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کل للم 


ف سم کات ND‏ از مر اك 
لکشت خفاباها . ولا ریب ان ناريخ الجعيات السربة واطرکات الهدامة من أدق 
واعمق هذه اللواحي كا اليوم في قاحة مضدفكرية جديدة » فقد حق علینا 
ان نعنى بامثال هذه المماحث الحدية 

ول م اقصد بكتابة هذه الفصول :ان اثير طلعة القارىء عا نضمنت من حقائق 
اه مدهشة » وک اردت رد باخرا راج كتابي « قضابا التار بخ 
الکبری » - ان اقدم الى الا داب العربية صنفاً محدثًا من الباحث التاريخية » 
قف منه شبابنا الفکر على ناحية من واحي التاریخ الاجتاعي والتفکیر البشري » لم 

5 ا 
عن ما حى الیوم ا من کتاب | لهر بية 

وقد عنيت خاصة بالافاضة في تاريخ المعيات السرية والمركات المدامة في 
الف .ولا لان الشرق کا سمری الفاریء هو عبد هذه اعیات وال رکات» 
زمئة شتفت اعبات وا كات الاورية بعلم میادمها وتعالهبا » ونان لان الوقت 
والافاضة NE E‏ را لون اتاوت بات رالا ات 
الخدامة اد خة 7 والشيوعية والباشفية التي قلا قدمت عنما الى قراء 


هه 


قد حان للستي عل كل ا تعلق بالمشرق وشيره صغة قومية من حيث الشرح 


العر بية صور خيحة 

هذا وان ما تفضل ب النقدة وأهل. الراي من العطف على مباحتی التارية 
حماني على الامل بان هذه القصول التي عانيت في كتابتها من مشقة في البحث 
والتتقيب ما بر ی ماثلا في سطورهاء ستنال عطنهم وخسن ليام . كذلك انمز 
الفرصة لاقدم خالص خی لصاحب « الهلال » الذي ما فتىء يعنى باخراج امثال 
هذه المماحث ونشرها ف اواب مية 4 شائقة 

القاهرة في ۷۸ ونه سنه ۹۲٩‏ کر عنایء 








ان الاهواء والقوى الخفية » التي تعمل منذ القرون الغابرة فما وزاء العا 
الظاهر في تكوين اجتمع وسيره وتطوره » قوبة عميقة . وقد وحدت الل 
منذ أقدم العصور ء ولا كانت أقدم المدنيات قد نشأت وآزهرت في الشرق فان 
ال و كال اول مهد هذه اعمیات والتوى اة بل ریا الغری خو 
الذي قدم اللا تارق لثثل والنظم السر بة وان آددان الشترق و فلسفته وا اة 
كانت مستق خصداً لاحدث الجعيات السرية الغربية في صوغ تعالعها وتقاليدها 
زرفورها راد ق مصر وبابل وفارس أقدم آم الشرق » ومبعث آقدم‌الدنیات » 
نستطيع أن نرجم الى أصول هذه اعيات والقوى الخفية التينفذنت فما بعد الى 
عمق جنبات اليتمع » وآبرت في عقله وروحه » واستطاعت أنتسير أهواء الجاعات 
طوع ارادتها عقا للثلها العلا 

هذه العیات الى E‏ الظلام على الضیاء کانت تعمل لاحدی غابتين 
LMS EM N‏ 
شرا الروح والحياة والموت » والاتصال بعالم | لغيت » والثانية هدامة سياسية براد 
ما ابدال جتمع عجتمع أو سلطان سلطان 

فأما الغاية الاولى فكانت قبلة معظر اعيات السرية القدعة الي قامت في 
الام 0 غابة لبعض الطوائف الفية الي ظبرت في العصور 
اسل اق أو الغرب » وستری أن هذا الشغف بالخفاء الروحي قد 
رفم صاحبه ال ا ال 1 مهوي به الى آسفل در کات لام أن 
العرعة الغالبة في ا القدعة كانت دايا حاولة الاتصال بالآلمةء وتوثيق 
اروابط معهم > في الغالب لغابات انسانية خالصة » ولثل هذه الغابة تعمل بعض 
الجاعات الدينية في القائل اه جةء فتحاول أر_ تال عطف الآلمة أو تتفد ال 


أسرار الروح » وعزج نظمها ورسوهها بكثير من التعالير الدينية والاخلاقية 





۳ 
20 


وقد كانت معظم هذه اعيات السرية الدينية رغ استتارها وعسکبا بأذيال 


ا تاد واتحجب حاعات تیه تما ل في دائرة الشرام والنظ» ل كت ا 


جاعات تعمل في الفاء لتا سد القانو ن والنظام » وتستخدم في ذلك هیینها و نفوذها 
اا الغالب الى ما حوطها مر Ny,‏ تلجاً 
الى استخدام الا موز والزسوم والواد ا د لا فد ار و الارواح 


ی ور ل ی ا 


أو 0 ن عام الغيتٍ لتحل يعن ضعو فر وفها وتسبغ علمها العارف والمكة 


ل 


ویلحق مبذه الاعات الدينية » ماعات التنورة وامكاء وقد وحدت اسا 
تا اقدم | لعصور وفي تمع المدنيات القدعة 2 وملخص دعواها ان هاگ تعالم 
ی 5 
E‏ بين التكافة احلا تلقمها » فلا تکثف الا الخامة ء وقد كانت د 
0 دور ررقي في جميع العصور رحول آصل الا 1 ا رنه والياة واروح» وأصل 
الخليقة ) وطنيعة الخالق و نفس المسائل الى عنديت باو وض فا معا ر الاديان 4 
٣‏ 
نيد آنه مب آن نلاحط أن دعاة الد ن کانوا حملون تعاليمهم وحلوضم الروحية الى 
الكافة في حين أن المكاء واتنورة كوا 0 0 و 
كماما غاية المرض .. وقد كانت هذه الختايا القدسة واحدة تقريا في معظم الام 
والدنیات القدعة» إذ نظهر 1 القول وجود 1 نه قوي قادر خلق کل الاس 
والاشنا: فكرة اشترکت فہہا كل الام القدعة التي بلغت غابة رفيعة من الضارة 
NS‏ والصين وال مند و مرو . والتار دح 3 واد ضح في هذه الاقطة » عا ىف 
الاقل فما ختص عصر ء فقد كان لاسكبنة المصربين تعالم روحية خفية يتناقاونها 
0 
مهدی الاجال شماها لك يكشقون للناس منها الا المظاهر الخارجية ء وكان لادان 
الیونان ورومة آسرارها ا 5 عل ان أن الیوتان کانت ۳ لضربت من الماء 
هو الفلسقة» فکان للغلاسفة اليونانيين جعيانهم السرية لا يلتحق بها سوی 
تلامیذم القلائل من نسوا فهم الحرم واسکة .وکانت تعالیمیم نوعين احدها 
۰ الظاهر والعرض » والا خر قاصر على آتضهم وعل تلاميدثم وهو. 
. وقد حدت احانا 0 تعى هذه الجاعات الفلسفية بالشؤؤون العامة 


فتطعن في ال اقانتم ن سیاسیة‌ود بلية وحند تخد صبغة اعيات !ا سیر ية الساسية 





او ۹ ج 
وااظاهر آن فار كان اول م ا امات السرية في‌الیونان عل 
ا ا وقد واد ی صاموس ف آواخر افر ن الستادس‌فیل آلبلاد» وحول ف 


مصر حیناً وتلق خفابا ابزيسء فما عاد الى اليونان حاول أن پنشیء جمعية سرية 


E ET 3 2 1‏ 
في صاموس » ولكه اخفق وسافر إلى كروتونا في ایطالیا» وجمع حوله نفرامن 


لتلاميذ وأسس طائفته المعروفة » وقسمها. ای‌قسمین : الأول عام لا يتلق أعضاؤه 
تعالم الاستاذ الخفية ولا يتمتعون بالاتصال به والمناقشةمعه الا بعد جربة تطول 
. الى تة آعوام » والثاني خاص ی یتکون من التلامیذ الحقيقيين الذين تكشف لم كل 
NAE‏ ال دوف 1 فیثاغورس دعونه واسطة الصور والرمو ز ونم 


ل الي 30 مها مصر » م انتهی الى 5 أصل ال توح وطبيعة الا 





لذي عثل في تما لیمه مک عا کر وي شر فى 0 الاشاء 2 01 فيثاغووس 
وطائفته از نشت بعض النظلم السرية الغربية مثل جمعيات «البناء الحر» الاولى أذ يقال 
ان ريات فبتاغورعن الفتدسية کات ا 

وأما الغاية الغا نة ا وغانه 4 الهدم وح E‏ ء السناسة فکانت المزعة الغالبة و ف 
جعیات الس 4 بة في القرون الو وسعلى عصر E‏ 2 با قامت اعظم واقو وى 
فد يات الس 3 واحتشدت حوس ن الدعا و اضط E‏ ارو ۶ ا کل یه 
ولا كان هذا النو من امعیاتا اسر به هو الذي ور 0 الحموادث ومصائر 
معا والام : اه بالعناية والبحث . وسترى فما بإ بل من حف هدا 
۱ مدی الادوار والثورات السياسية والاحتاعية الى بو ما الجعيات 

4 اه ری أدوار وثوررات كثيرا ها تفع عن اقا را اك 
طرارة والدول الشاعة 








الکتات اررول 


الثورة على الاسلام 


واطرکات التورية » وامعيات السرية الي قامت لدمه 





عانق الاسلام عسنت البادی» واطركات الثورية منذ نشأنه الأول > وتسربت 


هذه الررْعة الثورية الى اجتمع الاسلاعي مند ظفولته » ها كاد يلغ أشده حى دهته 
ربح عاتية من الفورات والاهواء التبانة مزقت وحدنه اسم تأويلات جديدة » 
ومبادىء مستحدثة » وتشعبت اذاهب والتعالم الروحية تبعاً لتشعب الاطاع والغايات 
الساسية ودعاؤي الفرق والاسر الختلفة 

وقد كان لهذه الرنح الثورية انز تميق في مصار له 
معا ء ذلك لان النظم الروحية والسلطة الزمئية انا في المجتمع الاسلاي عبرجتین 
حتمعتين فكان من ا ذلك ان اروج عل 0 كان داعاً لسارم ارو 
ع فق الاخری 6 وهدم احداها قر بطیعته‌عن هدم م الاخری» بل ان معظم الدول 
ع الا وراء دعوة دشة يدعو الها | المتغاب نادىء بدء » و م 3 كد 
اليها دعواه » ر جع في معظمما الى حجج د بنية » © بوطد آسس دو لته الساسة عل ل 
جج والز .وعلىهذًا انحو قامث الدولتان الامویة والاماسقنی الشرق» 
وقامت دول الشءة في آفرنقة ومصر » ودول الادارسة والوحدن في الغرب 
ولمل التاریخ الاسلاعي لا درف مدها وربا لا یستند إلى مذهب روي » 
E‏ تعامة لا رجع الى الدين کات الذاهق وا رات الور ار 


ع 





لسن الساسية وما تستند آلبه من ااتعا ٤‏ واشاهی ال معا :وكات لع با عمط 
للمناء تضعها الى حانب خطط اطدم » بيد ان منیا کا سینری » حرکات ۸ تعن الا 
هدم 6 الاسلاعي ونما امه الدينية و والاخلاية الاولی » واستداها معا را 
في الغال » وهذه الشركات الثورة امادمة التي بلغت ذر وتا باتفجار القرامطة في 
القرن الماشر اليلادي هي التي ات لش اللاي لاا وددعت 
من سلظاه ااسام بامي» Ch‏ ته و خلاله » ولت في انپاة تفلک و اضمحلاله 
كذاك قلما )ادف في اجتمع الا الاي مذهاً وا 0 الاظر عد كت و 
1 و اجتاعية » الا استندت الى القوة والعنف وقامت حد السیف» شذاه ب اطدم 
الاسلامية کلهائورةحضة کلاشتر| كة الثورءةوالش.وعية واللاحكوميةوغيرهامن مذاهب 
ان ال هة إلى لا وی ارصول إلى اا اة ااا ولا عرف موی العف 
وسيلة لذاك 





۱ دم 


ری ال ركات الثورية الاسلامية الى أصل تار ج ي واحد» وجتمع حول. 
0 سياسي واحد » هو 0 في نفس الوفت قاما وحدة الاصل التارحی فهو انهه 
نشأت في معترك اماف الذي اضطرم بین زاء الاس سلام الاولن ول مسا 
الساطان ولک ورعرعت ف عاد الو ادث الدموة التي أثارها الراع بين على ن. 
اي طالب رنه الرابع » ومنافسه القوي معاونة بن 0 فا رو الدولة 
الاموبة بالشرق . وقد ظهرت تشر هذا ا لاف انا حياة الى العربي ذاته 6 
ول دون اشجارها وقد الا بای فرش وا متا وف اني انفجر 
ركان الخلاف CEILS‏ اه ار إن يقي شطاراً من. 
عهد خلافته القصير في حار الخارجين والر تدن . واس ستطاع الخليفة الثاني گر ن. 
لطاب حزمه و هن بتي اتفجار العاصفة E‏ أنه ذهب حية الاهواء 
والاطاع التي تضطرم .من حوله . کذات فيل خلفه عمان » واعله کان اشد اعلفاه 
راشدن را نک و رصبم عل آوزیع الساذة بن و 
وأقلبم عنانة باتقاء 0 9 الشقاق والغيرة . فما كانت خلافة علي ن أي طالب دابع 
لخافاء الراشدن > عخضت عناصر لاف والتنافس التي بت منذ وفاة ااني نيش 
في صدور الناقين والطامعين عن أول حركة ور ة في ll‏ کل 
طرکات الثورية التي اجتاحت التمع الاسلامي في مختلف العصور والاقطار 


ا | سا الذي نیع حوله هذه الركات الثورية دج ال آن معظمها 


قام تا ماله الامامة:او اطلافة » 1 و بعبارة حول ادا الذي إسكلد اليه 
اسلطان أو اا > السياسي في ول الرياسة واللث والاستتار بالسلطتین الروحیة 
والزمنية ۰ وقدكانت الوحية الد له هذا ادا مصدر ادل المستفيض وال وبلات 





جمة التي كانت تنتحلها وترجغ اليا الطوائف الثورة الاسلامية في ختلف العصور» 








۵ ها عل السلطة او ا وعلى ما تستند اليه من تعالم ومبادی 
وقد عرف الجتمع اللاي اکن ورین عظيمتين في دعوة ا 4 وارج 





ودءوة الشعة ء وكان اتسار عاتن اللعونين اكه لساسلاطو نله من ار کات 
الثورية » ومد لطاثفة کبرةمن الفر ق السرية التي قامت بأد وار هامة في التاريخ الاسلاي 
سد أننا لن عق هنا بتاریخ هذه ال بر کات والفرق وليل مب دنا الا من حيث 


1 ا توف أو سرية 





الیل 
ورة اوارح 


(۱) اعل اخوارج . مقت ععان حجة الاصوهة . خروج معاوية بن 
والاتفاق على التحكيم . غدر ابن العاص . اخوارج على على (۲) اعلات اخوارج للثورة . 
موقعة الم 0 وان وهزعة الخوارج (۳) فررات اخوارج . تقريرهم مقتل الزعماء . مقتل 
علي وتجاة 0 نزول اسن بن علي عن اللافة لمعاوية (4) ار اخوارج لقو ات 
معاوية . فطاردة عمال مماوية هم . الخوارج وابن الزبير .'انقساءرم الى عدة فرق (0) الرب 
بت الازارقة وابن با ااپلب للخوار 52 الخوارج 0 عوذة المهلت الى حرب 
الأوارج . ثورة ال وار ج في الموصل وآذرپیجان . مسي الحجاج الى قتاهم . هز متهم في الا نبار . 
بني العباس . الخوارج في الفرب (۷) مبادى» 
الاسلام 


أ سفتان . خدعه دقیب» 


شبيب زعيم الخوارج (5] ثورات اخوارج ي عهد 
اطوارج الدينية والسياسية ۰ بسالة اخوارج ۳۳ ورم في مضا ئر 


¿ قاما عرض تاريخ اطرکات الثورية طائفة تضارع في الغيرة على الدعوة‎ ١ 
والاخلاص ادا > والتفاني في نحقيق الغاية » كطائفة الخوارج الاسلامية . لم يكن‎ 
في وضح النبار وتملوا في. الضياء » ودعوا الى تعالههم‎ AS اطوارج‎ 
في علانية . وقد نشات 0 منذ مقتل عفان مات الفاء + وهو حادث ما زال‎ 
محوطه کثر من وض والریب . والظاهر ان اجو 0 لم بحادروا وقتثئذ‎ 
ببدم ااساسی قد اشترکوا نی ندر هذه اطرعة » آو ع لى الاقل حرضوا عل‎ 
ر و لك لع ذبن أن طالب في تولي اخلافة . وهذا ما هه‎ | 
3 ووم منذ البدابة الى حا: ع في مار انصار اليفة المقتول والمطاليين اة‎ 


ب ي 


خرو جم عليه بعد ذلك حا رضي عهادنة خصومه » وقبل فکر ة التحکم حسما 


للخلاف به و و بهم . وهنا | عدت حرکد ا وارج صبغتها الثورية 
وا هذا الخلاف دجم ای آنه اف ل عمان وولی ی عل | -لافة تار عله به فريق 
من خصومة وعلى م بعض از اء الشپورن ميل طلحة ابن عبيد الله و الز بر 
0 0 ومعهم السيدة عائشة زوج الني » وقد ضوافي الخقيقة لاسقاط علي 
نېم | نتحلوا خرو جم مسألة المطالية بدم ا ومعاقة قاتليه . وقد كان هذا 
لعلي وعدا له في الواقم لانه نال الخلافة و ازرة احناة وا رثم» ید آنه 
حاو لان هدىء الخارجين بالتبرىء من دم عمان ولمن قاتليه في خطبه كا دشه 4 





نح 


:ا م يقنم الثوار منه ذلك واستعدو | خار خم وال ی الفر بفان حوار المصرة» و لقبت 
موقعة تعرف عوفعة ة ال (سنة E‏ فا الثوار وقتل طلحة والزير 
وكان معاوية بن أي سفیان والباً على الشام منذ خلافة ابن مه عمان . وکان علي 
حا ولي الافة قد أراد ان يمع كل ولاة عماق من الحم وأن يولي مکامم 
تفر من ححبه » فبعث الى الشام عامله سهل: ن حنيق فرده اهلها > واظهر معاوءة 
الألاف » وود في لاطالبة بدم عمان حجة إستر ما مطامعه في الافة واللك » 
فاستاً نف دعوة طلحة والزيبر » وحاول علي 0 0 الخلاف بنه وين خصمه ٠‏ 
القوي بالفاوضة والمكاتية » قل جيه معاو به إلى الم بل حور اا 00 
دن 4و لشت نیما مرک ھال کادت تسحق فا جوش" الشام 0 أن + 
حليف معاوية تحرو ن العا صن الى له المغرورة في الاشارء عل أعل شام رفع 
الصاحف فوق الر ا العراق ال اه ل 
لاف . وكانت هذه حيلة صائة آوقت التفرق بين انصار علي زد ا بعضهم 
قبول الدعوة وعارض البعض الا خر . وکان علي بور رفضها لاه أدرك أما خدعة 
درها خصومه لاحتناب اهزعة واغشام الوقت »> ولكنه اضطر الى قبوها حشية 
هرد » ولان القبول كان رأي‌الاغلبية . وکان آشد اطارجین عليه عندئذ زوا کوم: 
اف في قول ات تحکم جاعة من الز زكماء منم الاشعث بن قش » وسعود بن فدي 


ی و ا حان قالوا 3 القوم دعو 63 ال كان | ل وآنت 
تدعو ا إلى الف وأولئك هم الفریق الاول من الوارج 

اختار أل العراق آنامومی الاشعري حها ام » وا از اهل الشام 

3 2 ر ATS‏ 2 در ل 
ن الماص » وکتب الفر بقان وثيقة بالتحکم نص فا على "فويض ۳ تطبیق 





نصوص القرآن والسنة وءلى وقف اطرب والقتال حت يم التحکم ای 


من عقد اطدتة . وکان ذلك في صفر سنه ۳۷ م 
وف ره‌ضان سنه ۳۲۷ م اجتمع الکان عصن ع دومة اندل احدی فری 


شام ومع ا اربعاثة رجل من الفريق الذي عله . وهنا للا تحرو إلى الدهاء 


0 مرة اخری ىء قاتفق ام في موسى عرٍ أن اما علياً اه ون رن 
الاس يعد خاعهما لاسمین فختاروا للخلافه شاءوا 4 ودقع أن موسی ال القدء 


00 هکذا وردت اساژهم ف الملل والتحل لاشهر رساي 6 و سکن این خلدون ا 


كرا بد بن اطصین واتانا رفن الحضين 4 ومسعی بن قدك 








۷۱۷ سد 
باعلان هذا القرار » 0 في أثره ووافقه على خلع علي ولكنه نادى ولاة 
معاوية « لانه وليان عفان واخق الناس عقامه» فبویع معاوية بالخلاقة على اثر ذلك 
واشتد الاخعار آب والتفرق بن انصار عل 


وکن تفر من اهل العراق من ن غضبوأ افكرة الک کے قد طلبوا الى علي أن برجع 


عن خملته وأن مشي في ارب »نو له من زكائم رجلين عل زرعة ناليج 
اطا وحرقوص بن زهبر السعدي فهدداه رو وج واطرب اذاا صر على قبول 
التحكم: فاحتج علي با لمهد الذي آرمه وعندئذ آعلن المعارضون خروجهم عليه » 
ey,‏ ناي من الخوارج 
م اجتمع الخوارج سواء مرن قبل التحكم منهم بادی» بدء ومن ] يقبله 
واختاروا لزعامتهم عبد الله ن وهب الراس ان رسای اسر ار ل 
01 ا الور ةى بمض الا حاه | تكاراً هذه « البدعة المضلة والاحكام 
ای ۶ واكروا إلى ار ف البصرة 00 اللحاق ہم ثم انجهوا 
و ا لقتال عامل علي على المدائن واستقروا بظاهر قرة على دحلة 
تمرف «بالنهراوان» و تبعهم کار خاش و بقيادة مسعود بن قدكي بعد ان نقيت بنهم 
وبين قوة من احاب علي موقمة صنبرة . وخشي على عواقب ذلك الا نقسام اعدد قي 
صفو فه خاول ان ا بعنعوم , مخطتهم وارسل ابن مه عبد الله بن 
عباس الى مفاوضتهم ومناظر مم 3 ذهب إلى قاممم بنفسه اق حروراء قبل ان يسروا 
چ واستطاع آن قراً منم بالعدول عن : ورتم . وسار الباقون الى 
پراوان کا ذ کا واخذوا في تنظم لم جوعهم والاستعداد للحرب . فعاد علي الى 
00 یا فال طوارج منک أن اکن وخطب الاس : « ]۷ ان هذبن 
اکن نذا 0 0 هواه واختلقا نی > ۶ وکلاها | رشد » . 
اهر ان هی ي من قتال منافبه بادی» دء و بذل لای یاج )دا 
واستحثهم على ان بمودوا إلى صفوفه لمقائلة اھا ل الثشأم ولکنيم آصروا على خلاف 
والثورة . فاخذ عندئذ في الاهبه ار معا وة و حشد كل قواته فيلغت حو سيعين الف 
مقاتل . ونا هو ما اشير إلى الش ام اد باه ارو دچ او قتلوا واحداً من 
ایة الني هو عبد الله بن جناب وزوجه ونم سیون فسادا نی ترك الا حاء و و.قتلون 


النساء والاطفال فبعث ث الم رسولا نام و ندرم فقتلوه » فعندئذ ذ استقر رايد ا 





أحاءه على مقاتلة اوارج اولا مان و الثمال. ولقييم وانذرم بسوء العاقية في 
6 





ا 


حطان طمن فيه أوحة لحلاف ينه وبين خصومه في قوله : ٠‏ توا أني یتک عن 
ا آخرتک أن طلب ب القوم ها مكيدة وان بان أن القوم . لسوا بأحماب دين 
ولا قران واني و 32 e‏ رض اما ری زحالا فهم شر رحال 
وشر آطفال وم اهل ا مكر و وانک ان فارقتون وی جانيم ار واطزم 
و حنموني حتی حکت فد ان قعلت شرطت واستو قت واخذت عل 
المسكين أن حا ما أحيا القرآن منه فاختلفا وخالفا حك الكتاب والستة وملا 
موی فنفذنا آمرها » فم يصغ الثائرون الى نصحه . واشتبك القتال ون الفر بقن 
ونادت الخوارج « اک . الرواح الرواح الى النة» وكانت قواتي لا تتجاوز 
اريعة | لاف» انشق منها ة » واقتتل الباقون قلا ا زقوانفي 
الال شر مزق وقثل من زرا نم عبد الله بن وهب وزيد بن حصن وحرقوص ن 
زهير » ود بق منهم إلا آفراد قلائل فروا الى حاف الاحاء ( سنة ۳۸ <) 

وعاد علي الى الكوقة لع اهبته لقتال معاوبة » ولکنه لقي من د اس ات 
و نفورا وا نفض عنه وجوه اکا به به وقواد »فشک على مضض وابث رقب الوادث 


۳ل تكن موقعة اثپراوان قرا ار فان اعراض ا ما لت 


أن لت معظم التواحي 14 ونخرج کر من الزماء الذن اعتنقوا دعوة الوا رم 


في جموع صخبرة وأشبت م وبين قوات علي عدة معارك . وكان من اخطر هذه 
الثورات: اللية قيام زعم من عم بدعی | او خر ج في قوة حغرة من 
اخابه و حف | على الكوفة ذا نما دعا علا | بحته قعت البه على اند 
و2 £ و ۳ 
اور ومزق ااه ؛ بعد قتال رائع » وقيام زعم 00 راك نار من 
الكوفة معلناً ا الاحاء الحاورة ها فساداً فأرسل اليه علي جنده 
ونشيت بشما موفعه 2 ارحل حرمت کل ارها الى 00 واعلن دعوتة هنالك : 
وفي ذلك اين در الخوارج اول موّامرة منظمة لقتل الرؤساء اخالقین هم 
في اراي . فاجتمع بعضهم سراف مك3 آناء اج » وقرروا كَل اف المؤّمنِين علي 
ابن أي طالب » ومعاوية بن أي سقيان » ومرو بن العاص ص . وعبد عبد الرهن ان 
ملح لمر ادي بقتل عل على » والمجاج بن عبد ال الصرعي بقتل معاویته وغرو بن بكر 
الف فل مرو على ان يكونالتنفيذ في وقت واحد هو نوم ۱۷ رمضان سئة كام 
فسار ان ملجم الى الكوفة خفية ا هنالات لتنفيذ الجر عة ععاونة حسناء من 
اطوارج‌هام ها وزوج ما » وان من “شه يدعبان شب ووردان + وق 





ند ۱9 كه 


ليلة التنفيذ سار مع صاحبه الى السحد » فلا خرج علي و نادی للصلاة انقضوا 
عله وضیرنه شیب بسقه فا خطاء ؛ وضره ابن ملجم لسفه عل E‏ 
» اکن لا لك نا علي ولا لاصابك » غر حه جرحابالفاً وقي مده بیومین . وقتل 
ن ملجم بعد أن عذب وقطعت آطرافه » وفقد الاسلام عقتل ع Ch‏ و 
که 0 بت صفحة من اعد حفن الفرو سية 

أما الميجاج بن الصرعي وترو بن بكر فسا وخ ای القام وکن معاوبة في الليلة 
المتفق علا وطعنه بسفه فاصاه في اعلى الساق حر ح يسير بری»منه . وساز انما 
لى دصر وکان مرو قد دخلها منذ عة معاوية > وک نله ليلةالتتفيذ » ولكن مرا + 
حر ج الى الصلاة في تلك الليلة لرض آصاه فقتل ای بكر رسوله خارجة الذي آنبه 
اصلاة عنه اا كرو وكا مل ابا ول داردت ا 





لله خارجة » 

وما قتل أمير امؤْمنِين علي بن في طالب بیع اه اه الحسن بالخلافة ونويع ما 
ف نفس الوقت معاوية بن ابي سقبان و لقب بامعر الومنین وکان‌قد 0 ما اک 
ا اکن .م 6 حب قیال الشاء فال ال وسار ابو إلى ناه 
فى اهل العراق غير أنه ما كاد يلغ المدائن حت ثار عليه وا تقض «عظمهم عنه 
فاضطر الى مقاودة معاونة في الصلح ور ل اليه عن اخلافة. ع ل أن بعطة ما نی بت 
الال بالكوفة .ا آخر وخراج ذار ارد من فارس وشروط آخری ٠‏ م ارحل 
الى المديئنة واستتب الاس تام راد امه على بعته ما عدا ا وارج » > الشيعة 
الذين اجتمعوا ف مک حول اسان بن علي . وسنعی ار الشبعة ول 
مياد بعد 0 ننتهي من اخبار اخوارج ودرس تا 

4 - خرج معاوية ظافرا. نامرک و الخلافة في دمشق » فوضع 

تس تلا الدولة الزاهرة التي حلت لواء الاسلام الى معظم أمم الشمرق » وسواد 
قطار الدولة الرومانية » وافتتحت القوط ( اسنانیا) ووغلت في فررنسا حى 
نهر اللوار 
بد ان الثورة الداتخلية لت تضطرم في العراق واعنزم الخوارج حرب معاو 


1 
1 


بعد عل لي » في سنة 2 زعيمهم فروة بن توفل الاشحي في شهرزور وزحف 
على الكوفة ودخلها بعد قتال رائع واس رت ارب بين الآ وارج وأعل الكوفة 
اا قدم عامل معاو بة عل بل الكوفة وهو المغيرة بن شعبة » وكان صارماً شدين 





- ۳۰ 


الوطاً ة فطارد الخوارج حتى شهرزور وقتل زعب بم فروة» وکان گا, تتعى من ام 
حاعة منهم خر جت عليه أخرى بقيادة ا حِد في مطارد مم فا 
كدر با یی ll‏ زعام . م خلفه زياد في حكومة الم راق فاشتد 
2 ق في مطاردة الخوارج ونث حنده لقتالمم في كل ناحية » وشدد على القبائل 


عطاردتهم و وعد بالو بل والدمار ک ل من بعاوپ | وناو وعم. . وفيعهد خلفه عبد الرمن 
بل ید الله و جماعة من الزماء الذن كان الغبرة قد قيض عام وسجنهم وسار 

اا قيعت ال م اند و قاتل, بم حت هزمو | . ثم حاء عبد الله بن زياد فنشط الى 
ار دي ا سل وات و عا ا ول كا 
ن اد » وهو رم عل ترارح وتات هر الاهو واز » فبعث لقال الى رحل 

عهم اخوارج > فارسل الم قوة کبرة لقت بم بتوج ودهمتهم أثناء. الصلاة » 
ا الخوارج لوا على 1 م من الركوع ع والسحود حدّ ی قتلهم جندالعر اق خن 





00 ورة الخوارج في أنحاء البصرة والكوفة جنا حتى خر ج عبد الله 
ابن الزير قي مک على ربد بن عار ایحا بني أمية » فاعيزم اخوارج السپر 
الى مک لنصرة ابن الزبير وقاتا لوا معه چند يزيد حيناً » فلما وفي بزيد اختلف اللو وارج 
مع ابن الز یر ی لاسن الكلامية » وجاهر ابن الزير اون ان وعلي 

فانقض اخوارج عنه » ثم افترقوا م فيابين اف ا1 لى عدة فرق » الا وارقة ] کاب 
نافع ن الازرق ق » والتحديةأخاب تجدة بن عاص ا ضية اب عبد ان أباض 
الري » والصقره اب عند للحن عار السعدي . وو 0 ادا ی 
ف ها اه ء الكلام » بيد آنها لم تكن ذات شأن یذ كر . وسنعنی عبادی» 
هده 0 عند کلامنا على مىادی* او وارج 
وكان الازارقة ة آمنع الفرق الجديدة و آشدها ۳ »وکان آنصارم في اقلم 
ر قساروا الى الاهوا ز عقب خلافهم مع ان الزبير»ء وكان ان الزير قد تغلب 
على العراق و بت اليه بعاله » فنشيت ارب بين كمال ابن الزبر والازارقة ( سئة 
6 ه ) ونشست بين الفريقين عدة معارك قتل فيها ان الازرق زعم ا 
ال راقن » فاختار ا لوار ج عبد الله ارا 
أنه عبيد الله فقايل جى هرم العراقيين ثم زحف في قواه عل ) المصرة » عبد ان 
ا ال الب ن أن صفرة » بقتال الخوارج وكان في طر بقه الى خراسان 
التي عينه ابن الزير تلایا قوف MEN‏ »وان زا ار 





۷۷ د 


فاشتبك مع الخوارج في عدة معارك طاحنة وهزمت جوعه في الميدأ ولکنه‌ابر على 
القتال حتى عاوده النصر » فارتد ا لوار ج بفاولم الى كرمان واصفهان وتغلبوا على 
هاتيك الانحاء » ولوا حينا بقاتلون جمال فارص و خبرون على شال العراق ويعيثون 
فناداً في ا 

فما كانت امارة زعيمهم قطري بن الفجاءة عادو الى الاهواز » وعاد الهلب الى 
فتاه » و تشبت بنها في سولاف معارك شدیدة مدی ثمانة آشهز آبدی الفر قان قيها 
۳ من ضروب الشحاعه و امد ( سنة ۸ ۰۵ ) » وکان‌عدد الملك بن مروان قد 


استعاد العراق وبعث عامله علا جبشاً لقتال الخوارج قهز موه على حدود فارس» 


فعث الهلب بن اي صفرة - وکان قد دخل في خدمته هس 1۷ لی قتاطم فاپزم 
5 لوار ج في الاهواز شر هزعة وطاردثم جنود عبد الملك قتلا و وأسراً قتفرقت فلوطم 
فا وراء العزاق ( سنة ۷۲ <) 
وم الخوارج النجدية فساروا الى العامة وامخذوها قاعدة للاغارة على احياء 
ان والمحجاز والتحرين » 5 فاوض عبد الملك زعيمهم بجدة بن عاعى في الطاعة على 
أن بوليه حك العامة وجرت بشهیا مکاتبات ا اسار عل اها بالمروق واانة 
فوثي عليه احدثم وهو ابو فديك فقتله وولاه اخوارح ج الامارة مکانه » ع سارك 
البحرن فامتدكها 6 فارسل اليم عبد الك حشاً كثيفاً لقتاهم فامپزم الخوارج 
وقتل زعیمم وتفرقوا في كل ناحية 

ولا ولي الحجاج الغراق بعث الملب لطاردة الخو ار قاری ر في عدة 
معارك كانت سجالا بنها » وليث احمساج طول ولايته بعت البعوث الى قتال او ارج 
الذن ۸ تتقطم فوراتهم ظة عن فارس والعراق » وكانت اخطر جرک ف ذلك 
الین خروج زعيمين منها ها صالح بن مرح » وشییب بن يزيد » خر جا الوصل 
واستوايا على کثر من واحیپا وهزما عدة حملات جردها الحجاج علیهما قتل ان 
فا یعس ال اد و الا ل 
انوب فسارت a‏ مد ای وهی CEE‏ 
امجاج آن يسير اليه بنفسه في جنود الشام واقتتل الفريقان في الانبار فوزم الخوارج 
وارتتوا ال كرمان وغرق 4 رم شیب وثم بعبرو ون آحد الانپر قدب الخلاف الى 
صفوفهم وتفرقوا في مختلف الاضاء 

وکان شبيب بن بزيد من أعظم قواد الخوارج و 





ی اك 


فروسه ا ¢ وكان يدعو الى دعو ته أولا باطستی وخ 3 كتير من الاحبان 
ڪن مطاردة خصومة عقن المزعة » و شعفف عن دمام وهو الذي قال فه الشاعر 2 
38 والررخ عاصفة والوج یلصم ۲ 

5 وكانت هذه خر اک تورية کيرة قام ما الخوارج ي القرن‌الاول . ثم 
کت ريحم حتی سقطت الدولة الاموية وقامت دولة بتي العباس » فقاموا في عهد 


1 


ان صاح و ۳ حسبت الصخر متحدر 


هذه الدؤلة بعدة ثورات صغيرة متقطعة » اھ خروجم ف تمان في زه ن التصور 
بقيادة آمرم شیبان بن عبد العزيز وقد وجه التصور اليم جشاً هزعم وفرقهم 7 
خروجم في منتصف القرن الثالك الجري في ولاية الموصل بقيادة مساور بن عبد ال 
وكان زعيماً شديد ای کثبر الاطاع اجتمع اليه جع كثيف من الا كراد والاعراب 
فرفع لواء الثورة وعاث في ولاية الوصل فسادا بم دخل مدیته الموصل سئة ۲66 هم 
واستول على ع 5 أنحاء + العراق واشتدت شوه واستفحل امره » مزحف غل 
مدينة بغداد ذاتها فسير اليه الطليفة العباسى العتمد حيشاً ا وشات ين الفر یقن 
عدة معارك هائلة ارد على از ای نحو الشمال » بد انه ظل قابضاً على اعمال 
الوصل حت اغتاله احد خصومه فی سنة ۲۵۸ ه فتفرق الخوارج وحمدت ورتم 4 
وم يظهروا بعد. ذلك الا في سنة ۲۷۰ ه خث قاموا بعدة مناوشات علية في ولابة 
الموصل وطاردم جكامها فشردوث ومزقوم شر مزق 
ولا بذک ر التاررخ الأسادي بسد داك ا ك ورية خطيرة قام بها الوارج 
في الشرق نيد أن الدعوة الحارجية انتشرت في قبائل البزبر الفرب في آوائل 
القرن الثاني وفشت فا دعوة الاباضة والصفر بة » وقامت منم ا صغيرة ف 
:اهرت وخرج زعم منهم على السدین أعراء القروان وکانت بشما حروب ْم 
اضمحلت جاعانم الفرب ضاً . غر أن الدعوة احارحية ۱ تقطع من جيع 
الاقطار الاسلامنة وان امخذت من بعد ذلك صبغة كلامية لا حد من القوة و 
العنف ما تستند اليه » ولا عتنقها جتمع سياسي منظم 
مرّهت ت اواج 
ا اخوارج سيامي 3 في الاصل نا کا راد شا من الخلاف على مسألة 


الامامة والخلافة غير 1 نه لا كانت السلطتان الزشة والروحة ماز جتان في ا وها 
ف عنصرا الامامة فان لذهبت ب الخوارج وجهته الدينية اس 





00 
وخلاصة هذا المذهن قل أن شترق الخوارج الى أزازقة وغيرحم هو ان 

الامامة قد تكون في غير قريش ء وبحت الا ينظر في احتيار الامام إلا لتوافر 
الكفاية والعدل واجتناب الور » فكل من آنس فيه السامون هذه الال فلب أن 
ولوه الامامة » ومن خر ج عليه وجب اعتباره E‏ ووحب قتاله - وان غير تن 
الول ناطق و وله أو قله » کاس جوز ان كون الامام عبداً أو 
حرا» قرش أو غيرة بل يجوز ألا يكون في العام امام أضلا اذا م يدع الام إلى 
۱ اختياره . وقد خطاً الأوار ج عل 0 اتکی کاراضا وقاوا: : لاحي الا له ولنوا 
ع لانه ترك > ال وح ۱ رل ل النااكثين والقاسعلين. والارقن وما 
اتم أمواهم ول" ]1 ب ونساءتم » ولشوا عتان للاحداث التي آخذوها عله 
وآشدها آنه تلف ll‏ ن احتلفة. وا انقسع ا لحوارج كا قدمنا توسعت الفرق 
الختلفة في تفس الذهب 1 نافع بن الازرق موّسس فرقة الازارقة البراءة من 
سا المسامين وتكفيرم و خليدم في النار » وقتل أطفال االفین والفساء » واسقاط 





الرجم عن الا » واسقاط حق القذف تمن قذف الحصنين من الرحال مع اثباته على 
قاذف الحصنات من‌النساء » وتكفير من رتك احدیال کار ٠‏ وقال التجدية : ليس 
عل الاس أن محدو| اماماً انا اه يتعاطوا الق ينهم »ومن وشرت وسرق 
غير مصر فهو غير مشمرك . وقال غير من الفرق الخارجة بأحكام وق اكات ری 
وهي كلامية محضة لا تدخل قي 0 


هذه هي ام مبادیء اخوارج السياسية والديثة بل الاحَاعية . وانا ندهش 


في الواقع لطرافة الناحية السياسية هذه البادی» وعر اقتها في اطر یقوالد موق اطیة > 
خت الوا ارج عن امام له من الخلال ما پستطیع 4 آن يدير شوّون الساسن 
بانصاف ها و ولون ان آن بحئوا عنه قي أب قيلة و یه > ولا 
E‏ أو ريك من یاب فاد وه رات ار 
10 الفرق الاسلامية التورية ممارضة لقيام الاسر والح | الوروث » وآشدها 
مقاومة للملك الا > وهذا هو تماد الاظر : بة إا اا فرق الذهب . 

وقد لاقت الشعوب الاسلامية في جیع آدوا ر تاریخها من بطش‌الاسر وعسف الک 
الوروث ما يدلعلى ان اعتوارج كانوا في صوغ مذهبهم السيامي بعد الفرق 

الاسلامية ا ادراك مطامع الاسر والمتغلبين من آخاب العبد الوروك 
وا تقديرا للبرعات والاهواء البشرية ء وأوفرها احتراماً رغبات الافراد 





بت وی 


وحریامم . بل انا تدش حقاً مت تأملنا رأي اوا ج النجدية في قوط بان لس 
على الناس آن ستخذوا اماماً اعا علييم أن تعاطوا الق پم » الست صده في 
احدث النظریات الثورية التطرفة في شکل الكومة الساسية ۶ اها « اللاحكومية » 
( الفوضوية ) با » التي يرفعها دعاما العاصرون قوق النظم رن نية والاشترا كة 
والشیوعية » آفلس من الطرافة القة والا تکار الدهش أن بدغو اطوارج 
المسامون مد لا عشر ف كت لی نظام هو رن ما بدعی اله اليوم من ا 


مخ لم اختمع 1 


کان ا وارج دعاة هذه الم لالساسية » خلصون ها آشد الا خلاص » ويذهبون 
8 سا ال اس جدود التطرف » ویشهرون ارب علی كا ع 


تم امن اک والزخد والورع > وقلما بذ کر التارخ حركة تورية استطال 
عنقها وجهادها في سبيل دعوما كا استطالت حركة الخوارج » فقد لت الخوارج 
نحارون المكومات الاسلامية القائمة زهاء قرنين » وكانوا في كل حرو مثل 
الاقدام وا را واخاطرة » ولسنا تال اذا قتا ان الوار - ج أشجع جند عر 
تاريخ الاسلام » وأشدم جلداً وبسالة ء وهذا ما شید به آعداء 2 را 
قاطن اكثيرة م من ذلك قول حدم ۳ ل نآك طالب حا جرد علي لته 
الاولى : «اعا كان يني أن يكون مع من يطلب عوّلاء القوم ( الخو ارج ) مكان کل 
رجل منم عشرة 5 » وقول أحدثم امپلب « ما رأيت قط اصبر ولا اناس من القوم 
الذن الا : ارات و عن في الا الله » وقد وصفیم لبلب 
نفسه بام« سباع 0 » وقال في + سل وا اجه عم « کف نقاتل قوماً هذا 
طعنهم» وكان او ار سيد 0 العراق والقأم » 
30 لاقوا أعداء يفوقونهم اضافاً في العدد ب ال ذلك ما برو من أن سس 
ابن يزيد لاق ق #لاثين رحلا فقط حبس بن عبد الرهن احد قواد الححاج 
۰ وهو في ثلاثة آلاف فتال آحد أححات حبب : « لو کان هؤلاء اطوارج زسدون 
TES‏ ان اخوار نع هه بطو اه الى عدرد منرت 
وارتک يوا باسم مبادئهم شنيع السفك مثل قتل النساء والاطفال والشيوخ وقتل ٠‏ 
السالین والعزل من خصوههم و استباحة آمواهم رات وه ح رکنم » 
كر طلاماً فوق مثلهم العليا » وان كان التطرف المقوت والسفك الاثم دايا من 
ظواهر المركات الثورة الکبری 





ا 


و ان برد ای ی ال سق فرشا السلا والدوك 
الاسلامية » فقد استفرقت در وب اواج نشاط عل بن اي طالب » ومکنت منافسه. 
معاوية بن أي سفیان من الامتناع والتأهب »كان قتل ابن ملسم لعلي فصل | مشطاب 
في تنافس الزعیمین وفي قام الدولة الاموة » وکان من جهة اخری عاملا حاسما في 


افحار الثورة الشعة 





رة امه 
(۱) أصل الشيعة . معت الاصطلاح . مذهب الشيعة في الامامة . فرقم (۲) اختلافهم 
:في مساق اللافة . ال يدية والاساعيلية والاثتى عصرة (۳) تنازل لسن" ومقتل المسين . 
خروج ار ين أي عنید ۰ کرو جا بعش آنه الشيعة ومقتلهم (4) ظهور دعوة يني المباس 
غدر بي العباس بالشيعة 
١‏ -لما توفي ال ي العربي ار الخلاف واختلفت كلة القبائل غل اة | 
ا ثورة هذا الخلاف 1 في‌عهد 1 E‏ أو الخلفاء وخلفه تمر » ولکنا 
تفافت في عهد عهان ثالث الخلقاء واتبت عقتله وخلافة علي ن ابي طالر لل..:وكان أعلي 
حزب نادي حلافتة عقب الي مباشرة ورى أنه هو و وه ا الاس ها » بيد 
أنه لم يكن في البداً منالقؤة بحيث حول دون خلافة أي بكر وتمر وعيان »فلا اشتد 
ساعده محققت امه تولة عل ی عيض معاوية سی :الى ثيل اللافة مستتراً ا 
مان فاجتمع حول علي كل انصار الشوری لیقاوموا أطاع معاوية هو رن 
من التصوص وال ولاق الدشة ما 5 دون به حق ع وا 
هذا ارب الذي الف حول علي منذ وقاة النى وساعده على نيل | لافة 
وال ضد معاوية الى النبانة ٤‏ التف 1 پنبه من بعد مقتله هو خزب الشيعة أي 
-الاتباع د اود + الکلام ثم اتباع علي وبنيه . و بقال لم شيعة 
اهل الست .- ومن ال ان يقال ان الشعة ا طهروا لاو مرة عند نشقاق | وارج 
وام کت لبقام الى حاننٍ علي » فشيعة علي ظهروا منذ وفاة اني کا قدمنا 
ولىثوا رون الحوادث والفرص‌حق ولي الخلافة علي » e‏ جا هو ان الا مامة 
لست الصا العامة الح تی تفوض امن نظر الامة و ات ر الق ما تعبا سس بل شي 
رك من آرکان دین لا مجوز اني اغفاله ولا تفويضه الى الامة بل جب عليه تين 
آلامام طم 6 9 کون هذا الامام ی من الكبائر والصفار » وان ع هب 


الذي عند الي ی للحلافة من بعده > ویو دون ذلك 1 بات من القران روما ا 
: دام 1 يننسوما الى اي لتر بن EL‏ 





0 
والشيعة فرق عدة آمها الامامية وم الذين ترأون من أي بكر و مر ویطنون 

في آمامتهما اما قدا علا ويا عاد طقاً انصو ص التي یقولون ما. ويسون كذاك 
لقوطم باشتراط معرفة الامام وتسينه في الاعان . والزدهة وم لا راون ار 
وکر ولا بطلعنون في حقهما مع فوطم بآن علا أفضل ا ر الل 
مع وجود الافضل وم ۸ آتباع زيد بن علي بن سین 

٠‏ ومن الشيعة طوائف يمول ل الغلاة قالوا بألوهة هؤّلاء الاعة اما عا داك بت 
اتصفوا بصفات الالوهية او ان الاله حل في ذوامم الشرة وهو قولاطلول وافق 
مذهب النصاری . ومنهممن قال ان کال الامام لا يكو ا فاذا مات تقلت روحة 
الى امام اخ ر ليكون فيه ذلك الكال وهو قول بالتناسخ . ومن هؤلاء من يقف 
عند واحدامة ن الاعة لا نجاو وؤه | الىغيره ويقول انه جي لم عت إلا أنه E‏ 
الاعن . ومن ذلك فول الا عشرة - فستة إلى الان عشر من مد اد ماد وهو 
8 ي اختن وانه حر ج آخر الزمان فیملا الارض 


عدلا كا مشت جوز ويلقبونه المهدي النتظر الى غير ذلك من النظریات والزاعم 


؟ ‏ وقد اختاف الشيعة قيما بنهم في مساق الخلافة بعد علي هنهم من ساقها 
في ولد فاطمة (بنت الني وزو ج علي) بالنص علييم واحداً بعد واحد وم الامامية . 
ومنهم من ساقها في ولد فاطمة ا ۳ ان ن یکون الامام نهم عاناً زاهداً 
رادا شاعا ون حراج داعا إلى امامته وڅ الزيدية 6 ومنهم من ساقها بعد علي 
واه الحسن والسين ( ابا فاطمة)الى اخپما مد ين اطنفة وم التکسانية نسة 
أل ان دزا : 

قأما الكسانية فساقوا الامامة من بعد مد بن انفية الى ابنه هاشمم افترقوا 
فساقها معضیم الى اخه عل م ال انه اطسن وزع آخرون ان ابا هاشم او 
ااا ا بن علي بن عبد ال بن عباس واوصى تمد بها إلى انه ابراهم العروف 
بالامام > وأوصى راهم الى حه عبد الله الملقب ك » وهو اول خفاه ی 
العباس » وأوعى ال ا ل حمة الور انتقلت في ولده باللض. ‏ 
والعهد وا | الزدب فساقوا الامامة على مذهبهم فيها باعتبار اما تقوم اختبار الامة 
لا بالنض فقالوا بإمامة علي فابنه امسن فأخيه اسین فابنه علي زین العابدين فاه 
زيد وهو امام المذهب . وقد خر ج زيد بالسكوفة داعياً الى الامامة فقتل فقال الزدية 
بامامة ابنه حى » وسار نحى الى خراسان داعا فقتل ايضا بعد ان اوصی بالامامة 





الك ار لكت 


إلى عمد ۵ ل الزكة الذي خر ج اطجاز 
وتلقب بالمهدي وحاربته عسا كر المنصور فقتل » فقال بعض الزدية ان الامام 0 

و ادرين الذي فر ال 0 الاقصى واختط مدينة قاس ل 
دولة الادارسة وخالفهم آخرون عنم و تشعت اراوح ف ذلك . وأما لامامية فقالوا ۱ 
بامامة علي ثم | بنه الجن بالوصية ثم اخيه اطسین فابنه زين الما بدین فابنه عمد الباقر 
فابنه جعفر الضادق ومن هنا اختلفوا الى فرقتين قال الاولى امامة ابنه اسماعيل وم 
الأساعبلية ولقبوه بالامام » وقالت الاخرى امامة أنه موسى الكاظم فاچه علي الرضا 

كيه انو فر دق به علي فابنه جد الحسن E‏ اري فابنه تمد المهدي وهو الثاني 
عشر من هو لا الاعة.ولذا سمت هذه الفرقة ا عشمر به ٠‏ والى هنا تقفٍ اتپا 
وآقول احاتم وهو خر الهدي ۾ عت واعا اح ی و مه ولا 
بزال تا الى آخر الزمان ثم خر ج فيعلا الارض عدلا کا فلكت حور و سمونه 
بالمهدي النتظر 

وآما الا اة فقالوا امامة اال الاد م ا ال كوم وهو اول 

الاعة الستورن لان الامام عندم قد لا یکون ذا شوكة فیستتر ‏ فاذا كانت له 





ظبر واظهر دعوه » م من بعده الى أنه جفر الصادق ث ابه عمد ایب وهو آخر 
الستورن > ع ابه عبد الله الهدي الذي فر الى افر بقبة وقام بدعونه هنالك. وملك 
القبروان واسس دول ا نوه دولة القاطسين في مصر » ویسی 
هرّلاء الاساعيلية ایض بالباطنية نسبة الى قوطم بالامام المستور أي الباطن 

وقد عننا دی ما تقدم من فرق الشعة » وريب اش وا سا هيدا نا 
بد كاه من تاريخ هذه الفرق » بيد انا لن نعني كا قدمنا هذا التاريخ الا من 
حيث ان الفرق ور ار سيك 

۵-۳ قتل أمير امین علي بن أبي طالب بيع الشيعة أنه الحسن بوصية منه » 

غير ان بعة اطسن لم NS‏ ل علي نذير الا حلال في صفوف د 
فعض اند عن اين واضطر آن لعن الخلافة لماوبة كا رآینا فقم الشيعة 
مه ذلك والتفوا حول آخیه این الذي لق مك أولا نم سار الى الكوفة تحر يض 
اشر افا في نفر قلیل من شیته فلاقاه حند ابن زياد عامل الامویین في كر بلاه 
واقتتل الفریقان فقتل اطسان ومثل محنته وهل واه الى زید نن معاوية وکان 
ذلك في الحرم سنة ٩۱‏ د 9 





۲۵ لد 


ومن ذلك این النی الطامعون من الزعاء في ورة الشيعة سلاحاً بمهرونه 
وقت اطاجه » وی .نظریامم و العم وسيلة لاستبواء ااناقين والسطاء » وكان 
آول من اشتهر بالدعوة الشعة ة الختار بن ابي عبيد الثقفي كان 0 2 ضار شاه 
٠‏ وقد خرج بالكوفة سنة 5 م مطالياً ار الحسين وقتال الظامة واستولی عليها 
وطارد قتلة اس وقتلهم ونادی امامة حمد بن اطنفه وحرف تعالم الشيعة الى ما 
بواقق خططه ومشاريعه وزعم اه يعرف ای من العلوم والاسرار وکان حمل في 
حرو به كرسياً قدعاً غشاه بالدیاج وزينه بانواع الزِنة وزعم انه من ذخاثر علي 
ا نأني طالب وانه كالتابوت عند بي اسرائيل . وقويت شوكته بالكوقة حتى سار 
اليه مصعب ن الز در سنه ٩۷‏ ه فقتله ومزق جموعه 
2 شعت مبادی» الشيعة » واختلفت طوا تفم ف هو او الاس من 0 
الببت وبايعت کل طائفة لصاحبها سراً » واجتاح سلطان بي نى أمية كل الاقطار الاسلامية 
فلاذ الشيعة بالاختفاء وليئوا رقبون الفرص خرو ج وت بيد دعوتهم بالسيف. ان 
اعتور الوهن‌سلطان بت امية و بدت عليه علام الا حلال وضف ی الولاء في الاقطار 
البعيدة عن المكومة ال لشعة الى التحرك نرج زيد بن علي بن الحسين في 
ا ۱۲۱ حوهو امام فرقة الزيدية 6 قدمنا وتف رل ا فقاتله راس 
العراق وقتله وفر ابنه بجی الى حراسان شس ا لواء الثورة سنه ۱۲۵ ه فعت 
ليه اک | الولاية اند فقتلوم أيضا وانقرض شأن الزيدية . وكانت شيعة محمد بن 
نی کر شيعة اهل الت وكانوا رون کا قدمنا ان الامامة من ده لابه أي عشام 
عبد اله وان أنا هشام آوصی ہا ی مدن علي ن عبد الله بن عاس وکان من ا کر 
عاماء الشيعة بالعراق وخراسان » م من بعده الى ابه ابراهم الملقب «الامام الذي 
ظهر في خر اسان فقيض عليه مروان الثاني وسحنه حتى مات 
5 في ذلك امن آی حو لي سنة ۱۲۹ ه ظهرت دعوة بني العباس بحرا 
و نو العباس م أباء عومة الني وقد لغوا زمنا تطلعون الى الاك ولام نکن 





عصبية كافية اندجو ا في اطرکد ا او في التذرع ا وسيلة ناحعة لاسم‌وا* 
اجو ع وکانت أول بادرة خطرة طرکنهم قيام أي مسل ال اسان ف اة 
بالدعو 1۳ لىاتراهم الا لا ماع . فلا و يو العياس | انه أومى بالامامة الى خنه 





عبد الله از لاس موف بسح .واشتدت دعوة آي سر في خراسان وقوي أمره 
0 و اد ي أمية ف تلك الاحاء واستولى علا » و نفس ألوة فت سار او العباس 





اة 


التفاح الى الكوفة داعياً الى هه شهد من آخه راهم » ودخلا وبایمه انصاره 
الخلاقة ؛ ع انت بو الاس في واي المراق e‏ دىا ام 


کات و اقعة ال زاب المشورة الق هزمت فنا حون الفاح مروان الثاني ار 
خافاء یی اه في سئة ۱۳۲ ه وکانت قراً للك بو اند ف اشبرق 
وکا استعمل نو الصاس حوکد الشيعة في شق طر يقي الى الملك » وقامت 
الذولة 4 العياسية آزهر دول الاسلام ی الشرق 
والواقع أن الشبعية م ۾ تكن في نظ ر بي العباس الا وسيلة » فاما ظفروا يغايتهم 
0 لاشعه 00 الجن » وأخذوافي مطارد ېم فز ج النصور ال ی السجن جاعه من 
1 فان علي > وی سنة ۱5۵ ه خرج عمد بن عبد الله بن اسن بن امسن 
ارف 00 از که فى دنه ا ل Rv‏ ده ار 
وشتتوا اتصاره ‏ وخر ج ابراهم آخو النفس الزکة في البصرة واستولى عليها ء ودعا 
بالبئعة ال 1 فيا ل أن صل اله خر مقتله ويث انضا ره في تلك النو واجي » ذاما 
قتل ال سار الى الكو فة وسير المنصور جبوشه النه فهزم اخابه وقتل . 
وف عهد موسی اطادي ظهر في في المديية ال خسن بن علي من ولد عر ل نأف طالن 
ودعا بالامامة لنفسه ء فقاتله حند اها ادي وقتلوه اه 
وف عهد الرشد حرج حی بن عند ألله من ولد على كذلك فشر النة الرشند 
حرشا کشا 2 3 قيض علبه وسحه حق مات 
و نقف عند هذا اد من ذکر الخارجين من آل ابت أ اء عد لی بن 
أن طالب عل دوا .بو نى اعباس » وان اي من بعد ذلك في اطر- E‏ 
ا ومقاتلة كمال بني المباس بالنواي . وقد أوردنا هذه الام لت کت أن 
بني العبامن ل يروا في الدعوة الشيعية الا شلا لارتقاء: اللك . كذلك سوف توضح کف 
ی نض ال الشيعة ای لقلب الدولة العباستة عر ن | نفحار وريعائل هز نع الم الاسلام 
أل اد عاق ۵ ودقع 1 قضة 4 الشعة ععظ لم أقطار الدولة العباسبة 





الفصل التالث 
المركات المدامة الي قامت شدم الاسلام 


(۱) الاس اعاة عد الركات اضدامة . میعون بن دیصان عبد الله . نامج افو 
,تون RS‏ تشرد (۲) انتتار دعوه ابن مسمون. دعوة د کرو ی جدء 
القر امطة 5 تام ومادمم (۳) نورة 00 0 ۰ رب دم وت عامل الکوفه . 
زحفوم على دمشق و حصارهم انأها . غزوهم لدن ام هر ز همم وانصر راهم ا امن اد عودمم 
الى ارت فل 1 (4) دولة القر امعلة امطة في البعحر بن . زحف ,ادا على البصرة .ˆ 
ابنه ابو طاهر . غزوه النصر 2 ويناؤه الاحساء . غزوه مک واقتحامه الببت اطرام و نقله الاجر 
الاسنود ء اشتداد باس القر امطة (۰) خلاف القرامطة مع امن لدرين الله الفاطمي . استیلاژهم 
على دمشق ۰ غزوهم مصر وهز re‏ على بد جوهر . عودهم الى عضر وهز هم ثانية. 
المرب الاهلية بين القر امطة . احلاهم وذهاب دواتهم )3( کی مت 


١‏ -كانت مبادیء الغلاة من الشيعة دا لدعوة ثورية کین في الهدم وري الى 
سحق تعالم الاسلام كلها سعياً الى حطم السلطة السياسية التي تقوم على هذه العالم. 
وكان الاسواعيلية أ نشط طوائف الشيعة 0 بت مبادىء الخروج واهدم» والیهم بلتعي 
الاك ين ال وقد کت اطرك ا د سم الدرن 
الثالك ميل الى الاصطباغ:الصيغة الدينية » ولا تقصد بالهدم من المبادىء الا ما ترى' 
انه حالف مبادا ويتعارض مع غاياتها السياسية » غير اما حولت بعد ذلك الى اداة 


را هدم جميع المعتقدات الدشة م السياسية وسحق جميع المبادىء الاجتاعية 
والاخلاقية اسلامية او غيرها 

وان او معول الخدم على هذا النحو الیامل رجل لعله أعظ هدام 
وادی متا مس عرفه التارخ . ذلك الرجل هو عند الله بن میمون القداح » وهو ابن 
فقبه ملحد من جنوب فارس هو ميمون بن د رصان E‏ ابن د صان امام حاعة 


من اللاحدة بز فون الاحادیت و بنشرون ف العامة منادی» الا تکار واطدم والاناحة 335 
زوین ف هی او ها لال ال ا لقيقة مقاصدم » وت دعام 
الشعوذة والکساء» وتفرقوا في الانحاء بدعون كلطائفة عا نناسب مبوها وعقليتها 
ویظهرون العامة في ثوب الور ع والزهد . ونشا اه عبد الله مند حداته في جو 





جد 


الممادىء الخرة » والتعا لع الفلسفية والمادية » وتفقه في جع الادیان > وكا نشد بد الاعاد 
والا نکار» غير انه ادعی اعتناق »بادىء الشيعة الاساعبلية ا الاسرار 
الروحية والعلوم الخفية التي ول الاس اعىلىة ان !ا مام اسماعيل عامپا لا نه تمد 
المكتوم . فذاعت دعو ته في جنوب فارس وال AS‏ 0 1 واخر القرن التاسع 
ن البلاد ) والتقف حوله الاماعيلية وم يلت أن قيض على ناصية اطرکه الشيعية . 
وم تكن دعوته الى امامة اساعيل وبنیه إلا قناءاً يستتر وراءه » وقد كانت غابته 
الحقيقية بت التعالم المادية فنشط الى إدماجها في مذهب خاص » ونظ طائفة 
الباطنية”" الى جعية سرية هائلة ذات مراتب سبع . وقد وصف المؤرخ دوزي 
برناعه الدهش في هذه النيذة البلغة : 
« أن ن دج الغلو بان و فان ی فی هعة واحدة 3 0 
الل ذات دريام عدة ی - الذين لا برون في الین سوى 0 
لاذلال الشمب » وبين الفلاة من ا E‏ 0 لات صاء 
عد المتشككن نالقوة > :وأن حمل الظافرن عل قب الدول الى شادوها ء وآن 
م حزباً كا موتلفاً منظماً برقم ار ی باق 
الا الل مكنا کات غاد ع الله ن میمون ء وه كك 2 2ه 
ای بای راع ادر وه مه ابا ال رك 
الوسائل التي اختطها غابة في الخبث والدهاء 
« وا بحت ابن میمون عن ای الحقيقين بان ا ولكن ين 
الثنوية”"" والوئنيين وطلاب الفلسفة اليونائية » وم يكن يستمد الا على الطائفة 
الاخرة 6 والييم وحدثم استطاع أن يفضي و وخني عقيدنه وهي أ الامة 
والادیان والاخلاق لست الاخلالاوسخرنة وان اف الشر او ار کا د 
ليسوا أهلا لفپم هذه التعالم . غير أنه حا 1 عقت موازیتهم بل کان 
بلتمسپا و حذر في نفس الوفت من آن یضم ا لانفس الخلصة الخانعة الا الى المرتبة 
الاول من ا م دعاته 00 عاموا أن 1 ما نحن عم هو احفاء حقيقة 


0 تخس 1 خله یسیون انشا نالباطنية لقو الهم اما ا والباطنوقيل سوا 
كذلك لقو وهم باطن الةرآن دون ظاهره اذ یرون 5 لا رآن ظاهر 1 هو اللالفاظ لواطت هو 
المعاني الخفية » وقیل لايا نوا ريلقون تما ليمهم سرأويكتمونها عن العامة (؟) أصعاب مذهب 


خی دبي El‏ و لير والعر أو الثور والظلام 











عواطفهم واعتناق آراء سامعيهم بظهرون في أثواب مختلفة و ادون کل طيقة اللغة 


الى روق ها » بمون العامة والبسطاء باعمال اللشعوذة فبعتبرونها معجزات » او یرون 
طلعتيم بالالغاز والاحاديث الحفية » و تححجبون أمام الخلصن بقناع الزهد والفضيلة » 
اك آمام الصوفية 0 صوفية 3 ویکشفون ما خي مر بای لد زا 
يشر حون الاساطير وحازاتها . : 

» ا هذه الوسائل عن نتبحة مدهشة هي آن ورا عظا من رحال 
,عقون مذاهب مختافة کانوا يسملون مما لتحقرق غابة لا پا سوى القليل من ٩‏ 

وسنری أن هذا البرناج الفن الذي | تدعه ذ که | ابن ا 0 0 
ا السرنة الحدثة في صوغ میادما و تن م صفوفها » وان فکر a‏ اطوهرية 
وى حشد عور کیان الانصار ودف سل لایة مجهلو ما كانت نواة لبراج 
هذه ا وجهودها سواء كانت ري الى غايات دبنية او اجماعية او سياسية 6 
بل سوف نری أنه نفسبار ناج الذي اتبعه فيسهاوبت في تیف «الشعلة البافارية» في 
لقرن الا عشر 

* - وماکاد ابن میمون ينظم جعيته السرط اهائلة في جنوب فارس حى بت 
بدعاته الى جيع الاقطار يشون مبادی» التقويض والهدم بإمم الدعوة الاسماعيلية 
والتشیر بالهدي المنتظر. وكان داعيته في ال راق 0 لق 2 تن عان القاشاني 
وعرف مذ کروه . ۰ فلتت 2 دك الدغوة مرا - 6 رض ف سلة ۸ ه رجل من 
خبه داهية في الاستبواء والدس عکان يعرف باللپزن على مقرية من الكوفة ت 
الدعوة جه ان دعو ال امام من 1 ل الت هو المودي الذي 0 الارض بعدله» 
وععن في الزهد والتقشف والعبادة » وزم آن الصلاة الفروضة عل الاس خسون 
في اليوم فاستجاب له جع كثير ولقب قر ر ا اد من واحد من 1 تباعه 
دینارا للامام »> وجعل عليهم اثني عثمر نقیب ll‏ ارين . ولا م 
1 بامر هقيض عليه وحسه ففر من سحنه في ظلا م اليك . عساعدة جارية ل واختق 


0 620 260 . ۰ مصعتصملع1 1 Reiuhart Doy: suf 1 ۱ de‏ 
)۲ ان 0 1 2 خلدون عن شخص قر مط مضطر بة E‏ 6 فف مدا کلامه عن القر امطة 
بقرر بوضوح ان قرمطاً 0 بن مان أوذ کروه 4 شخصين حختافين ( ج + ص ۰ بد أنه 
وعد ذلك يقليل رص A‏ )في روات عن عار 2 عامز ل الكوفة لاقرامطة بشعر بان دک ار وبه هو 
فرط ٠‏ غير أن این الاثیر واضح ف‌التفر بق بيت الرجلين ( ج ۷ ص ١٤۷‏ ) 


)( 





ی 
حيناً فازداد أنصاره قنة به وقالوا رفع ال السماء .ع ظهر في اة آخری من 
لكوفة وعکف على بث دعوته . ثم فر الى الشام وم یقف له على خير بعد ذلك . 
وذشا هذا الذهب امدد فى أنحاء اه وق عل ساره قر اه ند 
ل اقب داعي فرط 6 3 ذاع بیش خولاء القرامطة كنا ) نسیوه إلى الفرج 
نء بان داعية الپدي ثبت بعض ما حاء فيه متا لزاعیم وم ادم : 

2 بعال ارح نالرحم > قول الفرج نعمان داعية للسح » وهوعسی» وهو 
لكلمةء وهو الپدي » وهو احمد بن عمد بن أطنفية » وهو جبریل 6 ا 
لسیح صو ر له في جسم نسان وقالله انك الداعية وانك الحجة وانك الثاقةوانك 
لدایتوانك زكريا وانك روح القدس ... والقبلة الى بت المقدس» وامعة بو وم‌الاتین 
لا بسمل‌فیه شي» » والسورة اعد لله بکلته وتعالى اسه > المتخذ لاولانه بأولائه » 





قل ان الاهلة مواقیت ال س‌طاد رها عدد ان واخساب والشپور و دم 4 
وباط: با آولياي و عبادي سبل انقوي ا او الالیاب »وان الذي 


يا 


لا اس أل ما أفمل » و أنا العليم اک م » وأنا الذي آبو عبادي وأمتحن خلتي » هن 


صر عل لاي وعدتي واختاري لته ق حر ل والخارة ق عمقي » ومن رل 





عن رف دكدب ول آخاد همینا في عذاني » وأعت ادر ,وأظهرت أمريعك 
اه رصن » فأنا الذي لا بتکر على حبا رالاوضته ولاعزز الا أذلته . .. والصوم 


مشرو ع وم اهر ان والیروز » والتیذ حرام » وار ال وا و ذو 
ناب ولا ذو خلب. وون الك رورت روحب قتله ومن حابأ نت نز 4 
وقیل ان قرمعاً كان رى رأي الازارقة من الخوارج .ید هلا ریب آذجتع 
القر امطة قام على شوج و والاباحة » فقد ۳ رط جمع من كاه ااضر یمه العامة 
بلس صفبرة 4 م ع سب كيرة واتهی بان آقع سوادم : عزایا الغاء الملكية الفر دهة 
ونظم طم في کل مکان وجدت فبطاثفه منيم ۶ تما وا بل ذهب الى آهع حد 
في هذا الشيوع فقرر شيو ع الرا أ وغيره من حنوف الاناحة ال2 E‏ استغلال 
3 الشهوات و الشرية وقد وصف دي صاسي دعوته 1 عل بعض 
ألم راجع‌العر بة فها با 

< ا فاز قرمط م ذلك ووافقه عليه كل کبه أعى الدعاة أن حمعوا 
النساء في ليلة معينة حيث عکن ار حال أن پستتموا ېن في اختلاط وشيو ع . وكان 
پقول آن ذلك ع الكال وأقصى درحات الف رالا وا 





د ولخد 


الزدج بقدم زوجه تشه إلى رفاقه می سرم ذلك ۰ . ولا رای قرمط انه 


0 السید التسلط عل 1 ووثق دن طاعتهم » بدا سید بهم و رو 
آخری مشر قرم مذهت الشتویة» واعتنقوا کل تعالعه e‏ 
منهم کل دين 0 من کل فروض العبادة والتقوی » وأباح طم لیب » وکل 
ع ا بر كوا الصلا حارج و زو لافريضة 

يهم » وان طم أن نپوا أموال خصومهم و يسفكو | دماءثم بلا دازع ولا 
0 کک اليه علا لدم فراغ و شي* e‏ 


600 
وان هذه المعرفة تمعد د عنهم کل خطيئة وكل عقاب » ۳ 


۳ - وسرعان ما 2 القرامطة الى عصاة هائلة من السفا كين والاشقياء تقتل 
ا آمواطم واا ضهم » وتنشر الدمار والرعب فيا حوطا من الانحاء . 
شد عامل الكوفة اند لقتالم » ووالت حلاه عا ليهم » وجد و ی 
مزقهم» قبرب ذ كرويه 0 الاحباء النائية واختنى في القفر في مغار بناه لذاك» 
و مث الا للدعوة ق قباثل الصحراء فتفرقوا مدعين ا من ولد أسماعيل الامام. 
وکانوا لال : حی وحسان وعلي +3 جح هنهم سوی جي حیت بایمه بعض 
القبائل عل ا 0 ی تن عبد الله ن تمد ن اس‌اعیل الامام رد الشيخ » والتفوا 
حوله فزحف ال بم سبك مولى | الد ق ا ر فهزم وقتل ٠‏ فسار اليهم عامل 
ریت کی وحزمم وأسر ججاعة منهم غير أنهم حعوا فلوم ونظموا جموعهم 
و انش م ایهم > شر من الاشقیاء تمن را وا في الاباحة والسفك فرحه لاشباع شهوامي. 
وفصد محی لجموعه مديئة دمشق ( سنة ۲۹۰ <) شرج لقتاله والیها طفج موی ابن 

بویا سر وا رت ینیما عدة معارك دءوية قتل فيها حى فاجتمع 
عسکره حول أخه حسين الذي لقن ld‏ ا العباس الهدي. ثم كز جیه 
واش يأسه ع انضم اليه من أل اليادية فعاد الى هدید مشق وحاصرها ول 
تصرف عبا تا قدية 0 ثم عاث في مدن الشام فغزا عص وحاه 
والمرة وغیرها واستباحها . وسار اليه الخليفة لمكت بنفسه في چش كير فهزمه 
وارتد في فلوله الى حلب . وارتاع آمراء الشأم ومصرطذا الخطر الدید» خعدوا 
(۱) اتار این الاتر الى واقية من هذا النوع حيث نسب الى ابي سعيد الا زعيم القرامطة 


في الجر ین انه قدم زوجته الى يحي بن ذ کرویه لیستمتع بها (ج ۷ ص ۱۰۳) 
(؟) Silvestre de Sacy : Exposé de 15 Religion des Druses‏ 








اند » وسار بدر مول ابن طولون لقتال القرامطة » فلقهم وحزه, ارا ی 
فم 6 لقييم جند کی اة فهزموم كذلك وأمنوا فم قتا تلا وأسراًء وقضوا 
اي دك سا الى المكتق فاص بصليهم وتقطيع اا 
اه وبه ففر بعد مقتل أخنه بحي ا لى الین واج اليه القرامطة هنالك » 
لب عل کثر من مده وليث يعيث حنده فا حی وني هنالك 
وایت ذکروهختفا في مغاره حو عشر ين سنة م اجتمع اليه القر امطففاستیخلب 
عم امد بن القاسم وآمر ثم بطاعته ٤‏ ولبث ث در شوو » وهو حنجب د 
السيد ولا برونه » والقايم 0 واه و خططه و ور کف سا العرت EE‏ 
ویطش بقوافل الحجاج والتجار »ینیب أموالم ؤيعيث في مدن الشام » حى سير 
التي الله حنداً كثيفاً بقادة ابن صوارتکین فأدركواالقرامطة بظاهر حص 
وشات ينهما موقعة هائلة هزم فما القرامطة وجرح د كروه وأسر وأرسل إلى 
بغداد حدث توفي من دراحة بعد بضعة ة أيام (سنة ۲۹6 ه) 


۽ - وف ذلك :اين اجتاحت دعوة القرامطة أنحاء البحرین والتف القرامطة 


حول زعم طم الس ی اسن بن مر رام ويعرف أي سعد الاي وکان او سعيك 


داهية صازم العزم فاجتمع اله جم غفير من القرامطة والاعراب وسار سنة ۲۸۳ 
بطب ال » وكان عا کپا اعد الاق قدأحاطما بالاسوار المئيعة فبعث قوة للقاء 


اي عد اه الما فیزا ومزقها شر مزق واحتوی على بسکرها وأحرق 
الاسرى . وقام الام بعده ابنه سان ويعرف بأني الطاهر فقوي امه وبیمته 





قبائل كثرة؛, واشتبك مم جبوش الخلفة القتدر وهزمها مراراً  .‏ غزا البصرة 
سنة سبع ونلاة عائة فاستباحها وخربمٍ . ورد بعد ذلك للبطش بقوافل الحجاج 
والتجار فأوقع عم مراراً » وعاث في أحياء العرب » و وسط سلطائه على الصحراء 
الوسطی . ثم ب مدينة الاحساء-وجعلها قاعدة ملك وسار عنها الى مان فاستولى 
عليهاء ثم ز خف نحو الثهال وهزم جیوش‌القندر مراراً وغزا كثيراً من بلاد از رة 
وفرض علا الاثاوة 

وني سنة سبع عشنرة سار ابو طاهر الى م وققك اجاج فعا خر و 
امواهم 3 واقتحم البت ا رام وز عكموتة وقسما ف اا ca‏ واقتلع الحجر الاسود 
وانصرف هه الى IY‏ . فارتاع العام 
الاسلاعي لذلك الاجتراء وسيخط اليفة الفاطمي في القيروان الاو مرم 





0 


برد الحجر الاسوذ وبذلت ت هم حكومة بغداد سان الفاً من الذهن لرده فا وا 
وز موا انهم جلوه نوجي من أمامهم واعا بردونة باه وس خلفته :وخ بردوه الا 
ف ند a‏ وثلاثين . ولت َه و طاص في البحرن يتردد بالاغارة والنيب عل مدن 
العراق والشأم حت فرض الاناوة على م ظمما واضطرت حكو مة بغداد ذاما أن تدقع 
اليه الاثاوة لجو من عدو انه وا شاور ام القر أمطة و فى أنحاء العالم الاسلاعي 6 
واضظر بت شؤون الخلافة العباسة مرن جراء فتک کم يوشا وعم بأقطارها . 
واستطال ملك ابي طاهن زهاء لان سنه .فلا وقي ثارت اطرب الاهلية 6 
بان آخه وو لالا کرد أجل الملك » وثارت من عد ذلك إن أ بنائه. حت استقرت 
الامور لاخبه يه الحسن الاق ب بالاعصم 6 فاستطا لت دو لته و وقوي اد و عاد القرامطة 3 
عهده الى غزو أنحاء العراق والعيث فما ومحارية كمال الخليفة العبامي في تيك الا حاء 
حت كان خلاف اسن‌مع امامه احلفة الفاطمي فعاد القر امطة ا1 لىالدعوة ل نى العباس 
5ه وذلك ان المعز زلدن الله الفاط ENS‏ فلاح 
عی‌دمشق من ید ا السابق ان طب : E‏ للقزامطة اناو 5 مقر و وة على دمشق 
فطالب این بها كالعادة فامتتم الامیر الديد عن دفعها » وسخط العز على اسن 
وهدده وحرض شيعة ة أي طاهر عل الثورة ورد الام لبلية » و اطسن بذلك 
فقطع الدعوة الفاطمية وكان القر امطة دعون للفاطميين مد قاق دولتيم افريقية » 
ويقرون زعامتهم الروحية باعتا رم َك الشعة القاء عين الاح » ثم دعا للمطيع العباسي 
و السواد (شعار ؛ يي ال باس) د على دمشق مد ها واستوی علیپا » 
و ا اسن حيوشه با فصو انشام تاهب لغزو مصر فسار الا 
ف حش کف من القرامطة » واجتمع اليه أثناء مسبره چم غفير من البدو 
والاشقياء وفلول بني الاخشيد » واقتحم الولایات الشرقةع عسكر جموعه بالقرب 
من عان شمس فد جوهر الصقا هم مر كل قوانه لقتا هم واشتبك الفر قان 2 
عدة معارك مالت كفة الظفر قربا حو القرامطة بادی» بده و ا الخال عل جبوش 


جوهر ولكن التفرق دب الى مسکر أي اسن وغدر به البدو فاستطاع جوهر 


أن شخن ي القرامطة وان برد غو الشام ولولا ذلك لا :زع القرامطة مصر من 
بد الفاطمین منذ البداية ولقامت هم فما دولة > وكان ذلك سنة ملامائة وستين 
رایحسن‌الاععم ف تلك الموقعة شعر مله : 


زيحت رجال الغرب اي هبتهبا فدي اذا ما ينيم مطلول 





يا مصر ان لم اسق أرضك من‌دم ‏ روي راك فلا سقاني اليل 
وانتقم المعز من حا نه عزل اسن وولة واحد من ولداي طاهرعل القرامطة» 


فذشيت الثورة في البحرين سيب ذلك واقتحم الثوار الاحساء في غيبة اطسن » 
ولكن الخليفة العباسي تدخل لار وأصلح نين اله ربقين 6 3 حرض اابدو عل 
امسن ورشاتم ا لال ا فانفضواعنه ووثت جنود الشأم بالقر امطظة وهزموثم» 
7 حاء المعز الى القاهرة سنة ثلاث وستين وب جيوشه الى العا م فافتتحته » ولكن 
اسن استطاع ان بنظم فاوله أثناء ذلك وأن مجع حوله جزشاً كثيفاً من القرامطة 
والبدو 0 وزحف على الشأم ثانية وهر زم جيوش المز ع سار لغزو مصر 

رو أذرى فاق جوش لار بقيادة اه عبد الل با رب من بایس فان زم القر امطة 
ع ا طاحنة وامعن فيهم جند المعز قتلا وأسراً » وارتد الجسن الى الاحساء 

ولا بوني المعز لدين الله سئة مس وستان وقع خلاف بين ابه العزز وبين 
افتكين امير دمشق فبءث اليه العزيز جوهر في ایند واستغاث افتكين بالاعصم فوافاه 
على رأس القرامطة وهزم جند العزيز بادی» بدء ولكن العزيز سار الى القرامطة 
بنفسه وعزعهم وقض عل ا كن وارد اسن مرا إلى الاحساء 

بمدئذ أنكر القرامطةعل ا لجسن ما كان من بيعته لبن العباس تشلعوه وقرروا نع 
الامر من بني اللذابي جلة » وقدموا عليهم رجلين من الزتماء ها جعفر واسحق 2 
فرحل نو اك سعید ال جزرة أو ال » وم حعفر واسحق الامر 6 » وقطعا 
الدعوة العباسية » ورجعا الى دعوة العلوة » م سارا الى الكوفة شلكاها » وكانت 
أ عندغذ في ا ل نويه 0 ۱ صمیام الد ول ن نويه الإند من بغدادفا تتصر 
القرامطةبادىء وه ولکني هزموا بعدئذ وطاردم‌جند | ل بوبه حق‌القادسية و ام 
نیم لاوا شرا و خلت امن القرامطة من ذلك این وانفض‌عنيم الاعراب والبدو 

دب الخلاف بين حعفر واسحق و اراد کلاها الاستتثار الاك فثارت بان 
القرامطة حرب داخلية ية مزقت شملهم » و انتیز الفرصة متغاب من تلك النواحي ی 
الاصفر الاءالي فوثب بالبحرين وقاتل ال راسا تالا ددع الانساء نآ 
وقطع دعوتېم ودعا للطاح العباسی > واستقر ا ولیه حنااك 

5 وهكذا ايحل 2 بع القرامط له كدان لبت زهاء و لو 0 

واللوت فا حوله ا الاسلامية» ودد الاحلال والفناء كل مجتمع مب 


منظم 6 ودعيث بالاؤساد واطدم 1 تعالم الاسلام الدينية والاخلاقة التي 0 





د 


عليها السلطة الر وحية_والزمنية وقام عليها النظام والامن . أن مهدم تعالم الاسلام 
الديئية والاخلاقية من اساسا » بل آن هدم الاعان ادبي عامة » هي الفاية التي تمل 
لتحقرقها عبد الله بن میمون.وقد كان القر امطة أو ول هنا 2 آورية منظمة نشطت امحقیق 
میادی» ان ميموننالءنف والسفك » 00 القرامطة احرفوا عن 0 الاصلية 
التي رسمها ابن میمون 

E‏ کک لا رک على العنف الظاهر ولكن على تعالم سرية 
تقصد بالتدريج الى هدم كل المعتقدات الدينية بن الاساءن » وال خلق حالة من 
الفوخی العقلية لا الفوضی لاد » لان العف دا 3 استثير العتف» ولكن القرامطة 
عجلوا لا مجان قبل اد واه وحولوا الطائفة السرية الطائلة قبا أن ينضج 3 ا وقبل 
أ اح تمالع 0 هائلاء الى جماعة صغيرةمن الوا رج تمن دفعتهم خبية الا E‏ 
استهوام أمل النيوض والکسب الى اعتناق البادیء الحد يدة » el‏ 
محلية قبل أن تصبح 3 شاملة » واسیغوا عایها من‌ضروب السفك والعنف مالم رو 

لى اقراره النفوس الوديعة التي قد مىل الى البادی» ولا عيل الى السفات سروا 
ا من الانصار والتلامیذ» وقنعوا مر الغاية الكيرة الشاملة التي كان 
يتحر اها ابن میمون بالاناءة وا 'صبر » و رمقما عن بعد » بالملاك ااصفیر» والزوةالعاجلةء 
وم 00 | بذلك اخفاء مقاصدثم » بل تغلبت عليهم الشبوات والاهواء بسرعة » 
نات و لذلك ليذ » كانت دولتهم صغيرة . خیح ان القرامطة استطاءوا 
آن مخوضوا تماز سلسلة من الحروب والوقائم الكيرة TE‏ 
ار و واه و ات وق فرضوا الا ناود عدي يدن العراق والشام و 
بغداد ذانما . ولکن ذلك برجم الى حالة المحلال والفوضی التي آ لت اليها الدولة 
العباسية بومتذ والى استقلال ا لكام الخلبين واعمادثم في الدفاع ولام 0 


نفسيم » كذلك برجم الى أن القرامطة كانوا > 5 مبادئي وأطاعهم جنداً مغامر ين 


مستقتلان ع( وكان مادم في | طروب عصابات حر شه من بدو شحعان خاطربن يصبرون 
في تقشفي وقناءتهم على مکاره احروب | كز ما يطيقه تند الدن الذین ذاقوا لذة 
الدعة والرخاء . لذلك كانت تورة القرامطة خطر | عظها على الدولة العياسية » استفرق 
1 من جهودها وأمراها » في وقت اشتد فده ساعد الدولة ال نطية وارهتها 





انزو واطلات التاحية ‏ بل لبس من الا فة أ أن نول ان اننجار الفراحطة كان 
من ام الاسیاب الي مهدت ا سقوط الدولة ال أسية 
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الاسماعيلية وعفوه عنم . محارية ار للامواعيية في فازس والكام': اشستداد 00 في 
مطارد م وسحقه لدولتهم في فارس . غزو اللاك الظاهر اقلاعهم في ١١‏ ام ٠‏ احلال الانماعيلية 
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الاس‌اعيلية . شيخ الجبل وطر رقته رو . اقوال فرك هامار (۱۱) حلیل وتأملات 

١‏ - بنا کان القرامطة دسبرون أفم الى الفناء في مار من المارك الطاحنة 
والسفك اس كانت 0 عد الله بن میمون السمرنة اح ع ۳ ا ¢ و سیر 
ف طر بها طوات: ابه » غير أنه توفي قبل أن عرد تاها الما دة » » فقام + ما شوه 
من میا رل ا امن داعنة بيث الدعوة ویشر بقرب ظهور المهدي فانتشرت 
الدعوة هنالك بين القبائل الشيعية بسرعة » وأغاروا عل من حولم من لقباثل بالسي 

وت اوا آموالا کنر ال ولد اين القداح » واحمد الدطاة في تفس الوقت 


رجلن من إلى افر عة الى ان راف قائلها او ةما خصيا ليك بذور 
الدعوة فذهبا الى ارض كتامة والتف حوها کثر من القبائل ۰ وکان تمن اعتنق 
الدعوة في المن رجل يدعى انو عبد الله الشجي » وكان ذا ذ كاء وعزم » فلا اشرت 





الدعوة في قبائل المغرب سار الى أفريقية وشر بظهور الهدي واسوال البربر حه 
وشعودته وزهده وورعه » وقائل في انصاره جند بی الاغلب أ افر بقية 
وهزمم في عدة مواقع 

وكان ولد ابن القداح بدعون أنهم من سلالة آل اليدت . وكان حفیده اسان قد 
سار الى سافية من ارض حص واستوی على ما أودغه جده عبد الله هنالك من 
مال ووكلاء وغامان » وكان هو الذي يدير الدعوة ورسل الدعاة » ويكاتيه شيعة العن 
والغرب » وكانتزوحه مود رائعة اسن نزوجها مد آن مات عنم بازوحها الاول 
وهو ودي وطا منه ولد فائق الذكاء والظرف ‏ فتناه اطسن وعمه وادبه وعرفه 


أسرار الدغوة من قول وفعل ء وتقدم الى احابه بطاعته وخدمتة. وانه هو الامام 


والوصی » واتحل له نساً هو عيد اله بن ادن من ولد اسن بن کل وهذه 
روا تسب عمد ال ی اي وجناك من يفول انه من ولد ابعل الامام 
کا قدمنا » ومن يقول | انه ولد الحسين بن القداح من زوجه الپودة ء والاختلاف 
كن فة عر آن سواد المؤرخين المنسامين لا عيل الى تصدیق سب عبد 
TS‏ 
كور المتجل دعوه آلهدی وللوسن لدولة کيرة من دول الاسلام من غير الممدامين. 
ويعتقد معظمهم که اناه الى ال الست E‏ حن فر جح أنه من ولد عيد الله 
ان میمون لان دعوة ان القداح إلى امامة آل ا ١‏ نکن کا قدمنا الا فاعاً 
يستتر نه » ووسيلة لاستپواء العامة » ود 00 يستتفد بو القداح وثم من اقطاب 
الانكار والالاد نشاطهم وذ كاءهم في سیل ید دعوة بسخرون منها في اعاق 
قاری » و شمون للدين دعامة وما قاموا دعوم الا لسحقه وسحق جع التعالم 
الداشة والاخلاقية 

وعلى آبة حال فقد قام عبيد الله بالدعوة بعد وفاة الحسين و بذل الاموال وبث 
الدعاة » وارسل اليه انو عبد الله الشيي رسلا من کنامة حرونه هام له هنالك 
من الظفر وانهم ينتظرون قدومه الى الغرب ‏ وكانت عبن الخليفة المكتني فوق ذلك 
ساهرة ترقب حرکاه فاعبزم الفرار الى افر يقية » و بعد خی کی ة ومطاردات 
حمة استطاع ان ,صل الى المغرب هو وولده او القاسم € غير أنه وقع که ند 


)۱ هذا ما رواه 1 الا نقلا عن عش العلو بة غير أنه 5 تصدیق هذه اروا 35 
وحاول نقضها (ج ۸ ص ۱۲) 0 
3 








سر تا 


سجاماسة فسجنه پاشارة زيادة الل الاغلب قبل ان بتوفق الى. لقاء أي عبد ال 

غير ان افي عبد الله نشط الى ار بة زيادة الله » وبعد حروب طاحنة هزمت 
جیوش بت الاغلب ودخل انو عبد الله مدینه القيروان ‏ رزال ملك الاغالية من 
أفريقية ( ونس ) (سنة ۲۹5 د) 
سار انو عبدالله ال سحاماسة وقائل اميرها وهزمه واخر ج عسداللهوولده من 
السحن » ودعا الى امامته » فدخل عبد الله مديئة القبروان سئة سبح و آسعن » 
وقبض عل زمام الک » وتلقب بالهدي» واستعل انصاره فى > التغور والنواحي 
وقامت بذلك دولة العبيديين 

؟ حدق عن وغسین واا افتح صر جوهر اصقل قائد اامز 
لدين الله خليفة ا ی مديئة القاهرة . 2 قدم العز الى معمر عد ذلك 
بيضعة اعوام » و نقل قاعدة ملك الى القاهرة فكانت مزل ومنزل ابنائه من بعده . 
وكان العسد ون قد اشتغلوا ا الفزوعن المغخىني بث دعونمم» ولا هداتورة الفتتح 
وسنت دعام ملكي 3 ا دعوة التقويض والخدم » وکان | نشطهم إلى ا 
واحرصهم عل تأيبدها: الاک مر اللا نامز الذي تبواً عرش مصر عقب وفاة بيه في 
سنة ست وكانين . وكان اطا ج عنيف الاهواء خطر النزءات فذ الاطوار » جم 
العامة والفسسوة 2 طا في الجور والعدل والاخافة والامر والنسك 


والیدعة» ۳ قال على اللصريين وأذطم وعاث في أموالم وأرواحهم واعراضيم > 


وأضنام غريب نزعاته ومتناقض أحكامه » وقلب نظر المياة الاجاعية » فص حا 
ان يستيدل النهار بالليل لاجراء العاملات » ومنع النساء من الخروج والتعامل » 
واطلق ید الاجانب والسفلة في شوّون الدولة » فانهارت صروح النظام والامن » 
واحلت الاخلاق » وانحطت عقلية الجتمع الصري . بيد ان الذي مم أن د جله 
من سيرة الما ج هو استثنافه للدعوة السرية الاسماعلية ونشاطه في إذاعتها مار تة 
فعالة منظمة بانشاء دار في القاهرة لبث تمالم هذا المذهب . وكان هذا المهد الغذ 
الذي سمي « دار اکة » مدرسة عامة يفتح بامها لكل طالب > والتعلم فیها على 


نفقة الدولة . وكانت تعالعها الدينية التي اشتقت هن مبادی» عبد الله إن ميغون لسع 


(۱) وهم الفاطميون ایضاً ) یسم بذاک من يسام باتع عن آل البيت وان تسبتهم تنتمي 
الى فاطمة بات الني وزوج على ان اني ط لب 
(۲) ابن خادون ج 4 ص ۰ 





مراب أي زيادة مرن على حعية ابن فيمون ال مرلة وينقسم الطلاب فيها الى 
رن » العالم والجاهل » وستر الدعاة من تلاميذ القع الاول - ودا 
الدعاة عناقمة الطالب في المسائل الدينية وتفاسير القران r.‏ ان مدائل الدین 
امور شديدة اتید و ن الذهن العادي ولا ي فما الا رحال كالدعاة 
ا عليه العهود بألا ذیع شيا ما يعامونه من ع النظریات 
والشروح کک تة الاولى . وق المر تة الثانية يعل الطاب E‏ التفا سر 
کک الف ۱ ما احتهدو ن السابقون خاطئة ب وان الاحكام الصحرحة هي 
2 تي بقول - 1 ل الذين تلقوها من ٠‏ الله .وق ال اة آنه لاء ۷ الاسماعيلية وثم 
سیقه ت آخرم مدن اس‌اعیل . وف الر بعه ة أن الا ساء الذين ا انالك سبعة 
اقا ثم ادم ونوج و ابراهم ومونی ولایح ود (النو ي العر) م د بن :تاغدل : 
وی اطامسة 3 الدعاة افد erê‏ طاقيقة 3 هدم العقيدة الدينية فيعامون 
الطالب الا بومن بالستة وأن رفش تعالم مد . وقي السادسة أن كل الادیان وما 
ات نه من الفروض كالصوم والصلاة 0 إن هي إلا کاذیب وحيل | شک ت 
لاخضاع الجتمعات البشرة وان جميع الشرائع لاد أن مخضم لشريعة العقل وال 
ويدلاون على أقواهم نظریات ارسطو وافلاطون وفيثاغورس وأمثاهم . وفي السابعة 
باقن تعا لم الثثوية ولاف 7 هدم وحدة الاله وهي 5 رة الاسلام لوھ رة . وف الثامئة 
تتقض كل صفات الالوهية والنبوة ویعم الطالب آن الرسل nT‏ العمل 
الذين يوت بالموون الدنيوة كالاظ الساسية وانشاء الحتكومات ال وق 
التاسعة والاخرة بدخل الى حظيرة ا و دیع كل لدعأ لم الدينية اوا 
خضة وانه نب الا بع نبا الا ما هو لازم لفظ النظام بين الدهاء والعامة ولكن 





الرجل الاستنير له أن برفضا حميماً » وان اراهى وموسی والمسيح وغيرم من الانبياء 
لسوا إلا رجالا مستتبرین تفقهوا في السائل الفلسفية » وهکذا دم کل اعتقاد في 
الادیان اة . فكانت المرانت الاخبرة تستعمل انقض المر اب الاول . وقد کان 
الخداع ف الواقع تماد الدراسة في دار اه هن الدعاة بتحدئون امام کل 
طائفة ها برضيها وتفق مع عقلیتها وتعالعها 

عكذا كان نظام العية السرية الائلة التي نظمها الشيعة طدم الدولة العباسية وما 
آستند اليه من ال عالم الد ية » وهدم کل الستقدات الدينة من الاساس » وهو ال نظام 
الذي از عوذج اه ( الشعلة ال ماقارة ( ف القرن الثامن عشر » والذي حمل 








عليه فون هامار في كتابه عن الأساعيلية ”'" في هذه العبارة القوية : 

دأ ستقد في شيء ون بقدم على کل شيء ها 0 هذا النظام الذي هدم 
ا للدین والاخلاق > وم نك ري الا الى تفیل 1 رب والاطاع على بد 
وزراء ثم خير الات لسياسة جهئمة » شدمون على 3 ل شيء 'ولا ES‏ 

بعتبرون کل شيء خدعة ۰ وکل شيء ماج م لا عمل الا لاطفاء شبوة اتغلن 
۱ اد رارع دلا من أن يعمل على حقبق امثل الغايات البشرية » وشحدر ال 
اماویذ » قیقر ين أطلال البروش واضا کل ء وانقاص السمادة القومية » ولمنات 
لانسانية ¢« 

٣‏ وقد تفر تعالم EE‏ َة عن ظهور ظائفة سرية جديدة هي طائفة 

لدروز أتباع | اع زلا ترک دعا سنة 15١٠م‏ فياحد ما الا 
بألوهية لك وها دته ء وزم الا > نفسه في آخر عهدء أن الروح القدس ماثلة 
في شخصه وادی الالوهبة ء » ونظم وزره الفارمي حزة بن علي رسوم هذا الدين 
لدد 2 قتا ل الا > بعد ذلك في كين در نه له أحته كل ما یقال - ا 
حثته » فازداد ا فتنة وزموا أنه ١‏ عت و لک و 0 الساء م سود ليعاقت 





لك ودار ذلك مذهب دروز الشام الذين حلم 0 الدرزي على اتباع 
تما یمه . وقد خرج الذروز في د صوغ مذهییم عن مالم عبد الله بن میمونالاصلية » 
فم دهربة بقولون با لول وان الله د حكة عامة » ثل في آطة عدة وان الاک 
تام اله ادن هولاء الا هة وانه يعود الى الظهور حا يصل الظل في العام غايته 
شفتتح الما و بقضي عل لى ميدع الادیان الاخری . ومراتب الطائفة الدرزة ثلالة هي 
الال » و اللويد» والعاقل » وطؤلاء مكف أسرار الذعب س 
في ذلك الى الرموز والاشار ات الفية حر صا عل کان الا سرار والتخالم » ویتیعون 
خطة الامماعيلية في تشر دحوم بن آناء الادیان الاخری تاد رون آمام 
المساين ألم ومون عحمد » و وآمام التصارئ 1 5 یومنون بالسیح» ويبرزون هذا 
المسلك يانه واجب‌آلایک 1 2 « lT‏ و کافر . ومن عاداتهم 
آهم مجتمعون اء 2 ادوا نی اون الدينية والسياسية > بيد الا حور 
« لعاقل » أن يشترك في تقرير الامور »> وتشبه رموزثم مر ولثا رام في التعارف 
ار : 


Von Hammer : Geschichte der Aşsaşsinen 0) 








نت هسب 


والدروز طائقة صغيرة م تلمب دورا كرا في الثورة عل ى الالام كاي 
الشعب الاس اعيلية 
5 - تنتقل الآن ای طائفة اسلامية »,ور سرية في نفس الوقت » وه أعتل ” 


جعية سرية نورية عرفها الاسلام 
' هذه اطصة السرءة هي طائفة الاسواعيلية او الباطنية التي لبت زهاء قرن ونصف 
رعب الدول الاسلامية من فارس الى الشام » وحشدت جمو ع البسظاء والدهاء بام 
الدن لتحقيق اغراض الساسة » واعتمدت في مخارنة خصوعبا على الاغتیال اق 
انم با كر مما اعتمدت على ارب العلنية ٤‏ 
وهو لاء الامجاعيلية ۳ و الب ال 3 کا ر ینام شعبة من علاة الشعة ة استخرجت 
میاد یا . من تعالم ميمون بن ديصان وولده ا لقر امطة » ودار اوه 
الفاطمية > قعي ذلك طور من نوا الدعوة ال ثورة 4 اهادمة التي نظمها ابن میمون 
وتتمة طا . وقد أحذت ف الظهور بشکلها الجدد بت اضحل أ الدولة الفاطمية 
في مصر وتضاءل تفوذ دار المكة والتعالم الشعية » ونحرك دعاتم) بادی» بدء في 
فارس اذ مب الا ننبى أن فارس كانت منذ البدابة معقل الشيقة وملاذ التعالم 
الشيعة لان الخركة القومية الفارسية كانت تعمد عل ار ة اشورة الشيعية وفوراتما 
التعاقة في عط نير الدولة العباسبة واسترجاع حریاما ۰ وکانت فارس في او 
القرن الخادي عشر فرسة للحرب الاهلية 0 الداخلية وم تكن وحدة 
قومية بل كان یقتسم الاك فيها عدد من صفاز الامراء والتعلبین . فني ذلك اين بدرت 
من الاساغيلية اول حركة عنيفة قام بها داع من ذعاتهم يمى احد بن عطاش » 
وكان آوه.من کار الزعماء الناطنيين 6 وکانالاساعبلية قبل ذلك ؛ أعوام قد انتشروا 
ف أنحاء حمذان الو نوا ف ما بقتلون الناس و محخطمو م er‏ ويون ا اه 
السلطان ملکشاه حار تم ء فاجتيعوا حول این عطاش هذا وم يلك آن اول 
على قلعة شاه در القرب تن ان ٤‏ را عا الامهاءيلية وا خذوها قاعدة 

جوم والاغارة 

بيد ان الذي نم حر الاس‌اعبلة في طورها امدید » ووضع برناجها 
۱ الفذ ء 2 0 جمعية سر هائلة ذات فروع وشب مه في جیع احا و 
وال راق والشام هو الحدن ن علي العروف بالصباح » وهو فارسي من خراسان نما 
الفكر ء ونم مع الشاعر الفيلسوف تمر ایام ونظام الماك وزير الساطان ملك 





شاه » وانقطم حيناً لدرس الكيمياء والفاك وضروب الجر واطفاء التي كانت في 
عصره سلاحاً راثا يشهره الاذكاء والادعياء على البسطاء والعامة .» ثم اتصل 
بصدبقه نظام املك فا لته حدمه ال اطان ملك شاه » وسا شا نه وک ماله » غير 
اله حاول بالدس والسعاية أن بوقم بصديقه اسن اليه فسخط عليه نظام الملك » 
واتهمه بالاطاد وبث الدعوة الامواعيلية» ففر ناحباً بنفسه وول في الاقطار وزل 
عصر فأحسن خليفتها الستنصر الفاطمي وفادنه وآمرء بدعاء الاس الى امامته » 
واتصل بأسائدة دار المكمة وتفقه في تالم . م عاد الی‌الشام واستقر حا حاب 
ینم طائفته الجددة » وطاف اطز برة وبغداد وجنوب فارس بث تعالعه ویدعو 
بامامة 00 وشه‌ من ال البت 

- وصن قبل أن نقص تاریخ اة اسرة الفريية إلى آنتاها ادن 
ا ان تم علخص مذهه الفاسني . بقول امن بوجوب الدعوة ة ای تسین امام 
صادق قاع في كل زمان وعبز الفرقة الناجية من سائر الفرق بأن ها اماماً ولإس 
لغيرثم امام > و یقول في معرفة الله بمرورة استعال العغل والنظر الى جانب عا لم الم 
الصادق » وان الناس فرفتان ف ذاك . قاات الاول وجوب الاستمانة ف معرفة 
الله ال الصادق ووجوب تعيئه وتشخيصه 3 التعل منه تب الثائية بالاحخذ 


خ خس د م 2 وان اطق مع الفرقة الاولىة فرا سم حب ا 
راس الحققين » قال والاختاج عرفا الامام 3 وبالامام عرفا مقادبر الاح یاج کا 


اواز عرفا الوجوب أي واجب الوجود » وبه عرفا مقادبر الواز في از 

ثم يقول امسن الصباح : ان في العالم حقاً وباطلا وان علامة ات هي الوحدة 
وعلامة الباطل هي الكزة وان الوحدة مع التعايم ور مع ااي » والتعلم 
مع الجاعة » واطاعة مع الامام » والرأي مع الفرق امحتلفة » وهذه مع روساما . 
وحعل الق والباطل والتشابة بشما من وحه » والعا بز بشما من و<ه » التضاد 
في الطرفين » والترتب في احد الطرفين ميزاناً زن به جيع ما كام فيه . ووزن 





بذلك اير والشر والصدق :والكذب وسائر التضادات » وطريقته أن برجع في 
کل مقالة وكلة الى انبات العم وان التوحيد هو التوحید فا نا حى يحكون 
توحیدا » وان التوعيف الود والامامة معا 2 کون نوة . وم نعد ف مسالة 
الالوهة قوله ان اهنا له عمد . وقد منع اطسن اعامة عن الوض في ال‌لوم 
وكذلك الخاصة عن مطالعة الکتب التقدمة الا من‌استطاع منهم فههها و یلها 





و 

هذا هو ملخص آراء الحسن الصاح في ااسائل التي اشتغل جیع اعداء الادیان 
ال لة وان م المفروضة قي جميع المصور بتخليلها وتعلیلها » وقد اختار مثل سلفه 
وامامه ان میمون ان ستثر بالدعوة الشيعية وان ور اا الامماعيلية لانتشار 
فلوم وجوعهم في جميع الاقطار فارس ال 0 مرک ر 1 E‏ 
لفرقتة . سر أنه اتا في التتفد این تنظ القوة امادة عل إلى مثال هائل ۸ ' به 
سلفه . وقد قد آشار فون هامار الذي يعتبر لذن الصاح عبقرية عظمى ال i‏ 
التتفيدي 2 هذه العبارة القوة 

« أن آلا راء ضعيفة قاصرة ما وقفت عند اجهاد ااخ دون‌تسلیح اليد . وم بظفر 
التمکك والتشکر اطر سحق عرش من العروش ما وقفا عند الاضطرام في عقول 
الكسالى والفلاسفة » بد ان التعصب الدیی وااتعصب ال ماني ها انفذ اسلحة في 
بد الام لسحق المروش . ان ذا الاطاع لا بعی عا يمتقد 1 اسن رف و و2 
س العناية ممرفة الوسيلة التي يستطيع ا ا تسا و 

وقد اتبع ن الصاح 3 ل دار ا لحكة في مراب جعيته غير أنه حءلها 


م من تسح : الاول مره 4 اد تور 1 السد آو و شخ الیل وهو رس الطائفة 


الاعل » والثانية مرتبة 2 کار الدعاة آو ادن ومقامم في ثلات ولايات توجد 
فا امنع قلاع الملائفة وهي بلاد اليل وقهستان والعاً ام وهوّلاء تلقون آوامرم 
0 الرس مباشرة وخضعون له ر تاماً م 8 بعد ثم الدعاة وارسل 
الدشون والوكلاء السیاسیون »> م الرفاق وم پٽدرجون في الوا تب والتعالم 
السرة 3 2 الفدا شون الد ن تولون الاعتبال ۳ ردي وبلق er‏ داك الطر يق 








وامارون والقتلة » ع المبتدئون أو اللاحقون ان محشدون اند قي الطائفة , 
وتلقي مادم » ثم العامة وهؤلاء لا تلتون شيا من اتعالم واعا يستعماون آلات 
صاء فقط > ویشبه فون هامار مراب البعاة والرفاق والفدائین في جعية 
الامباعيلية تلات مرانب في الا اطر هي کار نان > ورفاق اة 
والصبية المبتدئون 

وم تكن الطائفة الجديدة يز الخروج على الدين » بل كان شعارها بالنسبة 
لامراتب الصغرى الاعان الصحيح بکل تعالم الاسلام واتباع الفرائض غير ان 
كار الدماة ومن بلحق بهم من المتقدمين في المراتبكانو! امون شي» من اسرار 


Von Hammer, Geschichtê der Assassinerı (۱) 








مت 2-۸ 


الطائفة ويعامون ان الدين لم يكن إلا وسيلة وانه 0 وخيبة » ولا يؤْمنون بشيء من 
تعالعه » ويتقدون ان كل الوسائل مشروعة لبلو غالا رب الد نيو التييعنون بها دون 
سواها . كان شہ ارم : « لا حقيقة في هذا الوجود » وکل آس مياح » وکان هذا 
اساس نظر ينهم السرية التي لا تلقاها الا آفراد معدودون مام فوا عنتهی الذر 
بحت حجاب الاعان العمیق والورع الفیاض ‏ تا كدا لاستعیاد الاذهان الومنة 
الساذجة » وتوجم‌ها طو ع ع اهوامم واسخداعها في حقیق الا ة الاخيرة » وهي تغاب 
دا راد تضطرم جوا نهم بشبوة السلطان والملك 

هکذا کان البرناج اللي - وليست النظریات امحضة - او باري كان حشد 
البسطاء واستعالهم آلات صیاء في د الزعاء قوام « الارهاب »" اخائل الذي 
وسط الاسماعيلية 0 على أنحاء فارس ۳ لعراق والغأم مدى قرن و نصف » والذي 
بدى فون هامار شما له في « ارهاب » الثورة الفرنسية » وقد كان زاؤه ايضاً 
زاء في بعل ال السرية أو الات في بدها 

٩‏ کانت الوس العملية التي اختارها الاسماعيلية لتحقيق غاتهم وحارية 


خصومیم هي الاغتيال النظم والامتاع بسلسلة من القلاع احصنة الشاهقة عتد من 


فارس الى الشام . وکانت اول قلعة استولوا عليها هي قلعة شاه در التي انتتکا ابن 
عطاش . فلنا فرغ اسن الصباح من طوافه بالشام والإزرة ووضع اس اة 
الجديدة عاد الى خراس سان و حول انا کاشدر وما وراء المرر دعو سا ل 





طا فته ورتظاهر بالورع وازهد» واتصل بصاحب قلعة نوت وهي من | مع القلاع 
ف شال فارس دقویت يشما أواصر ااصداقة ٠‏ فوش اسن ذات وم بصاحب 
القلعة في شرذمة من أنصاره ا منها وامتلکا ( سنة 4۸۳ ه . ) فسير اليه 

ام الاك اند فما آرهقته عمک كر ااسلطان وخثي الاك دس على نظام املك من 
قتله غيلة فکان ا ول كير قتله الاسماعيلية طبقاً لخطتهم الجديدة . ورحلت على اك 
عسا كر السلطان عن قاعة أ لوت » فنقط السن أل عضا وجويزها. بالرجال 
---: والذخائر » وا خذها قاعدة للاغارة على ما حاورها من الانحاء وتدمى 
بالرئيس او شيخ خ الخيل لامتناعه حصو في رءوس الخيال 

واستول الاساعيلية ف نفس,الوقت على عدة قلاع اخرى في فارس مثها قلاع 
قوهستان استدعام اميرها لامتلاكها لاف ثار ينه وین EE‏ 
فاشئد اس في تلك الاحاء ومنها قلعة وسمكوه ه پقرب 0 وقد عانوا هنالك قتلا 
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وا وا فاستغاث الناس بالسلطان برکارق فسير جنده الى الاساعلة فتاتلر۸ 
واستعادوا القلعة منیم مد ان ی بضعة اعرام وقتلوثم عن آخره . 
ومنها قلمة خالنجان بالقرب من اصفهان كانت لود الاك بن نظام الملك هكا 
الاسماعيلية بالخديعة وضمها ابن‌عطاش الى حصونه . ومنها ازدهر مل‌کا آو الفتوح 
ابن آخت اسن الصباح . واستولوا على کثر غبرها من قلاع فارس . فاستفحل 
2 » وازداد عشم » واختل النظام والامن 4 واو اقاس ار و وف 3 
وهبوا لقتاهم الفا ڪن اشم ولا سا في اصفهان حيث ناز العامة هم وتكائروا 
وأممنوا فم قلا و ربق > فامتتعوا محصونهم هنالك ولزموا السكينة حا 

بید آن الاسهاعيلية 0 في ذلك ان قوة هائلة ‏ في فار . فاما ثارت اطرب 
بن السلطان كارت واحه السلطان مود التغان على أصفهان وم جاوزها رای 
برکارق أن يستعين بالاسماعيلية علا وحرضي على قتل آمرائه و حالشه » فنقط 
الاسماعيلية الى مطاردة الامراء السلجوقین حلفاء السلطان مود بالغدر والاغتیال ‏ 
ان توا مت عدها کر هی سرع وار فكت ودف من لام 
بو و ارت ترکارق آخاه في نفس الوقت وهزمه وقتل وزيره مؤيد الاك . 

غرٍ آن الاس‌اعبلية انتپزوا تلك الفرصة واندسوا في عسکر برکارق وفشت دعوم 
بين الضباط والند » وخشيتهم بطانة السلطان واحاصة » ونسيت ال م كل ارام 
الخفية » واضطر خصوههع من الامراء والخاصة أن بلسوا الدروع كت یام 
الیل والنبار. وكان القتلة والفداثيون 0 جر امهم بتصمم وعزم ولبات لال 
ها في تاررخ الحرعة فكان أحدم تر بص للامير وقد استبطن خنجراً م بطعنه 
طعنة قاتلة في الغالب وقلما بقکر في الفرار بعد ذلك بل بلك لوقته مد أعوان القتبل 
وحشمه وإستقتل العذاب والموت نات] 

۷و ضحت بطاة بركارق وضج الناس عامة من عيث الاساعيلية » فلي 


برکارق الا" ی والیل الى مذهيهم ع وخثي الفتنة ك عسکر ه وشعبه ا عدا دم 
9 و . وسار بنفسه الى م رام وقلاعم الواقعة عل کته ففتك موم 
وفتل عددا 1 کر تن کار د ومقدميهم دنم الامبر عمد بن دی ار صاحت 


بزد » وقض في بغداد عل أي ا الاسداباذي ا زا » وكان او قد 
اوقد رسولا إلى الف العباسی لاد مال مود املك وطارد اطلفه اا هص 


دعا یا ناد ll‏ الام رفش كر آمراء السلطان 00 لقتاطم 
۷ 





اا 


خاصرم ی طاشن و جرب 6اعي وقل کاس 

وکان ابن عطاش قد اهز فرصة ة اطرب ون السلسان ر كارف وه اسان 
عد فا فى اھا اصفهان واسفحل ام وین اا به لقطع الطرق وقتل الا بلة 
ونهب الاموال فقتلوا ا کا وفرضوا الضرائب علی لاد اساطان «ارعتوا 
سکانها . فما عقد ال بن الاخوین تاهب السلطان عمد لقتال الاس]عبلية وسار الى 
قلاعم في شاه در سئة حسائة وضيق الحصار 07 » وحاول الاس‌اعنلبة عپادنه 
السلطان بالمفاوؤضة فم يقبل واسفی الفقهاء فى ا م فأفتوا بقتلهم . ولا طال المجصار 
ورای الاباعبلية عزم السلطان و عسکر فاوضوه في التسلم على آن پسیروا الى قلاعهم 
ی ارجان وطبس ‏ وآن تتی جاعة منم شاه در ی صل الخواي ال 
القلاع ثم تسل ال ةة وتسر لسن الصباع فى ألو ت فرضي السلطان 
بذاك » وارحل معط الامواعيلية إلى ارعن وطبس > ولكن ابن عطاش م 
بشاه در وان التسلم > ع الاس‌اعبلية في ل اهوال المصار 0 E‏ 
واشجاعة نادرة » ورضوا الا تان والاسلحة فوق الا وار وأليسوها شاب ماما 
لمحاصرین بكثر مم » وکاد السلطان باس من التغاب عليهم ولا أن دله خائن منم 
على مدخل خني للقلعة فدخاتها جنوه السلطان وم كو ها وم دوا فیها من الاسماعيلية 
سوى عانين رحلا قتلوا معظموم » ا ار 5 و السلطان به قشهر في 
اصفهان وسلخ <إده فتحلر حت مات » وقتل ابنه » وألقت زوحه نپا من القلعة 
مات على الاثر 

TD TS 
پشیخ الل وم تلقب ا آو علطان ر الا اا‎ 
فقوي أي ال وسط ساطه عل آحاء خراسان.وفرض الضرالب كل آناس‎ 
والقری» وا خن الاساعلية في “لك الاحاء » وقطموا عار بى القوافل » و آسرنوا في‎ 
قتل السابلة وهب امواطم ومتاعبم . واستفحل امرگ ام الفتتة بين ااسلطان عمد‎ ٠ 
واخبه . وکادت سلطة اسن ن الصباح تغشی کل سلطة اخری حق بروی ان السلطان‎ 
لما ارسل بدغوه الى طاعته دعا أمام رسوله بان من رحاله وأ اجدها ان يعمد‎ 
» جرد ی فواده والثاني ان يلقي بنفسه من أ الحصن فنعلا وهلكا على الاثر‎ 
نم قال لارسول قل اولاك يطيعني عکذا ون الا من الرعايا الامناء‎ 

وكان اسن قد انفق في آلوت الى ذلك این و ست وعشرن بده وقد طال 
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عهد الارهاب الذي بسطه في تلك الاحاء وكژت غزوانه » واستغاث الناس من 
قعال الاسماعيلية 2 راع . فاعيزم السلطان مد بعد ان مزق الامماعيلية في اصفبان 
وخرب قلاعهم أن بعال اسن الصباح . فسير اليه في المداً عدة حمالات صغيرة كان 
يفتك ہا الامماعيلية م تعود بلا جدوی » فسير الييم في سئة حمس وححسماثة الامير 
انوشتکن شير كير صاحب ان وساوة هلك منم عدة قلاع منها قلعة كلام وقلعة ببرة 
وکان الاساعيلية كا ساموا اليه قلعة استأمنوه وساروا الى آلوت حق غصت م 
E‏ ْم سار اوشتکن الى آلوت وامده السلطان بسکر جدد فضرب الصار 
حوطا » وقطع كل علائقها من الخارج » وا بت المسا كن للجند توقعاً اطول اللصار . 
وكان السلطان عده تباعاً بالاقوات والذخائر . فليث إلصار زهاء خمسة اعوام وكان 
صارما مرهقكً ولا الات ةي حلت الژن إلى آروع الوسائل واطيل حي 
ضاقوا ذرعاً واشتدت بم اطالء وکان اسن حرى لكل منیم في اليوم رغيفاً 
و وت وان علییم انوشتکن کل شرو وط الصلح والمبادية » وفتك اطوع 
er‏ > وکاد لیس محملم على و إن نوق ااسلطان د.انناء ذلك » فاضطر 
ا الخحصار ون برحل » قزل الاساعلة مر قلاعهم وطاردوا 

ره ومزقوا موخرته واستولوا على ما خلفه من الاسلاب » وزال ذلك ک عنم کل 
3 00 سلطا:هم في تلك الاحاء 

بت اسن ف الوت ك في دولته الصغيرة وينظم شؤون الاساعيلية بضعة 

اا سنه 55١1م‏ ( ٠۲۰‏ ه) في. سن التسعين مد ان > 
الامماعيلية خسا وملاثين سنة . و كان الحسن داهية وافر الذكاء والعزم » الا باهندسة 
والرياضة والفلك » خيبراً بشؤون المرب » بارعا في تدير المكائد والدسائس + 
تقد اما لا بدخر وسلة لتحقیق غانابة مها کانت من اطول والروعة » شدید القسوة 
الى حد ااتوحش خی اه قل ان من اولاده لعبهة قامت تفه ف انهما باعران نه 

وقد را بت ان فون هامار يعتبر الحسن الصاح عبقربة عظمی 

۸ ولا اشتدت مطاردة السلاحقة للاساعيلية في فارمن 5 بعض دعامم اك 
الشام » وكان كير د دثالك رام ام الاستراباذي ابن أي أي ابراهم الذي تقدم 
ذكره 6 فلت تا بث الدعوة في اطفاء وینظم وع الاساعيلية حنالك ۰ وكان 
اا + لام من عاجب حلب وصاحب دمشة ل 
السباسية واغتيال ا فظهر وا عندئذ وطلاب رام من تا يك دەشق ( ابن 
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طنتکن ) سا وی اند مع آنصاره انشا لادی العامة وا أعطاه قلعة بانیاس سنة * 
عشرين وتا له » فتحصن ما الاساعيلية وغليوا على عدة حصون ا هددوا 
واسطتها کل امارات |[ شام . ولشوا ر يترددون في اما بالاغارة والغزو 
والفتل والس ۶ حارون المسامين تارة والفرج ) الصلیسین ) 0 ومن قتلوا من 
أمراء افرغ رعون کو نت طرابل س قتلوم في سنة ۱۱۵۲ م . وأشبت ال 
ينم وبين « فرسان المعيد » وم طائفة سرية من الفرح الصلییین سن اي على E‏ 
م تفاها بعد ذلك ولعبا آدوا رای اطروب الصلبيية وتقلبا في حالفة المسامين 
والفرج سار صلاح الدين بت القدس من الصليين سنة ۲ ده . سار 
لقتال الاسماعيلية وحاصر مصات امنع قلاعهم في الشام » فاما اشتدت عم الخال » 
بعث مقد مهم ان ( شيخ الیل ) ال شهاب الدین صاحب جاه وهو خال 
صلاح الدین لشفع فم عند صلاح الدین وهدده ان ١‏ شعل » عشي شهاب الدين 
غدر الاسماعيلية و توسط الصلح سم وين صلاح الدین 6 فعفا صلاح الدين علوم 
ورفع اطصار عن قلاعهم 

> والت غزوات الامراء السلاجقة والتتار لقلاع الاساعيلية في فارس والشام . 
فسار ایهم الامير ابتغمش صاحب مذان سنة ثلاث وسمائة وحاصر قلاعهم الواقعة 
في شال فارس وافتتح عدة منها .ثم زحف اليهم جلال الدين 0 0 
شاه تلم چ أمرائه غيلة 3 اضر ألوت 4 وخرب قلاعهم في خراسان 6 و 
e‏ تلا و و وذلك سنة عشر يبن واكك ولا استفحل آس 3 
وا اس وا فارس > وافتتحوا بغداد وقضوا على الدولة العباسية سار هولا كو 
د 007 1 من بغداد الى خراسان » واشتد في ا الاس‌اعبلية و حاصرة 
قلاعم شرع | ومزفها شر مزق وسحق 0 في فارس . 7 سار الظاهر ملك مصر 
بعد ذلك ال قلاعهم الي الشام 0 معظمها وافتتح مصيات 34 والق الاس‌اعبلية 
سلاحهم ودخلوا في طاعته وزالت دوتیم في الشام کا زالت في فارس » ول تبق 


منهم سوي جاعات صغيرة » تفرقت هنا وهنالك . ولشوا حيناً بعد ذلك آلة في بد 
الامراء والمتنافسين استعماونهم في قتل أعداء eC‏ غدراً وغيلة حت استحالوا الى شر اذم 
درد الفا کین والقتلة وق لم أ اة اه 

۰ - وقد ر أن الاعتمال انظ كان امش سلاح د الا س‌اعبلية . وقد 
كان الرفاقوالفدائیون تماد هذا السلاح الرائع » وهذا هو ال مانب الرواي حقا في 





و 
سيرة هذه اج معية السرية الحائلة . ذلك ان آولتك الفدائيون كان يؤتى بم أطفالا الى 
منازل المقدمين والدعاة فيربون منذ المدانة على مبادىء الخاطرة والتضحية المطلقة 
واحتقار اياة الشرية » ويعامون ان قوام الاسلام ااصحیح هو ذل النفس » وان 
۰ اللياة الدنيا آعا هي رة خلو من النعم الق لا تعدل في متاعبها وا لامها ذرة من 
رغد الياة الاخری و نعیمها الباذخ» وان السبيل الق الى | کتساب النة والتقاب 
ف تماما وسعادتها االدة هو افد الفس بعمل من آمال ادنا وکان الزعماء 
تمدن لت هذه الدغلية ارا فى قوس اوقت اهارو الوسائل »من 
ذلك انهم کانوا بنشئون حول قلاعهم الدائق الفيحاء وقد غرست فيها آطیب 
لفوا که » وازک الازهار والوروه » وضنعت الفوارت والشلالات البدیمة » وأقت 
الرواشن البلوربة والابهاء الفخمة وجهزت بأ نفس آنواع الرياش والبسط والدیباج » 
وغصت بالغيد الكواعب يطفن أبأقداح ذهيية من الجر . وكان من رى فيه التجادة 
والاخلاص من الفتية الفداوية بدعی الى جلس شيخ الیل ويستى جرعة من الخدر 
ولعله شش 2 ع تقل خفية الی احدی هده اطدائق الفناء ویزج به الی 
احدی الامهاء الفضمة فتوقظه ألان الوسیتی الشجية وخرير الفوارت الشعري» 
وحبطه الغيد والغامان » ويستى آطیب الجر > وقتع ما شاه تال مسق 
أخدر ثانية وینقل خفية الى حلس شيخ اطبل وقد رتب على نظامه الاول » فاذا 
أنثنه كر له الشيخ أنه ۸ ينتقل من مكانه » وان الذي RS‏ في ذهوله اعا 


هو الفردوس ولذاته » واه يفوز هذا الفردوس الى الابد بحسن طاعته وذل نفسه . 


قيائمس الفدائي من إمامه فرصة للتضحية وذل النفس قيدقع نه الامام اف واحد 


من تقرر تلم من خصوم الطائفة من الامراء والوزراء والفقهاء وغيرثم . وده 
الوسيلة استطاع الامماعيلية أن محشدوا فرقة هائلة من فتيان مخاطرين » لا برهبون 
الموت د بل ور فرا سم بمزم لا مثيل له في تاريخ تک a‏ 


ی افر نج الصلییون ٠‏ الاسهاعيلية بل 0 ولمل ذلك لام تم في 
الاغتبال والقتل 6 أو ليله کا بری الس 2ر ها لکامة حشا شین التي رها أطلقت على آلاسماعبلة 
في هذه العصور يسبت طر قم ف في استععال ا الذي رعا کان اشيش _ ني‌اغواء قد اين 


عل الو الذي ذ کرناه 
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وهكذا بسط الاساعيلية على الشبرق نظام ارهاب حق (وانبث الرفاق والفداویة 
1 شرادم في الاقطار الاسيوية فا بهم وجه الارض . ومد في نارح الاساعيليه نبا 
من مشاهر الرحال من جميع الام سقطو | 2 ايا الاساعيلية بين غبطة القتلة و وا 
العالم »ثم ارتدت هذه الوسائل الدمو الغادرة في النهاية الى صد aT‏ 
وصوب الرهون سهامیم ۷ بعضهم إلى صدور بعض » فقتل شيخ الیل بيد ابه تمد » 
وقتل جد .منموماً ند انه خلال الان با كان شكر هو ف قتله » 2 فل جلال 
2 . ومکذا سقط شیوخ اليل من عهد اط مت میج الى نهاية خلفائه 
ضري با بدي الاقرين »و ها هل م الدم واطتحر ذلك القبر الذي حفره الاسماعيلية 
MNES‏ 


وقد انقرض الامماعيلية كطائفة سرية و سق الا نمی سوی 
صغيرة في فارس وعلى سواحل اند وفي الشأم في حماه وحب ودمشق وثم عل 
نشاط وکرم وحسن ونساوه فاثقات في اال » وحرة فتبم التجارة والزراعة وصناعة: 
احرف ٠‏ و يق لم بالطبع اة سطوة أو اة ساسة : و ينسب الهم شيء من 
أعمال الاغتبال والسفك التي عرفت عن اسلافهم ‏ غير اهم ما ما زالوا یکتمون تعالعهم 


وماد » وحرصون على اجراء شاب في اسثقاء © 


۱ - هذا هو تاريخ الثورة على الاسلام > وهي ثورة أشبرت عليه منذ نشأته 
ثارة في اهر وثارةفي القاء» 0 انها كانت في جع اطوارها ري الى هدم تعالم 
الاسلام الاولى و حریفها عا o‏ مطامع الخارجن والدعاة توصلا الى نيل الماك ۳ 
النبانة . وقد فازت هذه الثورة غایاتها اعا فور هقرفت وحدة الاسلام منذ البداة » 
وشطرت جبهته الوحدة الى دول عدة » وسحقت تعالعه في كثير من العصور والدول 
وآقامت فوق أ هذه التعالم تمعات جددة آستتر مع ذلك عبادیء الاسلاع 6 
وتشق ظریقها الى السلطان باعه وهي لا تكاد حتفظ بشيء من أصوله وتعالعه » بل 


(۱) هذة رواية فون هامار ولكننا لم ند ني الراجم الم ية ما فيد أن الحسن الصباح 
مات قتيلا - (۲) البستاتي في: دائرة معارقه ۰ وذاكن لي الاستاذ الليل اعد زي باها أنه 
أثناء رخلته في العم نة ۱۹۲۰ قايل» زعباء الاسماعيلية في دمتق واه وحادتيم في * 


أحوا هم وشؤونهم 








ام مد 


ل لعف ال مر ق رف امن تیاده الب له فا کات ماد وه إن 
میمون على ما رأينا مادبة حضة» عريقة في الانکار والااد» تستند الى تمالع الوثنية 
راودا د رالاس ال افا ارا اکر ]لك مدا مره 


مبادىء الاسلام . وهذه المبادىء المادية التي تري کا رأينا الى سحق جميع تالم 
الاسلام الدينية والاخلاقية هي تماد الثورة على الاسلام ؛ وهي التي بشت عجتمع 
القرامطة » وكانت مهد لقيام دار ا لجكة ثم لقيام الاساعيلة 
و لاحظ أن هذه الثورة على الاسلام كانت أبلغ تقويضاً لتعالعه وأشد أثراً في 
مصائره من الثورة على التصرانية . فان المركات الثورية والسرة التي قامت هدم 
تعالم التصرانية ومحويرها کرک افووسین وثورة الاصلاح البروتستانتية وحرکه 
الالحاد الحديثة التي بدات في منتصف القرن الثامن عشر وازدهرت في الثورة الفر نسية 
و بلغت ذروت! في الثورة الفيوعية » وفي نظريات العم ادیت:- ۸ تصدع كثيراً من 
سلطان الکنسة الروحي وان كانت قد اودت منذ بعيد سلطانما السياسي . ذلك 
لات اساطة ازم لم تستدد في الام النصرانبة داگا ال التعالم الدينية فكانت 
الكنسة بعيدة عن التأثر بتقلبات الساسة والملك » حتفظة تقودعاً زويف جیع 
اعصور ءهذا الى ان ال ات قف پام ی وجه اطرکات اور الى تدا 
باهدم پل حشدت نقاومتپا جبوشاً من آنصارها الخلصين » فا نمأت بحا لس التحقيق » 
وعهدت لانشاء طائفة من | تعبا تالسرية الرجعية مثل التباتين والبارنایت والسوعن 
لترد عن تعالیما و عادية التقویض واطدم . اما السلطة الزمنية في الاسلام 
فكانت ستند کا رانا الى التعالم الدينية في معظم العصور > ومن م كان الدن فة 
الإطاع السياسية E‏ وکان احرکات الثورية بالاسلام شدساً را 
وی Ey‏ ا أن ثورة الهدم التي تشهرها الان ترکا الفتاة على 
جع التعالم. والتقالید الدينية والاجاعية والاخلاقية لست الا طوراً جديداً من 
اطوار الثورة على الاسلام » فقد سحق الترك الخلافة ورسوعبا » وخوا احکام 
الشريعة الاسلامية حتی أصولا اوهرتة کاحکام البراث والزواجخ» واستبدلوها 
قو ان غر به خضة واسعوا عليها صعة اجماعة مدنة» فی‌عوا كك عن الا وال 
الشخصية الاسلامية صبغتها الدينية التي احتفظت بها في جیم العصور وما زالت 





حدم 


حفط بالق جيم اجتمعات الاسلامية الاخری . عر أن نورة اید ار 
نورة حلية قومية ولا تشبه في شيء تلك الثورات العامة الشاملة التى أتينا على 
O‏ ا 3 

ذ رها 


(۱) نرى من الضروري أن نلفت التظر الى آننا قد رحمنا في كتابة هذا الق الخاص. 


بالثورة على الاسلام الى المصادر السنية فقط واعتمدنا علیها قيما نقلنا می‌مبادیء الفرق الثورية 


الاسلامية وتعا لما وسيرها 6 اذ لا نوجد هذه القرق اداب وسير خاصة ما متمد على صدقها 
ومن احتمل أن التحامل او الميا لغة بل الافراء قد تشوب هذه الصادر السنية الخصيمة » وعل 


ا تقد أن ذا من العتوض ما زال عط اريخ الثورة عل الاسلام». وان ادا 
2 و و ر ی ره یا و و 

مم التحفظ 

€ 


ذلك فا ل 
الصادز الخصيمة يحب أن لي 








اقا اناف 


الور دعل ll‏ 
. وال + وا طركات الخدامة الى قامت اا 





الفصل الاول 
جعية فرسان العبد 


Les Templiers 


(۱). زوب الصليية وديلة | نتقال النظم إل ة إلى الفرب ٠‏ فرسان الد ونشاد ج 
احر افم عن مادمم (۲) سوء تمعتيم . عا کم ی فر سا ۰ التبم اتي 


راقم بسنت الهم . حقیق 
البابا . مطاردة الفرسان في یه الدول : حل الفرسان . اعدام الاستاذ الاعظم ع اشتداد 
واس الفرسان حقيقة التهم التي نسبت اليهم . تما ليمهم السرية . اعا ثل ينهم ونين الاسماعيلية . 
خروجهم عن التصرانة (4) روانية خديثة عن الفرسان ء سر الخلاف ينهم وبين الا بویة . 


رسوعبم ني الا لتحاق . غاءتهم الحقيقية 

1 انتقل آلا ل ان عبات السرية الغربية » والی الدور الذي قامت به في 
تاريخ العصور الوسطى واديثة » والى ماکان ها من ا ف مصار الکنسة 
والجتمعات والدول 


م تمرف أور! قبل اروب الصليبية انشاء اعيات السرية على مثل شامل عام 


كالذي عرفه الشمرق » والاسلام بنوع خاص » فکانت اطروب الصليبية وسيلة لوقوف 
اللاعاة. و إضان النظرنات الثو د وأحرار المفكرنمن أ ناء ارب على أسر ار ات 
السربة و نظما و و اط ات LM‏ لاه ار ولنهاه افيا 
اطدامين ly‏ مرن ی المشرق ق . وقد رانا ان دعوات ادم وا عيات السرية بلغت 
ف الاسلام ذروما من الاحکام والازدها ره فعن التامن أن الغر بيون نظم امات 
ااسمر یذ الد نة والسياسية »* وعلى مثل القرامطه والاسماعيلية وتعالم دار اة 
|انشئت معظم اعيات السرية في الفرب وبالاخص معظم جمبات الاغتيال النظم 
I‏ رنورنازي واللپلست » والاخاء اعبوري الارلندي وغيرها 

عرف الغر مون هذه ابید 0 والاظم في راد امروب الصلييية کا عرفو ا غيرها 
من نظم المشرق وشؤونه. وكا 5 ول عة سر بة منظمة انشئت عل ی أثر هذا الاحتكاك 
بين الشمرق والمغرب هي جمعية فرسان المعيد» ا نشكتفي سنه ۰۱۱۱۸ عقب انقضاء . 
اطرب الصلية الاولى وسقوط انطاكة: وبت بالمقدس في يد الصليبين وتعيين 
<ودقروا دي وون ملكا على بت القدس بتسعة عشمرة سئة . وقام انشاما عصدة 





ست + سب 


من تسعة سادة فر نسين برياسة هوك دي ايان وحودفروا دي سا تومار لتعى اة 
ححاج القبر المقدس » وكان ملك بت المقدس حینتد بلدوين الثاني فقدم للجمعية 
مزلا لتقم فيه از ب من موقع معبد سلمان » وطذا سميت بفرسان امد واشتبرت 


بذلك الاسم.وف في سنه ۱۱۲۸ صادق محلس تروي المقدس على انشاء اطعية » وكذلك 


حادق عليه اليا > وأصدرت لفرسان المعبد وثيقة اقسموا فيها بالمنام الفاقة والعفة 
والطاعة عار ااجمسة 

قام فرسان العبد بادی» بدء بطائفة من الاعمال القيمة وامتازوا الاخلاص 
والشجاعة في كثير من العارك » ولکن اب آلا یشوا من غير الصدقات أدى 
ل آن عاطرت علیهم اطبات الضخمة من كل صوب ‏ فکنژت آمواطم ونبذوا قم 
لفاقة وانتشروا في الاقطار الاورية وغدوا قبل ما القرن الثاني عثير جمعية غنية 
شديدة اليأس » وغدت المعارك الصليبية للم مصدراً للجاة والزوة واهض زاوم 
الوك في الفخامة والسلطان والبذخ فانقلبوا من حمابة اخوانمم في الدن الى سلیهم 
ومن حالفة 0 1 ی نبذم بل 32 وحاريتهم في عض المواقف > نِ ذلك 





ما اسب ام من er‏ کاو على ف ثم مع حامية دمشق الاسلامية حا احفق 
اور اد الثالت في ید على المدينة سنة ۱۸۱۵ » وانهم في سنة ۱۱6۵ 
اعوا ا ن 0 وا ان صر بلغ ستين الك دنار 2 آمم ف 
EE‏ ساموا بطر یق ااة تا املكف 2 الدن فشنق اموري ملك ست 
لمقدس 4 منم ای عشر ذلك بلسب الهم اہم کانوا على | صال بأسماعيلية الشأم 








وش رکاء‌طم في تدبير عدة من جراتم الاغتيال التي ذهب نحیتها عدد من امراء اافرج 
وکار فر سام 

۲- وف او القرن الثالث عشر ساءت عة فرسان المعبد » وغدوا مو ضا 
ریب فى -نظر العامة فضلا عن رجال الدین » ونسبت الم او وفضاع کا 
کالادمان في شوت اطور وات والاجتراءعل الکار » وحایت شبه كثيرة حول 
ميادتم الدينية ومعتقداتهم السرية حتى ان ابابا كانضس الام فى سنة ۱۳۰۵ لمن 
آستاذم الاعظم وهو ومتذ حاك دي مولاي أن خادر قرص حبث كان يعن نی بتنظم 
القوات الصليبية » فعاد الى فر نسا مع ستين من اعضاء ال معية » r,‏ من المال 
والفضة واطلي التي جمها الفرسان. في الشرق . وأخذ البابا في تحقيق ما انهم به 
الفرسان من الازتداد عن دين النصرانية واعتناق مبادىء الوثنية » والاغراق في 





E E 


صنوف الكفر والكائر . وكان فيليب اميل ملك فرنسا على وفاق مع الفرسان 
لدع بر مه ارتاع بعد لا آذیع عن مبادمم ومقاصدم السرية من التهم الشنيعة 


فسق البانا الى مطارد مهم وا كترم وقبض على E‏ فرسان اند الفر نسين ق 
| کتور سنة ۰۷ ۰ ووجه اليم الحقق العام التبم 51 0 
(۱) ان رسوم الالتحاق مجمستهم تقترن باهاءة الصلب » وانکار السیح » وال 
ور شليعة 
اعم يعبدون صما يقال أنه صورة لاله الحفيقي 
اعم يغفلون الفاظ التقدیس حين القاء 0 
ان زحماءثم زاولون حق منح الغفران مع ام لسوا من رحال الدن 
ره( اعم سحون ارتكاب العمل الاحماعي الشاذ 
وقد اعترف من الفر سان ومنهم الاستاذ ا حاك دي مولاي 
یه » دقر عم عند اة e‏ الم خلت صب علية ا 
للسيح و ب-ألون 0 عتقدی في الوت اذأ )اه واج فا لهم ا ع على ضلال لان 
ا مسح ليس اط بل هو تي زاف ۰ وقرر ارون أنه الم صم أو راا 
ليعيدوه » ا ام کاوا 2 بومرون اصق على الصلب » وکترون منم اروا 





بارتکاب صنوف شائنة من الفجور مثل العمل الاجاعي الشاذ قاروا اا 
والعذاب اذا رفضوا امتثال الاواص 3 قرر ها اج رتم احتحاجه 
حل تصرف فلت ال آن حري مان هذه الت حقة 5 » لان حقیق الحقق 
العام الفر نسی كان قرو ۶ بالتعذب » فسمع احقق 01 000 من الفرسان 
محضور اليانا نفسه » واستجوب الاستاذ الاعظٍ حاك دي مولاي ودعاة المعية امام 
نة من الكرادلة » فأقروا عا نس الى احعية من انکار المسيح وإهانة الصليب » 
وآدوا با فرره ه آمام الحقق الفر راسي العام من ارتكابها ‏ لطائفة من الرذائل الممقونة » 
ومع م یفتنم اليانا | اجرام امعية بصفهة عامة ی یمین نة وة اتحقیق في 
بارس فیدأت تملا في توشر ستة ۱۳۰۹ 4 واستدعی الاستاذ الاعظ لم و یف ومائتان 
فارس » وسار التحقيق ببطء على يد جاعة من كار الاحبار LNs‏ > فعدل بعض 
الفرسان ومنهم الاستاذ الاعظم عن اعترافاتهم » وأيد البعض الا خر حة التهم الشنيعة 
الي تست الى المعة » وسارت حقيقات آخری معالفرسان في عدة من المدن الا بطالة 
وف الانیا وانتبت بأن اصدر الا کلیمنضس الام قرارا اشار فيه « إلى اع 





ا ا تفت 


الكفر الشنیع » التي رتكما الفرسان . وني نفس الوقت قبض ادوارد الثاني مك 
اجلت| کل جیع الفرسان في احلترا وحقق معبم فاعترف بعضهم عا تقدم من الم 3 


وشهد اضا بصحتها شهود من اخار ج 

ولا افتضحت اسرار فرسان العبد على هذا النحو سخطت عليهم کل اطیثات 
الدينية في جیع الدول وامحذ اللا الخطوة اعامعة > واصدر علس فنا المقدس 0 
سنه ۱۳۱۲ قرارا ] محل اة رد الفرسان ايها وحدواء ولاقوا في فرنسا أشنع 
ضروب الاضطراد والاذاء » فاحرق منهم ره ونون احراء في سلة ۱۳۲۰ 
3 اوق الاستاذ الاعظم حاك دي مولاي في مارس سنة ١١١15‏ 

۳ 0 ذلك فقد نق بعض الژرخن عن ن الفرسان هذه الم ID‏ 
فلب امل أله جل على مطارد م 0 في أ موالم وألا کم الا 
كانت القيقة فانه وجد عة ما دل على اد الفرسان وصلوا في ذلك العهد الى حد 
مزعج من الاه والسلطان والغنى وبانغ من خروجهم على السلطة الملكية أنهم كانوا 
يأبون دفع الضرائب . ومن الرجح أن فيليب اليل خشي أن بتفاقم خطرم على 
السلطة الملكية > هذا الى ان:دعوة الفرسان عدت في كثير من الاحوال خطراً عل 
النظم الاجماعية والاقتصادية بل الاخلاقية 

والواقع أنهم تغلغاوا في جیع النواحي والشتون > ونظدوا هم فروعاً قوبة في 
بع البإدان و حر روا فا الاملالك الضحمة » وناشروا گرا من الاجراءات الال 
التي تقوم بها البنوك اليوم کاصدار السندات والتحاويل ودقع الارباح عن الودائع » 
وادارة اسابات الخاصة » وكانوا فوق ذلك عضداً وا لاسادة والاحبار شرضون 
ظ م الغيرًا أب على اقطاعاتهم وحصلوما : 

والظاهی آن الفرسان كانوا بالثسية 3 التي وجهت الهم مذنبين وابرياء في 
نفس الوقت ۳ ني أنهم كانوا كشفون عن اسرار م وتعا ایم الد زب ال عدد من 
الدماة المقر يبن وان السواد منيم كان حهل هذه الاءمرار او بعبارة 00 1 
للفرسان طشان ف مد الاعضاء تقترن احداها بالا تکار وانتهاك تمالع 
والا خلاق ولا تستعمل الا مع امخاصين من التنورن وأحرار الفکر بن م 
عادية للدهاء والكافة . وهذه هي خطة معظم اعيات السسرية ولا سا الاسماعيلية . 
وهذا ما براه لوازلر في كتانه عن تعالم اسان نع فرك 2 ادا خن رخا ال 


تعاليم معية المعبد كا وصلت الينا لم جد قط ما یود الهم الغر يبة الشنيعة التي اذيعت 





۳ سدم 


في التحقيق ولک آم یک ليده خلاف التعالم العامة تعالم ا سواء مکتو یت 
أو شفولة حول او تفرض ارتكاب هذه افعال » أعني تما لم مرل لا تکشف الا 
لاخاصة من الاعضاء ? » 


أما تعالم الفرسان السرية موضوع خلاف كير . بقول البعض ومنهم المؤرخ 
الالاي را أن نظر نة الفرسان السرية هي « نظرية الاسلام في وحدة الاله »> 
وبقول آخرون أا اشتقت من نظريات الملحدن المسامين » وان فارسا دعی جیوم 
دي مونبار تلقی مذهب الاساعيلية على بد شيخ ال ف مغار فى جيك لبان حبا 
كان مراکز: الفرسان في فاسطن . وقد آشار فون هامار الى ذلك الشبه بين مالم 


الاساعيلية والفرسان » وأوتحه کلافل مورخ خ اأمناء اطر ت قوله E:‏ رفا المؤرخون 
الشرقيون في عصور ختلفة أن جمعية فرسان البد كانت ذات علائق وثيقة مع 





الاتاعلة 6 و كدون العا اثل بين الطاتفتين » فيقولون اا اخارتا رفس اللو نين 
وها الا حمر والایض » واتبعتاشس النظام » و نفس المراتب > فكانت مراتب الفدائيين 
والرفاق والدعاه في احداها تقاپل .راتب البتدی؛ والنتهي والقارس في الاخری > 
وان كتاها مرت هدم الدين الذي كانت تظاهر باعتناقه آمام العامة : وا 
کنتاها كانت عك حصوناً عديدة » الاسماعبلية في آسیا والفرسان ف أوريا» 

ول ای لد کی افسان رات ل ال نالا رون اوه 
السیح » و لعایم کانوا مانونة او ثنوة » و یعرف لوازلیر نظريتهم في الالوهية بقوله : 
رف تمان امد ی ی الوفت له خر لا صل الیش اله ولك له افو 
مادية ظاهرة » واله شرتر عثلونه بصم رائع الشكل :.. وهو الاله الادن » منظم 
العالم المادي وسيده » خالق اير والشير » الذي نفث الثشر في الخليقة » 

وقد ذاعت في «نتصف القرن التاسع عشر نظرية جديدة بشأن مذهب فرسان 
امعد خلاصتها أن الفرسان تلقوا عن دعاة المشرق نظرية م‌ودنة تسب ال ال 
بوحنا الرسول» وام لذلك نبذوا دن القدیس بطرس وانقلبوا وحنین . ورجم 
هذه النظربة الى روا ظهرت في أوائل القرن التاسعء: ر ف کان عن فر سان 
المعيد اندر تهما عة تسمی « جعرة الد » دى اما تام مباشرة إلى جه 
المعيد الاولى . وقد حاء في هذن السفرين أن جعية المعيد لم :نحل قط بل وحجدت 
ع یک العصور 0 ذ أيام حاك دي مولاي الذي اختار قبل مصرعه حاك دي لارميني 
أستاذاً أعظلم ماه وان الاسابدة اامظام تعاقيوا دون انقطاع من ذلك الین حی. 
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هانة القرن الثامن عثس . . نم احلت اة مدى أعوام قليلة » ولكنها أعيدت ثانية 
في سنه ۱۸٠٤‏ برياسة أستاذ أ عظم هو فابري الابرا . ووردت في أحد سفن 


صورة وشقة ار ام اة السرية 0 اعد و عرر أن 
هوك دي ,ايان أول استاذ اعظا م للفرسان قد تلی في سنة ۱۱۱۸ أي عام | نشاء ا ية 
نظ رة « الكنسة النصرانية الاولى » التي ينتسب حبرها الاک NEN‏ 
نوحنا الرسول . وبقول فابري بالابرا في كتانه عن الفرسا ن آن نظرنة الفرسان السرية 
كت إلا ريك الف تالم الكنسة الرو اة .شب أن ننسب نشاط الا بویة 
سرد ارعان ل هذا لب ردي عن اي ا بأ 

« في سنة ۰۷ ۰ آخنی الفرسان كتمهم ووائقهم السرية عن السلطات فأودعت 


في مخابىء أمينة حى هذا ا امم ل القرن التاسع عشر ) . وقد غدونا اليوم 
على بقين من آن الفرسان كانوا حوزون عدة اختبارات دينية 2 وأخلاقية قبل أن 
نصلوا الى مر اتب الالتحاق الختلفة » قثلا قد وی المبتدىء ااا 
الضع بحيث يعدم اذا قعل ء فاذا استسل إن الرعب الذي آرید أن بلق في نفسه اعتبر 
غير اهل .لان رق الى المراتب میا »نی و ری کات ان ۳ 
اا كايا من أن وروا هذه التحارب قد آمموا الفرسان بارتکاب 
الفعال الشنيعة واعتناق التعالم الخرافنة » 

ومع کان لون الالحاد الذي اصطبغ به مذهب جعية المعبد » فلا ريب انما 
كانت جسة هدم تعمل في الفاء على سحق المتقدات الدينية من أساسهاء وذلك رغم 
الفروق الدينية التي نشأت فيباء ورغم الصبغة الدينية التي تتحلتها في المبدأ . و ينا كان 
الاساعيلية في الشرق عملون عل فى علج سض الاسلام الدينية والاخلاقية » کات 
غرسان امعد في الغرب يعملون عل لى تحطم تعا لم اانصرانية » وعو رسوا 





الفصل الثاني 
عصور السحر واتقاء 
القسى ارول 


(۱) تطور الحدء والالماد . قاء الا لببیت دعاد الالماد. مرراتبهم وميادتهم ان ود 
0 تقاط اليكنيسة الى مطاردمجم (۲) تالم الالبين وشعاترهم . القداش 9 
(۳) عاددة الشمطان آو السجر الاسود . الصر أع من دعاته وین الکنسه )+( حل دی 


ركر . حا لفه مم الجرة . مزائلته ا طان. ا عا کته واعدامه (ه) انتظام السحرة 


الى طائقة .ذو م القاء . مطاردة السجرة . ها اسل كدر اه ال 
والدغو ات اهدامة . مدرسة اسحاق لوربا . الود آقطاب السحر . اتجاعهم بالشماشر الامویة : 
3 رحديد لدعوة الحقاء . جمعية الصلیت الوردي , 

الاخ ر EEE‏ . زاین الصلب الوردي (۸) قلقة الصلب الوردي 


تا وت جمعية : القرسان : عز الضاب الوردي تزعما الروحية وضاه ما .. اهدامة 


١م‏ محمد دعوة الهدم عطاردة الفرسان وحل جاءاتهم » ولكنبا نقذت ق 
الواقع ای أعماق الشات المظامة في ختاف الدول الاوربة » واخذت مبادیء الالحاد 
اا أطوا را جددة ونیضت طوائف سرتة آنشری ف عهد الفرسان 
اشم لث الدعوة اطادمة والعمل على تقويض النصرانية ومبادما الدينية والاخلاقة 
اذ هذا اتطور شكلا واضاً في أواخر القرن الثاق. عشر حت ظهرت في 
جنوب وربا وني غر ما جاعا تكثبرة ملحدة » واجتمعت هذه ألرك الشتنة في جنوب 


بساحت لواء جمعية حددة تعرف الا لسن « 8161820565 »6 نسية الى الى احدى 

ادن التي كان للجسمية فيها مركر كير . وكان مركزها العام في مدينة تكن 

الالسون نصاری في الظاهر غير آمم کنو ف ای جية ور هادمة تعنق في 

الخفاء تعالم المانوية واللتوية » واتنقسم lL‏ انظ اعيات السرنة الى مراب تلفة » 
ع الأول جاعة النتین أو «الکل »» ا فئة قليلة ستظاهروت الزهد 

والتقشف ولا ب کلون‌اللحم 6 و عقتون | للف والكذب » وكانوا موضع الا جلال العميق 
60 





E EES 


واضوع الاتحى من ناء المرتية الثانية وم « الومنون » . وقد كان سواد اعية 
يعتنقون كل رذيلة » ومحلون السلب والزنا والحنث » ويعتبرون الزواج فسقاً » و حلون 
معاشرة الجارم وغيرها من صنوف الام . بيد انهم لم ينفذوا الى اسرار اجعية و تالا 


الخفبة وقد كان عامها قاصراً على المنتيين 

وأصل الالببين غامض جداً ولكن المرجح انهم فريق الكاارينء وم طائقة 
اد كيرة ادر ق الادرياتيك فيالقرن الثاني عقمرء واشتدت دغؤتما 
وذاعت فيآها ی 6 وکان 6 حت واا جوع شق مر الوثنبين و الملحدين 
وأحرار اللفكرين والسسرة . غير أنها لشت مشتتة لاجمعها حركة عامة . فلما قام 
الالسون ف حنوب فر فا دعوة الالاد وأطدم الفت عباداً خصيية ق لاتحدوك ك يان 
الاشراف والسادة . وکارن سکان هذا الاقلم حينئذ مزا من القوط والغاليين 
والرؤمانين والساميين 6 وکوا مزعون الى الثورة داعا تارة على الحكام واخری 
عل احبار الکنسة» فاعتنق الدعوة اعديدة کل نام وکل مضطهد » وہر ع الى لو اما 
فلول الالاحدة والوثنيين والسحرة 2 وقامت‌عل قول منشيليه عصبة من‌کل او لك الذن 
إسعون 0 الظلام و ويعرنون عن سحطهم بالتدنس والاطاد واطرعة » لتحقق 
عل کل 2 شىء ع ۳ اع 6 فكانت عصية ة المغلويين والمضطهدين 2 واذا E‏ قد 
اد صيغة غة الدین ا دید » فذلك لان االکنسة کانت حنئد 2 اختمع » ولان 
الذي قام بالدعوة حزب قوي يعمل امعم الدين 

احتاحت الدعوة احجدیدة جنوب فر سا سر عة 6 وأصایت 6 م الكنسة 
بضربدات شددة » وماك السادة والفرسان الى نوف الااخة الج ع 0 م 2 
فانتشر تعدد الزوجات والتسري > واجتاح الفجور معظم ااطقات » واحلت الخلال 
والاخلاق » وسحقت سيادة الكنسة وهببتها . وارتاع البابا انوسان الثالت لذلك 
الخطر الدام قدفم سمون دي مو فور ال عار الالبين ٤‏ واضطرمت فق اطنوب 
حرب صلدة في فاحة القرن الثالك عثير » مزق فما الالبيون بعد معارك طاحنة 
00 زهرة الفروسية والسادة في انوب 

- وكانت خطة الالسين في بث الدعوة دور حول فكرة حديثة هي حارية 

مبادىء الاخلاق والساطة الانضواء حت لواء الشيطان » والشيطان في تعالمبم هو 
خصم الله الذي سطر عل جميع النظم الاجاعة الق رهق و عصف محريام » ومن 
م كان للشيطان عبادة وكان له قداس » وكان للملاحدة والسحرة اجماعات خفية 





کت وت 


کاجاعات النصارى لاصلاة والتعد . وهي فكرة تستند الى تالم المانوية القائلة بأن 
اخير والشم متكافئان في القدرة وان الشيطان کلله خالد قاهر . وهكذا انشا الالسون 


وتو جديدة لادن والعبادة ء وبدىء بإقامة ذلك القداس الغريب الذي يعرف 
« بالقداسی الاسود » اعتباره خر وخا ع یی شعا ثر االکنلک : وکان دعاة الالنه 
بقنمویه ليلا في الغابات الكثيفة او 


الو 
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دان لته اود ف ره ءوس اطبال » قتور ع 
اليه تلامیذم منكل صوب مابين سحرة و ا واشرار وخوار ج » يعبدون الشيطان 
ويسيون ایح » ويغرقون في صنوف الفحور ا که يقتفون 1 
الاسماعيلية فسقون الصلین الخدر قبل القداس ء و وحمو ی ون ماراوه اثناء سای 
من الاحلام اللذيذة والتصورات اخلاة اعا راو قي عالم الشيطان وقي حنته الق 
تفتح انواها المخلصين سن عباده 

كانت الدعوة الالية ثورة خطبرة عل تالم التصرانية السياسية والاجاعة 
والاخلاقية » سها وقد لت رگم سحق الالسین مستتى لتطورات جددة من فورة 
الالخاد واطدم 


a‏ ۲ تج 
عنادة لشتطان او ا ا 


۳ أمعنت الكنيسة في الطاردة » ولكن الثورة على النصرانية لبنت تضطرم 
في الخفاء واخذت التعالم الوه في اوائل القرن الرابع عشر وجهة جديدة » هي 
اثار الثبر وعيادة الشيطان » او التوسل بالقوی الششريرة الفية على عارة القوى 
MN‏ اثور اد هار اش اهر الاسود .وقد كن درل 
لاء والظلمات معروفاً منذ العصور الغابرة » ولاسر دولة ترجع الى أقدم الجتمعات 
الانسانية سواء في المشرق والفرب » واسكن حركة « السحر الاسود » التي ظهرت 
في خاعة القرون الوسطی واحتاحتكل الجتمعات الاورية كانت دعوة منظمة » وثورة 
واسعة النطاق على سلطة الكنيسة وتعالم النصرانية وان بدت في ظاهرها طائفة 

من احرکات | حلة المتقطعة 


وفكرة هذا الذهب هي التد ند تم شعائر التوسل الان الا بتدنس شار 


> 
e‏ ما يعنيه ابن خلدون في مقدمته بقوله : 


« ورياضة السحر كلها اعا تكون بالتوجه الى الافلاك والكوا كب والعوام الملویة 





س۸ حا 


والشیاطن بأنو اع التعظم والعبادة والخضوع والتذلل » فهي لذلك وجهة الى غير الله 
وسحود له » والوجهة الى غير الله کفر » 

والواقع ان رما عامة شاملة من شغف الخفاء لبنت حو ثلانة قرون تعبث بعقلية 
الجتمعات الاوربية » ومعن في نحطم التعانم والتقاليد الدينية والکنسية » وليشت 
اللكنية منحانبها تطارد هذه الخركة غا وسعت منقوة وعزم » ارة بانشاء ااصات 
الدينة الردمية » وأخرى بواسطة بحاس التحقیق » وس تأي باجاز على سيرة هذه 
ارک التي علا فا أعرت خف الوا 

ان 0 المذهب الخديد وا کر دعاته الاریشال جيل دي رز » وهو 
فارص فر نسي شهر ولد ف مشكول من اال انا (فرننا) ی سة ۱5۰6 
وخاض تمار العارك الداخلية التي كانت 0 حينئذ بين الآمراء الاقطاعيين + ثم 
وی القيادة في حش حان دارك د 0 الى ره الماريشال » وكان « للعذراء » 
عضداً ومرشداً حى هزمت وأسرت وأحرقت : فارید حينئذ الى ضاعه الشاسعة في 
E‏ العنان لاهوائه وذخه حىق بدد معظم بروله وهو ذ في شرح شیاه . 
3 م فکر في العاس امال من الوا وا الاين e‏ 
ولا سیا مر انما وانطالنا حيث كان للكيمياء والسحر شان » وکان بظهر 3 
الكيائيين والسحرة » حق غدا قصره معهداً للسیمیاء والشموذة » ودقع به السحر 
الى خوض تحار حاة غر سة من العاس الوصول الى عام الو ا 
والتوسل الان وكان اناریقال ق الا نصرانا خلصا عر أله ارد عن دینه 
تا حانه لخديدة التي تفر غ الا 00 وروحه ء وحله أححايه السحرء عل آن 
يتمس حالفة الشیطان ال اسلة » فوجه اليه بداء وقعه بدمه پلتمس فيه مته « ال 
والقوة والمال » متعهداً في نظبر ذلك بالقيام بكل ما بطلبه اليه سوی الخياة والروح » 
وأتی الر ماله فی مرج من مروج مشکول » ولك ان الشيطان لم يظهر وم جب هذا 
النداء رتم التضرعات التي سيقت اليه به ولصلوات ال تي آقمت لذ 5ة 

عندئذ ارهد جيل دي رت الى حياة ام رائعة » وعکف عل استعطاف الشیطان 
والتوسل اليه پاشنع ضروب الجرعة » فاسرف في اقامة الرسوم والشعائر السوداء » 
وامعن في الفسق وغيره من صنوف الاباحة والرذيلة » وتدرج من ذلك الى أحياء 





الشعائرالوثنية واراقة الدماء البشرة» فبت E‏ خطفون ويسرقون 


الاطفال عشرات ومتات من نان وبنات» وكان الماريشال تولى نفسه تعذیت اا 





a 
وارهاقها بأروع الاساليب » وقد اختن على هذا النحو مثات عدة من الاطفال في‎ 
الانحاء الحاورة ما بين سنة ۱۸۳۲ وسنة ۱46۰ . وضج أهل هذه الاحاء واستعانو|‎ 
منذلك الاجرام الشنيع بالسلطات الكنسية والمدنية. ووصات الى اسقف نانت عدة‎ 
بلاغات سرية ما برتکه جيل دي ريز من العنث والقجور وسفك الدماء ولتت له‎ 
الحقيقةالرائعة من حریاته السرية » فسی‌اللاك الى البابا في اصدار قرار كنسي بان جيل‎ 
دي ريز « قد احتوى عليه الروح الييث ونسي سلامه » » واتتهى الاص بالقبض‎ 





دي لاقال - ماریشال دي رنر, 
كل الما يشال ف قصره في مشکول و تقدعه إلى حكة دينية مدية متا الکفر والردة 
والاتصال بالشیاطین » وقتل الاطفال . وبدأت هذه الخاكة الشييرة في | کتوبر 
سنة ۱۹۶۰ فانكر الماريشال بادی» بدء ما نسب اليه » وکان ثبت الاتهام طویلا 
اه فيه الى الارشال اتاك حرمة الدين > وحاولة الا تصال بالبطان » وقتل 
الاطفال تقر با اليه » مقرو حرام « تدنس اطواء الذي یستشق » والفجور» 
وتدنس القداس وغيره من رسوم الکنسة » وقراءة الكتب امرمة وغرها » 
ووصف‌الاریشال با نه کافره فاسق : أخ الارواح الخيشة » متعوذ » قانل الاطفال» 
مزاول لاسر » مر تد > ون الى غير ذلك » وأصدرت الحكة حكمابادانة الاریشال» 











قاراثاربشالاذاث بادی» بده غير انه عاد بعدذاك یومن‌خاضا ذليلا با کاواعترف 
محراعه اعتراقاً ناما . « وکان الاعتراف هائلا مروعاً ی ان القضاة والكينة الذن 
اعتادوا الوقوف عل أشنع الاسرار وا رام ارحفوا رعاً لتلك الامور التي لم يسمع 
عثلها ورسموا اشارة 0 1 ثم صدر حم | اطيئة الدينية ى و الاریشال من‌الکنسة » 
وسر اهسثه الدنة في مایم م رشنقه واحراقه 6 فقا بل مصيره بشحاعة وشات 
لاس ان طائقة ةة ساده الان ومو اوه الاو 
قد انشئت في ذلك العه ر ۰ حيث اندس السحرة والمشعوذون الى 
جنيع امحتمعات الاوریة وعهد في معظم الدول الى القضا ء المدني عا كد عضاء كه 
الطائقة لالا عار تيا" وكالت مول لبم وتفالنده ری ال ان 


ا 


تلحق الخترعين والكيائيين وغير م من النابين بطائفة السخرة وأخوة الشیطان » 





وكان لم يعتبر من العناصر ال2 شبطا نبة حق ان ن معظم أعاماء والفالاسقة لذين كانت 
1 فپاء مم 0 على أفهام هذا العصر كاد نوا معرضين 5 للردت والشببات 

ومند ز فاحة القرن السادس عشر هت على مجح ات الاوربة 2 عامة 
شاملة من دعوة الحقاء » وظهر السحرة یاک مکان 6 ونشطوا ال بث تام 
ومعتقداتهم بين العامة فضلا عن الخاصة والسادة » فنشطت السلطات الدينية والمدنية 
في حتاف الدول الى مطارد م اتقاء لما ناا بسب انتشار تعالعهم م نأسباب الانحلال 
واو ٤‏ فيي سئة ۱۵۱۵ ا ف حتف اة ساحر في ا آشبر فقط ۾ 








وأحرق يه عاثة » و قح ی رلان تولوز باحراق 
٤‏ اف واحد . وكانت معظم طوائف السحرة في فر سا مجتمع في الاقالم 
لثائية عدر رة ی والفلاندر ودوفينه . ويعتقد حان ودان واضع سيرة 
00 ان عددثم كان لغ في ذلك 7 في مختاف الاثم زهاء مليونين 
د وكانت فة ا في هاتيك العصور هي عالفة الشيطان . وهذا 
اميثاق إما صريح او ضمني » و u.‏ عمال شطانية بشبر آنه قبل سادة الشیطان . 
ونشجة هذا الثاق انکار ف إذ الشيطان على قوط عحو اثار الرسوم القدسية 
وضع مکانها ظا عه الخاص . وحن على العضو طبقاً لمذا التاق أن بشید الشعار 
الرعية والقداس السود وان شترك 3 اریکات حرام الند نس والقربان الدموي 
يتنك تیا ا خر ها موف اور ا 
وا عند N N‏ خوط الفموض بنوان ۶ 





EE 


بيك عة شك في غاا الوهرة وهي هدم 5 ج النصرانية e e‏ 
ونقوض انعم 000 ف ا ٠‏ فری بعض الباحثين مثل دا ا هذه 
الدعوة رجع الى ا م الكانالا السر 3 وي التعال م العبرية في آمور اطفاء ومدارك 
الب .و ضف الا خر | لاف ان هه 0 التي اجتاحت آوربا مدى 
قرؤن ثلانة لم نکن 0 من الجهو د السرية التي يقال ان الیپود يبذلوما منذظهور 
النصرانية والاسلام في سبيل هدمهما انتقاماً لدينهم ٠‏ ويرى بعض المفكرين السلمین 
هذا الرأي تعلق را ادم الاسلامية ولا سا دعوة عبد الله بن ميمون التي 

یقت 5 راجا عن شعاد أعظ حركات هادمة عرفها الاسلام » فيقولون انالود 
ثم الذين نظموا مقاومة لاا منذ ظهوره وحشدوا الدعاة لافساد تعالعه » وان 
میمون ین درضان وو لذه عبد الله كانا بعملان عل بت مبادثهما السرنة ف الاطاد 
ذالم حدس و نید الدة الپود . والواقم ام نود الوه استنسل ق 
اوربا في القرن اامس عشر وغدوا قوة حقيقية في اسبانا والبرتغال وابطالیا » 


و نفذوا في منتصف القرن الخامس عشم الى دوائر فير نيزا العامية التي كانت زاهرة 


في ذلك الين » وأسس علامتهم اسحاق لوریا الدرسة الكابالية الحديثة فا یطالیا في 


منتصف القرن السادس عشر » وصفت تعالعه الى منج حملي للاتصال با الغيب 
وكتاة الطلاسم » وشعوذة الارقام ال وف ر ول ار فد كن الدبو اسان 
السحر وأقطابه ف القرون الوسطى ) © وال يهم بسب فو لتر ف قصنه « هنریاد ) الشعال 
الدموة التي أتينا على ذكرها وبصفها في قطع شعرية بليغة منها : 


95 1 E 
6 بح اليل‎ 





وقد نظمت السيوف فوق هذه 0 الال 
تقس ار EES E E‏ 
هي اة منذرة 2 لفامم المرعب 
وراهب هذا المعبد ا 0 العر بین 
الذين بفرون من اضطهاد الارض والتاس کم 
جروت يومهم ,العبيق مر جدار الى جدار 


Deschamps : Les sociétés sécrètes et 1 sOciété 0‏ 
(۲) قد أشار :ابن الاثير الى ذلك الرأي ذ في کلامه عن‌اصل الدولة العلوية بافريقية ( ج ۸ ص 5) 








ان 
وقد ملاوا منذ عد کل لام 
اه هه ال م 3 

وبقول فوتر : «كان الیبود ثم الذين بلتىء الهم عادة في تآدية الشؤون 
السحرة . وهذا الوم القدم برجم ار الکابالا التي الود ام وحدم 
ار وكانت کازین دي مدي e‏ ار وکترون غبی‌ها 
پستخدمون الیپود من اجل هذا الامتیاز » . وتهمة السحر الاسود هذه تنسب الى 
اا أقدم العصور » وكثيراً ما انهموا ينسم ان رکب القل اندر اه 
لارومء واستخدام الا به الكنسية السروقة لاال التد نين .واذا کانت آشوب 
هذه الروايات مبالغة علیپاالتحامل القوعي ووثم القرون الوسطی » فليس من ريب في 
أن الييود قد جعلوا انفسهم موضعاً لار بب والشبه بالانهماك في مزاولة قنون السحر 
وأ کژ من ذلك آن التوسل ال القباطن فكرة رة د الاصل » بل هو مر 
تقاليد اليبود ومعتقدام, م القومية » فقد ورد في النامود مثلا : ( ۱۵۱ | 1 
العين أن تبصر الشياطين ا ى تعر الکن كله كانت امش با من اتل ذلك 
لان الشاطين اک ما عددا » وام حون نا من كل فوت و لكل منا عل ساره 
الف شبطان» وعل نه عشرة ا لاف » و عدد النلمود فوق ذلك الطرق التي بستطیع 
الانسان ان ببصر ما الشياطين وغيرها من ضروب النخریف والوهثم 

ولا رب ان السحر كان قوة عظيمة في مثل هاتيك العصور التي كان عصف فا 
اهل المطبق بعقلية المجتمع » وكان لاخر افات والتقاليد الدينية السخيفة على النفوس 
سلطان قاهر . وكان العاس السحرة لعالم الخفاء والغيب فتنة خلانة الذهن الشري > 
ومن ثم كان نفوذثم » وکان | نتشار تعالمهم وطرفيم في جیع الاقطار 

هذا وسئعق ف فصل قادم بالطور ادد الذي تطورت اليه دعوة الحفاء والسحر 
في القر نين السابع عشمر والثامن عشر وما كان له من اثر في مجتمعات هذه العصور 


کر ۳ E‏ 
جعية الصليب الوردي 





أو صلیب الندى 


۷ رايا دغوة اد طورها ا تخد ضخة الشمودة الدبية ولستدد 
الى الوسائل النفسة واروحية » ولاک رک اخری سند الى وع آخر من 





ری ل 


الاسالیب والوسائل الحفية كانت تننظم في ذلك الحين » وتعنى بنساحية في المباحث 
عیل وا الى الصبغة العامية فتحاول انزاع أسرا ر الطبيعة » درس العناضر وذليلبا 
ول آلعادن » وت اواهر والعقاقر وغيرها . وکان قوام هده اطرکد عة 
مرن تعرف جمعنة الصلب الا حمر او صلب الندی 1056211611267 21 » ظهرت 
لاول مرة ف للانا في أوائل القرن ا أن أصلها كعظم اعيات 
السرية 0 ان البعض نکر وجودها التار خي 
والظاهر أنها قامت على دعامتين الآولى جا تعا 1 لم ثيوفراستوس فون هوهنهاع الذي. 
يعرف امم سیون وهر وا سر مان ول وان سنة ۰۱۵۹۳ وحول في 
الشرق 0 طويلة » وقيل أنه وقت هالت عل تس مالم سره نظمها بعد الى طر بقة. 
لا ِة ار وقد استتى بارسیلسوس بلا ريب ا هذه من تعالم الكابالا 
اله بيد أنه لم يكن من تلامیذها » ول یک i‏ او 2 ll‏ اما 
ومفكراً مستقلا . والثاية من تالم الكاالا 0 6 وقد كان اليهود آبر ع السوائيين. 
في هذه الغصور وكانت المدرسة الكاالية عندئذ قي ذروة الازدهار 
وقد روت سيرة عة الصلب الوردي لاول‌مرة في عدة تتمرات صغيرة طهر ت 
ا اسایع عقبر وكانت آسادا لكل روا كيت عن هذه اة 
واليك ملخص القصة التي أ: بت علها هذه النشرات تارا لاصل جعية 
الوردي 
« ان اانا طیب الذ کر > رفيع الفهم « وا اا 
رو زر و كان N‏ ء الك سف ۱۳ وق 
سن‌السادسة عشرة سافر الى الشبرق مع الاخ ب . |. ل . الذي اعبزم زبارة البقاع ‏ 
المقدسة . فلا وصلا الى قبرص وقي الاخ ب ١ ١‏ . ل وعلى ذلك ۸ بصل قط الى بت 
المقدس . آما الاخ ك . ر. فقد سبع يعض الحكاء في دمشق من بلاد العرب > 
وبالمجائب المظيمة التي بقومون اء فسافر عفر ده الىدمشق وهنالك:استقيله المكاء » 
وعکف على درس الطبيعة والرياضة » وعلى تزحمة كتاب «م» الى اللاتيثية . ثم سافر 
الى مصر بعد ذلك باعوام ثلاثة » ومنها سافر الى فاس حيث تعر ف. بطائقة من الناس. 
E )۱(‏ ی 130560166027 عي كلمة | أألانية مركية معناها الصليت الوردي 4 وقد 


کون مقطعها ادر 0 0 صل لاتبی هو 205 اوممناه الندی 6 ومن ثم سمیت | مق 
صلیب الندى 
)0 








ES 


تعرف 7 بالاولین » فتلی ی را من الامرار . وک ما کان يقول أن سحر 
هذه الطائفة لم يكن 0 00 السرية كانت عزوجة بدینهم » ومع ذلك فقد 
اع أن بحي من تعا خير الفوائد . وبعد عامين غادر الاخ ك ار مدته 
0 الى اسبانيا. ومعه محف كينة عديدة . وهنالك اتصل بالسکاه وباجشهم > 
وا ر ي من ار ومعارثه ققد بل كنت أله عکن انشاء 
جعية في آورا تستطیع أن ني من الذهب والفضة والاحجار الكرية ماتستطيع 
أن تفيض مته على الماوك ما بسد حاحاتهم الضرورية وأغراضم اة 
ع عاد كر ستان روزنکرو نتس ال الانا حت « لا معو الا الوم الى علماء 
او سجر ۳ و کلالین 6 او اطباء او فالاسفة وهنالك ف فة لا اا آنا 
a‏ قبه رحلته و فلسفته و وآدعه.ا ف 1 خالد حق ) . وعد جسة أعوام 
قضاها في تأمل وتفكر عادت الى ذهنه فكرة الاصلاح المنشودة .فاختار بعض | خصائه 
مثل الاج ف . والاخ ي ۳ ۰ والاخ ي . و . وكان الاخير « عظم لم اخبرة واسع 
الاطلاع على أسرا ار الكابالا 6 بوید ذل ف کنایه» وفوا معا جمعية من الاعاة» « وعلى 
هذا النحو بدأت جعية الصلب الوردي». ثم خم اليها بعد ذلك هة اخوة آخر کہم 
الان ماعدا الاخ ي٠ا.وتى‏ العا انية بناءها الخديد المعروف « بالروح القدس » » 
دادمو الاتفاق 51 0 


ع 


اول مب ألا دعي احدثم شتا 00 شفاء المرضى وذلك دون مقايل 


يي 
۳ مب ألا 2 احد من الذرية على ارتداء زي معين من اللاس » بل 
2 4 رت وار ن الا سس 


ترك لبختار زي بلده 

ال - ب أن تجتمعوا کل عام في نوم « س ) في مزل « الروح القدس » أو 
بين الغائب سيب باه 

را - مب آن محث کل آخ عن شخص فاحل حلقة عند وفاه 

lT E‏ . ر .)هي خاعهم وطا بعهم وشعار م 

N اسان‎ 

م توفي الاخ كرستيان روزتكرويتس » ولكن بتي ناريخ وفانه ومكانها والباد 
االذي ر بوني فه سرا لا مرف . واتارخ الجبع عليه هو سنة ۶ . وق سنه ١55‏ 
| کتعف الاخوة الذن كانت تتألف منهم عندئذ اه العليا الجمعية بابا كتب عليه 


SE E <١ ی‎ ll 





EES 


قواً قد مدد فیه جمم رور روش کت ركه حاسة > وكان الجسم ا ا 
E‏ ملایسه وحليه » راضا يده ام زا ای مر ۱ 
مسد ااتوراةء وال سانه عدد من الک ينا کاب اراو الذي ا 
عضوا في جمعيتنا 

الا يعرف الاخوة جا آن سوف حدث بعد حين 3 اصلاح عام في الامور 


الروحية والشرث » 


ويصرح الاخوة في وثائقهم هذه انهم یومنون بالنصرانية » ويقولون : ان 


فلسفتنا ليست بدعة » ولكنها تتفق مع ما تعامه آدم بعد سقطته » وما استعمله موسى 
وسلمان. INLINE.‏ أرسطو وفيثاغورس وغيرثم | أن ی عل 
ا تي نبغ في معر فن | راهم وموسی وسلوان » وخصوصا فا تقول به 
» 00 » ذلك الكتاب العجيب 
- والظاه تما تقدم آن دعوة الصليب الوردي كانت طبقاً هذه ؛ الوثائق رع 
0 رد القدية التي تاقلها الاحبار منفلاسفة لیونان» ومن أ فطلي العا 
البيودية . على ان الرواءة التقدمة لا ستد إلى اباس تار خي » بل بری اس اا 
خرافه حضه وان جعية الصلب الوردي ۸ توجد ةط » وان کل ما ورد في الشرات 
کان خالا اتدعه شخص بد فالنتان اندرا ان اا سمل کل صشفه .فرع 
0 ا خر ومني ميرانو الذي درس تاريخ اعبات السريةالالمانية أثناء إقامته في 
اننا وكان ناء حراً وعضواً في ( الشعلة البافارية » ان حمعية الصليب الوردي لم تكن 
سوى جمعية فرسان العبد القدعة التي ليت قاعةفي الحقاء ياسم جديد. ويقول دي كانتاو 
في كتابه عن الفرق والمسات اسر مااي ٠:‏ ان الفرسان ادن رکو | اة (جمعية 
العبد ) في فر نا » لاذوا بالاختفاء وانقاً وا جعية a‏ ک الوضاء والصليب الوردي 
الق انتشرت في القرن الخامس عشر في بويا وسيليزيا . كان کر هه 
ا يلزم ان حمل طول حباته صلياً جر وأن تاو في كل بوم صلاة القديس برنار » 
ویقول ايكر في کته عن البناء ار : ان رسوم جعية الصليب الوردي ورموزها 
واساه‌ها ارت كلها من الف ر سان :وان اميه كانت تتقسم الى سبع مراب عل 
عدد أيام الخلق السيعة عا دل على انما كانت ترمي الى كشف الخفاء » واابحث في 
اسل الق وأسرار الطبيعة . ولكن اذرين شكرون هذه العلاقة من در سان 


المعبد وجعية الصليب الوردي لان الفرسان م یکونوا کائیین» وا تكن لم مزاع عامية 





ا کک 


پل كانوا ظائفة سرية دينية خارجة على النصرانية . اما اخوة الصلیب الوردي فکانوا 
قبل كل شىء جاعة عامية راقة ۰ والظاعر ,أن ا في إحكام السام 
واتدرجٍ ا ید الفرسان آو جسة البنائين الا< ا داعم کنو عل 
الارجح أفراداًمتفوقين يعنُون بالخفاء والمباحث الطبعية . آما السك بأذيال الکیان 
اد کان عتوبا فى عضر E E‏ 
والترعين بعين الظنون والريب 

عل ان عِ اخوان الصليب الوردي موضع لارب انشا ۳ شت اعم وفقوا 
الى شيء من الاختراعات ال العامة او زوا حل معضلات الا عون لا 
اسفلی الى المعادن الكر عة وان كان الثابت أنهم كانوا کائین » وکانت السيمياء شغلهم 
لشاغل . وفي ذلك يقول وایت في كتابه عنهم : + « ادا ان تشر آعضاء الصلیب 
أوردي بشر 5 ي کک . وقوات تاره وأ er‏ سادة الطبيعة وملوك العام 
ی 4 لک كنم يعترفون في .ولاقم | لسوا الا شعبة من الکفر 
للوئري» تعترف ا لامبر سياسي » و تعتبر البابا عدوا للتصر اة » ورام 
إنضطار مون بنفس الشهوات » ويعتنقون نفس الافكار التي كانت لمن حوهم من الناس » 
ن الصوت الذي مخاطبنا من وراء القناع ای مبة الصليب الوردي لا يأني من 
عرش عقلي ....» 

أما تزعة الصلیب الوردي الروحية فقد كانت عداء انصرانية وا تکار لصفات 
السیح وذ کر كاتن قديم : « ان اة كانت عصایة من الود والکابالین العبريين 
برى مذهبم أن کل الاشياء مختني في ظل جلال اقيقة او في ظل الخفاء القدس » 
وذ كر آخر :.« ان الشیطان كارن إمامها 6 ومباذؤها انکار الله » والطعن في مدا 
اتلك و ارا وججيع القديسين » » ونوجه فوق ذلك الى اللعية تهم ا 
کالسدالف مع الشيطانءوقتل الاطفال + ور ترکب السموم»و الرقص‌مع الشياطين وغيرها 

وعا رای حال فانا ری غا تقدم آن حعية الصلیب الوردي ۸ نکن سوی شعبة 
من شعب التورة على النصرا نية » وعرة رکه الهذم الشاملة التي كانت تقصد الى سحق. 
جميع البادیء الدينية والاخلاقية في العصور الوسطی 








الفصل الغا 


ار ادر واه 


0 الثالى 


رود انشا لت المقاء . شنف السیماء والسموم. سا نتركر واو لم كيرد دي برانقلیبه . 
جمة السحرة والسيعائييت . انماژهم إلى ية سر ركنسية . مراتب هه اه مه ورسوهها . 
من هم زعماؤها . العلاقة ينها وبين الصلیب الوردي (۲) ذروة الفاء . فردرياك مسمر وجمته 
اللرية ‏ (۳) اقطاب السحرة والافتیت . ۱ 
لاسکار یس ۰ کاحلبوسترو وجسته . 


انیت در اوی 


١‏ في منتصف القرن السابع عشر وصلت حركة الفاء ذروها » وعصف 
بالجتمع الاوربي وباء حق من الشعوذة وشغف الاحاطة عا وراء الطبيعة والغيب > 
وذاع السحر في معظم الاقطار الاؤربية > وكرت محاكات السحرة من اعنسین 
واعداممم 3 وقد ۳ أن حر ات احفاء القطعة التي كانت تقوم 2 حتاف البلدان 
رجع في النبابة الى اصل واحد ودعوة عامة» مصدرها اکال البو دة عل 
لا راء » وان الود قصدوا ا النصرانية من هد السپیل . . وفي منتصف القرن 
لسابع عثر ای ارک ظورا جديا آضا فالت را ا 
لوردي . وظهر هذا التطور واضاً في فر نسا في عهد لويس الرابع عشر ڪت 
حتاحت الجتمعات الراقية حى الباحث الطبيعية » وحاولة استخراج الذهب من 
العادن المنحطة وخاص بصع السموم دراك والرکات ال اة وو لشت 
رکه قائمة في الخفاء حيناً تروع الناس بأسرارها وضحاياها اديت ماساة 
لسموم اطائلة سنة ٠57‏ عقب موت الشفالبيه دي سانت کروا والقيش على خلياته 





الم ركرزة دي برا تقلبيه . وکان سانت كروا من أ ع الكهائيين في عصره » وا ۶ 
ف رک السموم الضة ء وکانت خلبلته م رکرة دي برا نفاسه امر 3 هائلة تشغف 





ع ۱/۸ نح 


اه اطر عه اما سلف فلت أعوانا تب مع خليلبا سلساة من ال رام اطائية » 
0 تومه الخفية في كك يم ا بعد ال" خر کی فلت ت آناها و آخو ها 2 
وكانت اران ذهب واحدة و دون 1 بخاص العدالة آدل ریب في الحقيقة 
الى الطب في ذلك این الى | عبر للم الخني الذي كان ستعمل ف ار 00 
اطرعة . وقد | كتشفت الا ار ار عة بطريق | الصادفة عقب وفاة سان ت کرو 
عور اتب طه با وراقة وتعومه ال ی ۶ بهندر آحد الی ا 0 
وکان الاعتقاد بادىء دء أن الا تعلق عخرمین افراد > ولکن مباحث الشرطة 
آسفرت عن ا كتاف خمية کری من السحرة والسیائین تزاول السسر وضع 
المركات والمسحوقات الختلفة من عوم وتخدرات وغيرها » وآذست عنها ومد 
اغرب الروايات فقيل انها زاول عسادة الشيطان »> وتقريب الاطفال » وخخاطية 
الار ول والشباطین » وتقم القداس الاسود وعيره E‏ الالسن.. وبلغ عدد 
همین ف الك العضة ل ماتن وس له وار مين نتب حم الاعدام على س 
وثلاثين منم SS‏ الا حول 
مراراً أن يقتلوا الاك وولي العهد وكولبير ومدام دي لافاليير واسطة السم »> وان 
کثرن من ا بلاط بلحآون ای السحرة وللسسمن للاتتقام وقضاء 
ا لاحات » حتى قبل أن مدام دي مونتسيان خلب الاك كانت تسى الى استبقاء 





امه ووه اقامة ااقداس الاسر و الا تاه افواوان اش NEU‏ 
والرأي الماصر ان اولك السحرة والمسممين ۸ بكر وا ارادا متفرقن عملون 
مستقلين » بل كانوا پتمون الى جعية سره کبری ذات شعب وفروع في جیم الاقطار 
الاورية . ذلك لان آسالهم کانت مؤكدة وطرقهم في os‏ 
بأى کنو باتمون اما مباشرة او بالواسطة الى عة 0 ام کبری نذ لل الصعابٍ وتدرسل 
الوسائل التي تسیغ عل لى الرعة مظاهر خادعة لا شر الرت » والخلاصة ام کنو 
طابْفة » وکوا مدرسة . وتفارن مداع لاور في کنایها عن الامبرات والافاقات فى 
عهد لويس الرابع se‏ تلك اة بعصانة عبر المحدرات كالكوكائين وغيره من 


(۱) آتینا على تفاصیل هذه الا ساة الف ية ني كتا ينا (:قضايا التاريخ الکیری » الذي 


عنيت: نش ه ادارة اصلال فلت احم فيه 

E E 
Th. Louis Latour, Princesses , Dames, et Aventurières du (¥) 
Règne de Louis XIV 








سو کے 


السموم الاجاعية» و تقول أن ران هذه اطعية کانت. ا : الاول‌مر كه ال ا 
وم رال سلون ادها ٠‏ درسوا اللكمياء والطييعة وغيرها من‌الملوم» وم مر شدون 
غير طا ماک او مود عدف اسر و العر افین القوة والنصح ء. 
والثانية مر تبة السحرة الظلاهر بن الذين نون بالتجارب افية» والرسوم المعقدة > 
وافلات المرعية » والثالثة جهور النبلاء والسادة الذين مرعون الى ابواب السحرة 
وعلاون حو الا تا 0 ت والمسحوقات والر کات الفرامية و السموم 


احا وغل ذلك عکننا أن نضع لافوازان الساحرة الشبيرة في الرتبة الثانية هه 





فهي رغم شهرنا وغناها ونعيمها الباذخ لم تكن الا دا تحرکبا تلك اللعية اطائلة > 


في مشار ها E (١‏ برجع الى نصح زعا الشکرین من ا 


من كان اولثئك الزعاء الفکرو ن + ان اول من عم الشفالييه دي سانت كروا 
0 ل المركيزة دي برا تفلیه يركب السموم الخفية و اانه عا ل سا وا ساره هر 
کاني اطا شير ندعی اک بلی » وقد التقبا سجینان 0 الشدة. 
ی ین السحيقة یش '» ولكن الذي ص 0 ری و الشفاليه بعد 
ذلك هو کاب بارع الا أو سو و سري بدی 0 6 ۳ ولا لاملا 
وللدوق دورليان » لاه الفكان ثیح تعا | م بارسیلسوس 4 و لعله فوق ذلك من 
تلامیذ الصليب الوردي » ذلك لان الزجماء ا الذين كان السمون متدو 
نصحم کنو رجالا نون درس الکماه والطبيعة ومعالة الامراض ومنهم من, 
كان يعنى بتحليلالمءادن والسيمياء » او الحري كوا يقتفون خطوات الصليب الوردي . 
والخلاصة ان المعية السرة التي كانت تضم اولئك الكائين ایارعن وللسسان 
الاذ کاء والسحرة الد ران » كانت عل الارجح» شعبة من الصلیب الوردي أو كانت 
هي e‏ تطورت الى شکل جديدء لان اعمية الاولی التي أنشأها الاخوة + نکن 
ا بالسحر » او تستخدم براعتها الكبائية ی الرعة» ولكن تلاميذهاا 
اللاجقين خر جوا عل لي میدس الاول » ووجدوا في جتمع القرن السا بع عر 6 وی 
و و ان افا التجارب والمشاريع الجوداء الق كانت راع فى رک 
اسوم الحفية | انفذ الوسائل لتحفتها 


۲ 0 نحا ل القاری» هنا اش 1 ىكحا نا ( 2 تضا التارم الك كرئ E‏ ذلك 2 
الفصل الذي‌کتداه عن « ماساة السموم © 





ذروة اللفاء 


في القرن الثامن عشر رز الفاء ف وت اخز ) ووضلت الات السریة 

3 من الا نتشار و التسلط على الاذهان » وقد كان هذا القرن فانحة الثورة العامة 
التي اخذتععن في عط القدم بسائر نظمة وتقاليده » ولكن النهضة العلمية كانت قي 
المد » وكانالغموض بحيق بكثير من نواحيها » فكانت دعوة الخفاء والشعوذة تستغل 
هذا الغموض وتعنى باستجلائه ونزعم اما نفذت الى ظاماته » وكانت العقول الساذجة 
مخضع لو راتما وتتعلق جراعم . هذا الطور الجديد :الذي استحالت اليه دعوة الخفاء 


كان يعن بل ادر والقوى الخارقة » ففیه بافت السيمياء ذروتما من الازدهار 


واجتاحت سواد العقول في اليكات اریعة» وذاع اس | كمير ابا » وظبر جماعة 

راا الدعاة الا الناف في الا بدكار وال هر 6 والاسلط عل الا تفس . 
هذا المد 1 ذا للادعناء والعرافين والسوائين 4 وکان أولقك الدعاة 
۰ من E‏ وصلوا الى ما قصر عن ادراکه » 


غني الوقت الذي بد ا درس السائل الطبيعية دراسة جدیية مض فردريك 
مسمر الالمائي زاعما أنه يستطيع شفاء جيع الامراض » ولا سا الامراض العصبية 
بتعر ض حسام الرض الى 0 اخفاء او ما كان يسمية المغتطيسة الحيوانية . و 
سنة ۱۷۷۸ وقد مسمر على باریس » فهرع الى داره الناس من كل ضوب ار 
حمية سرية تمرف < بأصدقاء التتاسق » وکان الشفام باي عل أ ويه سس سور 
الر.ض . والواقع أن a‏ ا ا اة اذ كان المريض 
اش اما توق آو بات » ولا غراءة في ذلك فقد كان مسمر بطرق ناحنة مر 
لباحت النفسية والروحية ما زال الل فيعضر تا بتع في استجلاء غوامضپاءویستخرج 
كل نوم حسة من جاتما . واذا كانت الشعوذة تة E‏ مسمر » فقد کان 
للنو بات العصبية التي كانت شر رها تحارنه أثر لا عکن الاعضاء عنه » وكان اجان المر يض 
اعد غالا ف تاج التحرنة . وحکنا طار ديت مسمر ء وخلبت ما رنه و حلساته 
اة ألياب الان في ذلك العصر » فانتدبت فى سنة ۱۷۸6 طنة اک ا 
نمز اكه وتجاربه » وقضت بانکارها لاسباب عة » ولا كانت تثبره السات المفنطيسة 





د هار سدم 


والئوبات العصبية التي تخللها من اع وخروج على الیاء واطشمة » وقضت 
بانکارها اطعية الطبية أيضاً . ولكن هذا الاتكار لم محمد من حماسة الرأي العام > 
و ينتقص من صبت مسمره بل آمن بتجاریه وعامه نفر من الاطباء وا روا 
أنه قد افتتح الطريق إل میدان مشمر جداً . وکانت هذه حقيقة »> فان مغنطسية 
مسمر ابوانة هي التي تطورت » بعد اك من تواحيها الرافية » واستحالت 
ق اك ع حقيق هو انوم المغنطسي 
- وی نفس الوقت ت الذي طلع فيه مسمر بتجار نه النفسة » ظهرت جاعة 
00 من دعاة افاء دفعت الشعوذة الى غايتها » ومزجت ين امام الصلب الوردي 
اوه كير » وا تجلت أغرت ازام والاسالیب » ففصت ا السادة والخاصة 
في ذلك الین بالافاقين والمنجمين والسحرة من تلاميذ لا يكن افلات 
المدرسة الجديدة اعلابا في ذلك العصر اة ۾ م الكونت سان جرمان 3 
ولاسکارپس » والكو ن تكاجلروسترو » وكلهم أفاق بارع و بطل مدهش من أبطال 
القصة والخيال ارام 
فاما الاول الس يعرف شيء عن حقيقة ا تشاد 6 فقول لض ا ول 
الدونا ماريا دي و سورج أرملة شارل الثاني ملك اسيانيا » وبری البعض ل خر أنه 
مودي ترتغالي : وقد طاف جیع‌الاقطار ولا سا بلاد المشرق » ولبث ا ى انا 2 
ثم قدم ال بارس ف سئة ۱۷۵۰ ففتن بلاط لو يس اام س عقر وفتن باريس ` حماله » 
وظرفه » وذكائه » وفصاحته . ويقول 0 مؤرخ السحر انه كان يصئع الذهب 
وللا ارال غا وانه كان ساحر] بارعا ا كحرة أأف ليله وليلة اكه 
بالتبني كان ا في الصليب الوردي » واه نفذ الى أعمق أ سرار جمعية « الشعلة 
الب‌افارة » ( وسنتکلم ا اا أ الكونتٍ جعية سربة صوفية تعرف 
« بالقدیی با کی » . وكان دعي را خارقة فيزم از این دعاك د ارا اه 
مدى القرون » ويعدد حوادث ماضيه مذ العصور الغائرة » فقول انه كان ديا 
a‏ سا 3 وکلموباترة ملک مصر » ويصفهما ويعدد خلالها 2 ثرها عنتهى الدقة » 
وانه شبد لس رنت » وحادث فرانسوا الاول وهنري الرابع . و صف کل ذلك 
خطورة وجد . وكان لويس الخامس عشر نشغف بسمره » ويقضي اللاي في سماع 
قصصه وفي سئة 1760 غادر الكونت اريس وجول في الترا وروسيا وايطاليا » 
وكان يفتن كل بلاط وکل تمع . وبقول البمض اله کان عضي في طوافه فراراً من 


0120 





س — 


اتام « الشعلة البافارة » التي نضح ا ا ارجا 9 اختى و وني سنة ۱۷۸6 بعد 
أن ع 0 قرن . واختاف في ا اس فقيل انه قتل بيد جعية الصلب 
الوردي » وقيل انه توفي في شازفج عند الامبر كارل فون هاسه الذي كارن عله 
السحر واطفاء 

وم اسکار یس فكان بذتم أنه حير شرقي جح الصدقات لدر وناي وکان 
عدو احباناً شاب ف‌عنفواند ء واحا کل هم 0 00 
جمع » وهب رده جود من مسر ب حول عل ما قيل - س العادن 
ل الذعب اخالس 

وم حارو سر فهو بطل ارون CT‏ 
في قصصه » وهو ابطالي بموديعالارجح » واععه اللقيتي بوسف بلسامو» و لد في 


كاجليوسترو 

بالرم - سنه ۱۷۳ عل أنه كان بز م مر بربی علی 0 إوأنه عاش مرة قبل 
ذلك أيام السیج + ما ا صديقه ام 9 ماهر وسافر الى 
اليونان » وحول ا طويلة في مصر وبلاد العرب وفارس وغيرها من بادان 
الشرق باساء وصفات خلانة » وکان يكس قو ته هنالك من التنجم والتعز ع في البادن 
العامة » والتغريرٍ بمقول البسطاء . م عاد إلى آوربا وامتين الطب والتنوم واتنجم 

ك وزم أنه قد نفذ الى الاسرار الي ها م العصور » وانه معیع 
أن ا ك الاس ويشني جح الأمراض . وکان لزاعمه ود كائة اکر 
صادق في الافراد والماءات » فکان مر ع اليه مئات من المرضى والبسطاء لينتفعوا 





e 


بعامه وطبه حتی غدت شهرته تطبق الا فاق . وكان كاجليوسترو عتنق : تعالم الفرسان 
والصلب ا ی 
و السحرية متتكراً في صورة أبي الول . وبقال انه تنياً لکنیرن من تادة 
البلاط الفر نسي ان الموت الي لقوها فيا مد واری مار و انیت وم کارت 
ولية للعهد شبح الحيوتين في اناء من الماء . ثم اضطر الى مغادرة فر نسا سنة ۱۷۸۲ 
عل ا اانه وه ف حادث عقد اللكة وهای الا فطل عله 
بعد ذلك بقليل » وقضى عليه حلس التحقيق في رومة الاعدام بتّهمة بثه مبادىء 
یات السرية ثم غير اک الى السچن امود 

وقد ظهر في هذا ا كا اله الاصاغر مثل شريدر الذي 
سس في سنة ۱۷۷۹ حقعة سرط لزاولة السحر والسیمیاء » وجاستر الأناي الذي 
عکف حنا عل مزاولة ان ارق والدهشات ‏ ولیون الپودي وهو عضو من طائفة 
لبت حيناً تفرر بعقول البسطاه وتستلب آمواهم بعرض الرایا السحرية التي رون 
فنا آصدقاءم الفائين » وكثير ون غرم عن ارا پستفلون اجان الخاصة وفضوطم في 
المانيا وفر فسا بان سني ۱۷۰ و ۱۷۵۰ 


هؤلاء الدماة الجهولون الذين تتقابه آسالیيم ومغامراتهم » والذين كانوا نتژون 
الذهب الوفبر بلا حساب منتحلين الا لژویم وبذخهم » والذین کانوا 
محشدون الانصار والتلامیذ أا حلوا بدعوی اي ا ر الكاالا لم يكووا اولك 
السامرن السالین الذن اعتقدم الشاس » بل كاوا بلا ربب رسل دعوة حفية » 


وسياسة مظلمة » وبا كانوا يطربون الناس ودهشوم بشعوذتهم وفکاهته » اذا 
م ر نفس الوقت محدون في تقویض اسس العالم القديم » ول اختاروا السعر 
E‏ لقاصدم فذلك لان شغف الفاء كان نقيصة العصر ء وكان عصف ,كل جتمع 
وكل ذهن > وكان اولك الدعاة آذك من استطاع استغلال هذه النقيصة والاستفادة 
من هذا ااضعف 

هذا وسنعود الى التكلم عن علاثق أولئك الدعاة باطعیات السرية التي قامت في 
ذلك العصر 


(۱) فصانا ا الذي قام E‏ سترو ون هذا الحادث ني كتا نا « قضاا بخ 
الكبرى » ني الفصل الخاص « بقد الملكة » 








e 
وار اخلفاء‎ lT 

٤‏ - في فائحة القرن‌التاسع عشراخذ الخفاء طوراً جديداً م وييها ركدت رجه حياً 
و في فر نسا على أن الثورة » اذا بها قد اشتدت في المانيا » حیما أزهرت اعيات السردة 
أعا ازهار » فأذاع كر تاو اه يستطيع مخاطية ارو ح اسا واجراءات 
معقدة تخللپا الاضواء السحرتة » وعطور وخدرات تدقع بالتلامیذ ال عالم الخيال 
لرائع . كان كلك روم رز ول إشهد بنفسه هذه التحارب . وقامت في ذلك 
لین ایشا جمعية سرت تعرف « الموبس » ( نوع من الكلاب ) تعقد حلساتها 
سرية بالرقص والطرب : واتباع كثير من رسوم القداس الاسود . ولعل جيته کان 
0 را ذا الجو حيما کتب قصته الخالدة « فاوست وأ فيها وصف كثير من هذه 

رسوم والاجراءات اطقية 
وفيمنتصف هذا القرن ظهرت حركة « الروحین» الحديئة » وکان ظهورها في 
مام الجديد بادىء بدء . وم تعن هذه ارک بأمور لم يعن مها الاقدمون او ل تتناوطا 








0 » ققد شهد التارخ في جيع عصوره محاولة اانفاذ اه فى عالم الغيب 


و ال ار واح الذاهبین والتكلم عن البعوئین » والمظاهر | اللكة وکان السلف 
امون الاتصال ا من طریق التوسل بالا غة والقدیسن أو من طریق السحرة 
والشباطن » ولکن الروحین العاصرن يترفعون عن هذه الخرافات ویئورون 
سخطاً وا اذا ما وصمتهم بالسحر ء ویبون ان السحر مپزلة عتيقة ستند الى عم 
خرافي » وامم إجماعة وضعه تعنى بالتجارب والباحث العامة » وان حاولة الاتصال 
اه الوسیط » لست في ٿيء من المستحيل أو الخارق کا ان 
الحاطمة اتلفو ية أو اللاسلكية ین بارس و نیوورك لست مستحيلة أو خارقة . 


والواقع أن خ رکه الروتیان قد استطاعت أن توطد قدمها في آمرک ا 
تفر نها که کر من الفکرن النابين . سد اما ما زالت شر ريب الدوار العامية > 
دما زال العلماء في وربا وأميركا عطروما وایلا" من الا نکار والسخرنة . ولس من 
: موضوعنا ان نعنى مهذه ارک 8 ll‏ واا عیل الى انکارها لشدة » بيد أن شیر 
الا فقط اعتبارها طوراً من آطوار الفاء الذي الخد في القرن الثامن عشر 211 
نافذة ليث الدعوات السربة » وقد لا يكون من الستحیل أن وراء‌هذه ا رکذ الفية 
دعوة لا ستطيع اليل اطاضر ان ينقذ الى سرها الدفين 








الفصد الارل 
جمية البناه الحر 


La Franc-Maconnerie 


(. اصل البناء ابلر . تلف النظريات لني قيلت ني ذلك . العنصر الشكلي ني البناء اطر 
وأصله (۲) العنصر الفلسني ني البناء ار . هل المهودية مصدر ور اة 0 
الشليما نية ۰ قاطا ال البتاء ع ان ۳( فرسان اس وسبلة انتقال الاسطورة السلیما نية . هل 
اشتق البناء ار نظمه من الابماعيلية . (4) البناء ای والصليب الوردي . تعدد المصادر التي 
اشتق البناء منها (0) النظم السرية وسيلة لانضال . انشاء احفل الا كبر وسببه . دستور 
اندرسون والدين . الخلاف على المراتب )٩(‏ تعدد اما فل . محفل‌باریس وخصومته .مع الكنيسة . 
انتساب البناء الى الصليبيين (۷) مراتب البناء العليا ومرانبه كلها . انشاء المعرق الاعظم 
(۸) غا بان البتاء ا وم میا ده (a)‏ ادون وا اسياسة فال ببتاء ا شا را اون الا 
ومئلة ( 00 عداء المشرق الاعظم لذن :۰ انعاره واطاده ل خاشه اهدامة (۱۱) ال 
الاشترا كية مثل المناء الجر . ۳۳ المر والفاشزم . البناء لمن في اسبا نیا والرتغال ((۱۲) غلة 
الشيوعية على البناء في شرق آوربا . البناء في العرق (۱۳) البناء الم بطاني 


١‏ ای من اكلم وأقدم اعبات السرية التي ما زالت قاعة وطا شب 
وفروع في معظم الاثم اللعدنة . ولكن منشو‌هاما زال م جهولا ء وغاياتما 
الحقيقية ما زالت E‏ ی على أعضا م . لا يعنى معظم الینائین اا 


مر قوا شتا ا عن تار.خ جم » ويعظم ا لاف عل ذلك بان قات اطلعية أنفسم . 


وقد آشار الى ذلك مؤاف اء هو المستر البرت تشيرشوارد في کتاب حدیث کته 
ن« الاشارات والرموز » فقال : «أذيعت حتى 00 راء ونطريات کیره متدافضة 
عل جمعية اخوان اليناء ار وعن زمان نشا ومكانه » وعن السبب الذي 

قامت من أجله » وعن الاقسام والرسوم الحتلفة 0 تنقسم اليها درجاتها اتلفة . 

ید أن کل ما کت عر ذلك جى لا ند لس الا نظر بات لادا اسن حققتة) 


ل مد مان I TT Ty‏ 6 ولذلك 
ارا ان چا اها احق وهو البناء اخر 








AA 


" وتتلخص ل راء والنظريات في آن اليناء الحر برجم اا الى واحد من 
الى عشمرهي : (۱) ای البطارقة (۲) إل آسرا ر الوئثيين (۳) الى بناء معيد سلمان 
(5) الى الصليبيين (5) الى فرسان المعبد (5) الى معية الصناع الرومانية (۷) الى عمال 
الناء. ف القرون الوسطی (۸) إلى اخوة ااصلیب الوردي (8) إلى ارت کرمویل 
(۱۰) آلى ابرنس. تفارلی م وارت آنشاها لاغراض سياسية (۱۱) ال ال 
ا هر عند باه کنسة القديس ول (؟١)‏ الى الد كور دزاجله واصدقائه 
ف سنة ۱۷۱۷ 

ولس معنى ذلك آن ل الناء اطر برجم 1 الى واحد من هذه ء ذلك لان 
لاء ار الحديث ند ال اصلن ختلفين » الى صناعة الناء ذاتما » والى نظرءة 
فاسفية عن ا الياة والموت . وقد عبر عن ذلك بناء حر معروف هو الكونت 
دالفيلا في قوله : « ان فكرة الیناء الخر الفلسفية هي عرة مزج طائفة الينائين في 
لقرون الوسطى » وفرقة سربة من تلاميذ الفلسفة » قدمت الاولى الما الشكل » 
وقدمت الثانبه الها الذهن » 

أما عن الاصا ل الاول وهو طائفة البنائين اسم » فقد وحدت اعام منذ 
لقرون الغابرة في أقدم أ م التار.خ مثل مصر واليونان . ووجدت في اورا الغربة , 
منڏ دء النصرانية . وذاعت في جر يع الاثم لد خلال العصور الوسطی . وقد نقل 
لحان رسوعا و تقالیدها من مصر القدعة الى أو وربا . ووضع الرومانیون من عاذج 
حددة 6 وأنشأوا جمعية عرقاء البناء ا ٠‏ ومن م برجع بعض الباحثين اصل 
لبناء | ر الى هذه ا الرومانية » ويقولون ان اول جعيات بناء عرفت فير بطا نبا 
قامت علا الاحتلال الروماي و بلغت من الاحمية أن كان برعاها كثير من العظاء 
مثل سنت البان والملك الفرد والملك ادون اک كر ور الزين عا مارد 
وجمیات حرة ثم انتشرت بعد ذلك في أنحاء المزر البريطانية . يد أنا لا نستطیع 





أن نو که وحود هذه اجمسات ف اوري ال نة قبل غهد المندسة القوطة حت نما 


البناغون في فر نسا جماعات كانت :-مى حماعات الرفاق 5 وني 
الا نا اعات تعرف « بغواني اعمحارة » 12611ننتهن؛5 . وكانت هذه الاعات 

حرص على کتان آسرار مبتها» وقد كان لاغيئة حيتكذ أسرار » وكان ها مكانة د 
بتفوقها قلك الكنائس الفخمة التي خلفها عهد الناء القوطي في كثير من مدن أوريا 
الغر بية . وذ کر الاب جرانددیه في وسالة کنپاسنة ۰۱۷۸« آن جمية البنائين 





لاحرار دان ى تقس ربا لش الا علدا وضع لاخاء قدم نافع كان يضم 
لبنائين الحقيقين E‏ مركن هؤلاء الاخوة في مدنة شتراسورج 000 دء 6 
وقد صادق الابراطور EE‏ عل جمعيةهم في سثة ٤۹۸‏ ۱» وهنالك ع ما دل 
عل ان هذه ا عات كانت تفوز بكثير من الامتبازات في فرنسا واحلترا والمانيا في 
0 الرا بع عشر واامس عشر والسادس عشر 
واف عن التعالم والاسرار الفاسفية التي تستند الما حمعية الساء اطر فيقال 
ن رجلان من رال ان ها الدكتور ديزاجليية وال کور آدرسون ها اللذان 
بتكرا البادی» والنظم الخديدة وأا حفل املترا الا كر وکان ذلك في سنة 





۷ وانه لم یسیع قبل ذلك بأسرار الناء اطر: انم الاح پشکرون 
هذه الروانة ودللون على بطلاتها » ورون أن النظام ام الجديد لا بد 3 ون عرة 
مرک کرد لت عصورا مختمر وتتضح » فاذا كان 0 نجل ین فضل فليس في 
ابتکار التظام واعا في اصلاحه وتهذبه 

وهذا هو الرأي الذي رجحه سواد الباحثين في ان اليناء اء ار اذ يقولون 
a‏ التعالم الفاسفية هذه الطائقة قديم جداً قد برجع الى الكابالا الیپودة » 


ا ا الاولى حيث كانت تفت حعیات ال كاء في مصر وكالديا وفارس 
والبو نان . و رجحالستر اليرت تشرشوارد بالاخضص 0 عتديرها لفاسى مصري حض. 
فیقول في کناه سالف الذکر : « كان امطارقة والسحرة في اطند وفارس وكالديا 


وأشوریا نقس الرسوم الا نة یتیمها کل من النحق عاشي من اة وکان 





هؤلاء بقسمون الاعان الخاشعة أن رصوا على اخفاء العالم وأن يكتموها عن بقبة 
أما هذه التما! م فترجع كلها ا مصدر واحد هو مصر » . ورشير هذا الا 
NT‏ فیلات آلقاه الدکت تور ولم دود في حفلة افتتاح معد 
ناي بي اھ ۱۷۹ رد 5 ا اليناء ار ای (« العرافن الاوائل ف سپول 
كد ) وماوك مصر ی ا وتگاه البونان ع وفلاسفة رومة 6 م بوك 
أحاب هذا الرأي ان هذه التعالم والرسوم القدعة نقلت الى الفرب على بد جمیات 
النائن » و نقلتها الى اجلترا جعية الصناع الرومانية 

على أن مبادىء الناء ار وتعالعه لا حمل طابع هذه الام القدعة وان كانت 
رسوم حافلها تشير بعض اشارات موجزة الى خفايا مصر وفينيقيا ‏ وای تعالم 
فيئاغورس السرية » والى اقلیدس »> والى افلاطون في رسوم مراتب الهنة وتعالعها . 

۳ 





و 


ذلك لان ال رات وكات التعارف المستعملة لست مصرنة أو ونانية أو قارسية أو 


كلدية بل هودية » وعلى ذلك فاذا كان قد تسرب الى الغرب شيء من التعاليم السرية 
القدعة على ید الاحبار والرومان المتفقيين في اسرار اليونان ومصر » فلا ريب أن 
الکابلا اليهودية كانت طریقا آخری دلا . وعذا ما بقرره بعض الکتاب الان 
أنقسيم اذ يسندو ن تق ليد الطائفة الى مصر والیو نان وكالديا من جهة والى الاسرائيلين 
: ا نظمها الى الصدر الثاني » وبردون أصوطا من بعد آدم 
ووح واراهم الى موسی وداود وسلهان» بل تقرر الطائفة ذاتها اد نظمبا عن 
ا 0 عو عالق إلى لين ال فرشي ای بل که ارو 
وهذه النسبة داتها قي الى ر رعا الود مان ال الا هذا لل آن الناء ا 
ادت رد رمته ال 0 السلمانية او باطري الى الاسطورة اير امية التي 
ا نلخصها فا بلي 
لا نت سلوان معبده ل انحاس دع حرام وهو ابن أرمل من قبيلة 
نفتا لي ارسله ا ملك تير 115 . تقول اسطورة البتاء الجر » وحيرام هذاهو 
حبرام ابيف» كان عر فا نان . ومن‌اجل الحافظة على النظام و قم البناغون الذين 
يشتغاون في المعمد الى ثلاث طبقات هي ا ون اعد 6 وعر 29 السائنن. 
تتمين الا ولى منالثانية منهابرموز وأقوال مختلفة لتفام وتفاوت في الا جر » وتشمل 
الا فة وة اشخاص فقط م سلمان نفسه وحيرام ملك تير الذي أمده لشب 
والاحجار الكر اكت ٠‏ وقبل ان يم اء المعبد اثتمر حسة عشر من 
وتا اة ما عل اسکتاف أسرار < غرفاه الناثين > واعرموا أن كوا 
1 يدام آیف عند بإب المعبد » ولکن ای عشر مد منهم انشقوا في اللحظة الاخرة » 
وقام ا الباقون بتنشدذ ذ الشروع > وعشا 0 حبرام للوقوف على السرء فدئذ 
قتلوه ثلات ضرت كك الرآی ضره کل" واحدة ثم حلوا اة خارج بت القدس 
ودفنوها في جيل مر . ولا ع سلهان باختفاء عر ف الشائن سل للبحث عنه 
E‏ ا الميئة » 0 حسة من هؤلاء الى الیل ولاحظوا مو 0 
قبة عرت معام أرضه وهنااك عژوا محثة حيرام » فعاموا المكان خصن وعادوا 
فقصوا عل سلمان ما شاهدوه » فأمرم سلوان بان دفنوا اة ففعلوا 
ومقتل حرام و دفنه او اطري « رفعه » وما يقترن ذلك من ضروب 

والتحسر عند البنائين ذروة اشوع والاجلال » کا ان مقتل اطسین 





عند الشيعة ء واذا لم يك عة دليل نار يخي يؤدد وقوع مثلهذه المأساة » فان ابتکارها 
يعتبر على الاقل قرينة على وجود مذهب قد لا يستند الى واقعة حقيقية ولكن الى 
نظربة سرية . والواقع انا تجد امثال هذه المأساة والرسوم ماثلا في جميع الاساطير 
الدينية القدعة ء وفي وسعنا ان نقارن قصة مقتل حيرام » بالاسطوزة المصرية القاثلة 


عقتل اوزریس وبحث زبس عن حه » والعويل الى بار حول فد برسوم 


الجداد الي آقیت لاوزرس وادونس »> وقد « رفع » كلاهما » وايضاً عا وقع 


حول انوت مانس الذي قتل غيلة كا قتل حرام » وقد ڪان ابن أرمل على قول 
الاو » بيد ان الاسطورة ك يتناقلها الاخوة الناءون مصوغة في قالب واساوب 
ودين ما ندل على انها اشتقت من الصيغ اليرودنة لتقالید الغابرة 

اما طريق اتتقال هذه الاسطورة الى البناء اطر فيو حه | حاب هذه النظرية 


ع 


فا اي : 

لا بي معيد سلبان فرق البناءون الذين اشتركوا في بناله زح بعضهم الى اوربا 
واستقر تفر منم في رومة حيث انشاوا جميعة الصناع الرومانية التي نقلت نظمها 
ورسومها بعد الى جعیات الصناع في انحلترا وفر نسا والمانيا في العصور الوسطی > 
وتناقات بعضها اسطورة مقتل حيرام » يد انا لا نستطیع ان محدد بالضبط مق 
اقا هده الاساورة . قيفو لالس اه انان الك ا مد وود اد 
لرومانیه وان ا ةت تصطیغ بالصيغة البو دة الى حدكير . ودحض آخرون 
افسكرة ویقولون ان مثل هذه التقاليد وافایا ل نوجد حتى في عصور السکسون 
وان فحكرة نسبة البناء ار الى اسطورة معبد سلان لم تمرف الا بعد الحروب 
اصليبية » حوالي القرن الرا بع عتم . والى هذا العص ركانت محافل البناء لا تعن الا 
بالتعالم السر نة المصر بة واليونائية في جين انها كانت رجع تقاليدها الى ادم وبابل. 
وهرمس وفيئاغورس . ول تكن هذه التعالم هودة في شيء . ويضيفون الى ذلك ان 
قايا الييودنة والنصرانية لم تكن تمرف حيئئذ في حافل البناء راتما السرية خلو 
ين انار هذه ا ا درف برا ار 6 واتاء ال ة داشر تن وم 
قرف زمر من رمر رات :113 2 کرو ها إل اكاك ات ركد 
اک الفلسفية الاخلاقية . والخلاصة ان العنصر اليبودي لم يتسرب الى الحافل الا 
د اف اطروب الصلبيية : 

۳ -واذا بك عة دايل على ان الاسطورة السلمانية أو الرموز الیهودة قد 








5 
عرفت في حافل البناء قبل القرن الرابع عثبر» هن المعقول ان رد الى فرسان العید 
اعتبارهم اة هذه الناصر اليهودية 0 البثاء ارب ووا الفرسان اہم کا 
رآینا من مسد سلیان ۰ فالرجح ذاً ام ا في نت القدس عل 
لاساطیر الهو دة التعلقة بشاء اميد . وهذا ما تقر ره القصصية الفر نسیه جورج 
مات وقدکافت دار فسات السسرية حیت تقول في اخدی روما مقر 
لى الفرسان : 0 و ضعفوم في شخص حدم » وکانت کلة ضاعت وردت 
شر إلى دول . . . وکان الفرسان ببکون ستاذم الاعظم حاك دي 00 3 
وكات ا هي جاعات « الرفاق » ال ا هاء وکانت جا 
لفرسان والرفاق تتتاقل أسطورة معبد سلمان » فعقول اذا أن نكو ا 
لييودية قد نقلت الى ماعات البناء واسطة لفان 

وبدلل آخاب هذا الرأي على قوطم بان أهم رموز الناء اء ار مثل المثلث » والمر بع 
امحمول على تمودن » والنجمة ذات ا اطسةه وائجية المضيئة وغبرها » عکن 





زحاعها الى الفرسان ء وان الفرسان کانوا بائن ارعن ارادا الان 
لفخمة » هذا الى ان بعض تقالید البناء ار تشر الى ان عالفة عقدت ني ذلك 
لين بين الفرسان وجاعات البنائين » فاما كانت عا كة الفرسان في فر نسا فر حماعة 
هنهم في نكيرة الینائین الى ایکوسیا » وانضموا الى رورت بروس وحاروا حت واه 
ضد ادوارد | لاي الذي طارد جاعتهم في ال € ا رورت روس اة 
الملكية وفرسان الصليب الوردي » وقد نات مرانبة الصلب الوردي عل قول 
بعضهم في جمعية اشرما نف ا الاول » 6 بقال اا ان رورت روس خم 
لبنائين الى ية الملكية مكافأة م على حار بتهم الى جانبه » فتسر بت مهذه الطر بقة 
مبادی» الفرسان الفلسفية الى عافل البناء 

بقولون اا إن ورات اس تن وهای اليه والدرقء قد ق 
وین هذه المراتب ومراتب الاساعيلية شبه كير > وقد احتك الفرسان الاساعبلة 








فد رس و آنتهم وتعالعيم » بقول الدکتور روسل في کنابه عن التفکیر الدتي 

والاطاد في الترون الوسطی ما ياي : « لا ریب ان كثيراً من الرموز المروفة الیوم 
قد عرفت منڏ ن أقدم العصور الى u‏ شي* من اطندسة كان ستبر 0 خفاً ولکن 
المثل الحقق الذي اقتى ائره هو حفل الاسماعيلية الا کر في القاهرة » . ويقول 


٠‏ السيد امبر علي في كتانه « روح الاسلام » : « ان رواة القرزي عن مراب 





. تست‎ Q۳ 


الالتحاق امحتلفة ذه اطيئة تاريخ قم ابناء الجر . والواقع ان محفل القاهرة هو 
عوذج كل الحافل الى أنشئت بعد ذلك في | را من ادا ة المشار اليه 
حرا اس وه اا التي انعأها الحا > بامر اله والتي أنينا على نظامها 
ومراتسا في كلامنا عن الاساعيلية. فن احتمل اذا ان 2 ن هذه النظم قد نقلتالى 
الناء ار ء ى د الفرسان الذين تلقوها عن الاسماعيلية دعاة دار الملكة .ودا 
ما شبر مجبد تحافل السناء ار لذ کری لفرسان » واعتبارها ایام ابرياء وشهداء 

ویو سواد الناگن ف القارة ( ور ) الاخذ عدا 1 رأي ا 
الب بطا نیون القول بارجاع البناء ار الى المعية الرومانية . وقد اعتنق الراي 
الاول البناءون الا ا ا وذلك مهم لان حافل 


ء 


الناء ار أصلحت ووضعت آسس نظاهها: الخاضر قي ذلك العصر » کان اعضا و ها 


0 


وقتئذ اقرب الى معرفة اأقيقة من الباحثين المعاصرين 


۶ - شقل عد ذلك ال رأي القائل بان نظم الیناء ار اشتقت تم 
الصليب الوردي . يقال ان ن | ا الامحليزي كان اء ج »وقد 
كان مع ذلك من اخوة الصليب الوردي . دن سن کا عل اسيكن مما يقالي 


سر نة قدعة 0 » بل يقول بعضهم أنه مو سس الصليب الوردي والیناء را 

ان یکزن! يکن ع التقاايد السرية التي قامت عليها هانان ال ميتتان واعا كان تاقلا 
يقول الاستاذ يله الاماني  :‏ ان 5 انا الجر هي نظم الصليب الوردي بعينها وم 
بطرا علا خر الما استحدید أو 1 ان نقلوها الى امجلترا » . وبقول تشامبرس 
في دائرة معارفه التي ظبرت لاول مرة في سنة ۱۷۲۸ « أن بعض خصوم اليناء اء ار 
يقول بان جمعية الناء ار العظيمة الخاضرة ليست سوى فرع من جعية الصليب 





الوردي » أو هي معية الصليب الوردي بعينها في توب جديد . ومن احقق ان هنالك 
من البثائين الاحرار من يتصف جميع خواص الصليب ررد لك ال كور 
ما ی مو اف قاموس اليناء ار بعارض هذا الراي بشدة ویقرر أن لس من علاقة 
ما بان الصلیب الوردي والیئاء ار 

وهنالك طریق آخری لعلپا سبيل الاشاطير السپودة إلى الناء الجر هي الاحبار 
اهود في القرن السابع عشر. يقول السكاتب اليهودي زار لازار: « لقد كان حول 
مهد الناء ار مهود » واذا طبقنا هذه الروانة على العصر الذي سبق انشاء الحفل 
الا كر في نة ۱۷۱۷ الفيناها مؤيدة بالمقائق . يقال مثالا إن الدرع التي تستعمل 





الا ن فا حفل الا کر قدرا ودي»وصورها عل متلق لور والاساطير اليهودية 
فدرع البناء ار كابالية بحضة » وكذرك خم الهنة الذي 5 نه الشهادات عثلابضاً 
ES‏ يا هو صورة ET‏ ماين 

والخلاصة ان اول الشاء اطر ا رجع ال مصدر واحد » واعلها قد اشتقت 
من جميع الصادر التي ذ كر ناها بادىء ده » فقد تكون النظم المادة آشتقت من 
۳ الرومائية وجاعات البنائين في القرون الوسطی » والبادیء الفلسفية من تعالم 
البطارقة واسرار الوئنيين.. يد ان الصدر الذي لا ريب فيه هو الكاالا الييودية 
وذلك سواء كان اتتقال اسرارها الى الیناه عی‌بد | حعية الرومانة اد الفرسان » آو 
ال عد الترن السابع ق . وأقطع حجة على ذلك هو ان النظم 
والتعالم الببودية هي التي ا لذت اساسا لانقاء الحنا 0 ووضع 
رسومه ورموزه ء-وان کانت فك هك هه كا بض |التعا م المصرية القدعة 
ونظریات فیناغورس 


— ۲ 
عهد المحفل الا کر 


5 - رانا ان تالم آلوردي كانت تقوم عل فکرة سرد آخذت عن 
التعاليم السر ية الشسرقية » بر بط الاخوة معا لغا تفرگ روا دس نف ده 
تمکن الخوارج والثافين آفراداً انوا او حزابا من حشد وع كرة عمل سرا فى 
سبيل ما ربهم وغاياتهم كانت ذائمة جودة خصوصاً في عصر استعرت فيه لذا لى المعارك 
الفكرية » فاللو رون بشطون الى سحق الاو بة » وال کل کر حشد جوعها خارية 
الیو ستاشت واطهورون با عرون حول اولفرکرمویل» واللكون ف ختاف 
الامم يشابعون الاسر الختلفته وکل جاعة تلجاً الى هذه النظم والتعالم حقیقاً لاتا 
الخاسة ديلا ۳ اخوة الصلب الوردي نياربة اباوي» وا اليا السوعیون 
لتحقيق خاية مناقضة هي حاية البابوية وتاید طفيان الكثلك ء ثم يقال أيضاً ان 
ول الت خصو ا كدي نمی كر ا اس عليه 
وتعائعه الوصول الى السلطان وال وان خصومة من ا ورین اقور من اوا 
الى نفس هذه النظم في حشد الانصار واطند خاربته » وان حافل البناء ار كانت 





مك ا 


ملكة في آواخر القرن السایع عشر تتاصر N‏ تعمل لاعادتهم. الى الاك 

بيد أن تاربخ النظم الخاضرة التي أ ی e۷ E E‏ 
فني ذلك العام جع شتات التعالم والوثائق التي كان يستند اليما البناء ار واصلحت 
ونظمت على قواعد حاعة *ابتة » واستبتى البناء ار مسحة من نظمه المادية » 
و ند حول من ذلك این الى جمعية سربة مختارة تضم أبناء الطيقات ت الوسطى 
والعالية وتعتئق التعالم الفلسفية ۔ م ذلك الانقلاب الک في اواخر سنة ۱۷۰۱۷ 
حبث e‏ لوندرة في حانة من حي كوفنت حاردن » وانشأوا 
الحفل الا كبر بصفة رنعية » وم يكن هذا الانقلاب ضربة خائية عنيفة بل كان عرة 
تطور لبث تمر حيناً في معظم الحافل » ويغالب العنصر المادي في نظم البناء اطر 
وی تلاسنه وجنوده » وطذا ع الا نقلاب و في سلام و وسکنة » وم يك < بر شان 
لمعارضة الاخوة من 1۳ الميئة الحقيقيين في ويل اللناء اطر الى وجهة جديدة » 


واختار اتا E‏ المينة ( حهنة البناء ) » من ذلك این اضمحل 
تفوذ الميندسين والبنائين وانتقلت زعامة المركة كلها الى أبناء الطبقة الوسطی 
عل انالذي وصضحه بت البفاء الجر هو العو امل الق ادت إلى ذلك الا نقللاب . 


ها اى احوة أواندرء إن عدوا كاد عاذ 0 وآن يضعوا له نظا وتعالم 
جديدة ۶ میب بعض الما حثین‌انالفک ارن‌من اخوة البناء ار ا رأوا ان المعية قد 
غدت آله في بد الدسائس والاحواء الساسية اععزموا أن کر وا من بران الفوضی 

وألاعين المطامع الشخصة و بردو ها ۱ ال غا تما السامية الاولى » وان هذا الغرض 
السامي‌هو الذي اتف حوله الاخوة الاتجليز فيعهد الاستاذ الاعظم‌السیر کرستوفر رن 
0 غرض البئاء ار في ذلك الین وان حفف من حدة البغضاء الدينية التي 
بلقت ذروتها في عهد جيمس الثاني » وأن محاول انشاء و ع من‌الونام والاخاء بالعمل 
علىقتل الاحقاد التي : تثيرها الخلافات الدينية > وتفاوت الراتب والاغراض » . ومن 
اعتنق البناء ار في سأة الدین ن نساسة حرة غير طائفية » وحاه في الدستور الاول 
وضعه الدکتور اندرسون في سنة ۱۷۲۳ ما اي : « الیناء ملزم ك صفته آن 
ع قاون اا » واذا استطاع أن م الفن و فلن يغدو كا غیاً 
و قاسقا زتديقاً . وقد كان الناءون في العصور القدعة بازمون اعتتاق دين هذا 
الباد أو هذه الامة عپما کان E‏ الا ن فقد روي > عل اعتتاق ذلك الدين. 
الذي يتفق فيه جیع الناس تارکین اراءهم الخاصة حانياً با أعني أن بكرن المرة قاتلا 





25-5 
حادقاً ذا عفة وشرف . وهذا عار الناء عهداً للاحاد وسبيلا لت الصدافة الخالصة 
بين الناس » 
وقد اعتبر.البعض اشارة الدكتور اندرسون الى دين يتفق فيه جیع الناس دعوة 
الى نبذ النصرانية وان البناء الجر آصبح من ذلك العهد معية هادمة تعما ر 
7 السرية الاخرى لسحق التعالم الدينية . وثارت حوفا الظنون منذ البداية 
نظراً لشديد 50م وتعالعها ء وات نانها تدسي الدسائس » 
وتعمل على هدم السلطات السياسية والدشة 0 ستار الدعوة الىالاخاء والصداقة » 
هذا الى أن الخلاف على أمر المراتب الحديدة التي أدخلت الى الطائفة كان عرق 
ات اا خدود 
وذلك ان المراتب السرية التي کان يقرها اليناء ال حر حت انشاء الحفل 
الا کر والتي أقرها هذا الحفل في دستور البناء الجديد كانت 8 هي : المتمربون » 
وأبناء المهئة » والعرفاء > وهي التي اخذت اساسا لانشاء جمعيات البناء الحديثة . وفي 
حو سنة ۰ ۱۷6 وضعت فوق هذه المراتب مرتية جديدة هي « القبة الملكية » وهي اولى 
المراتب العليا التي تمرف اليوم بالرسوم الايكوسية . قکان هذا الا بكار الخديد فيشأن 
المراتب مثارخلاف شدد قي جماعات الطائقة أدى الى انقسام البناء ار الى فربقين 
متعارضين فر يق القدماء وفریق الحدثين » واستمرت هذه ال رنه الخجديدة تطيق منذ 
سئة ٠۷١١‏ حت الغاها الحفل الاكر 8 ی سه ۱۷۹۲ مد اما اعيدت الى 
جاعات البناء الجر الاجليزية في سنة ۱۸۱۳ ۰ ورجم هذه الدرجة الى اصل مودي 
ايضاً فيي مجيد لاسرائيل و تخليد لذکری العبد الثاني ويقول عنها مورخ لابناء ار : 
« ان درحة القبة الملكة كانت بلا ريب من وضع مودي کابالي في جو سنة ۱۷5۰ 
وا ان فترض ان التمالم السرية اضیفت من .ذلك این إلى دستور ادرسون » 
۰ - وکان انشاء احفل الا کر في اوندرة فالحة لقيام محافل كثيرة في القارة » 
في مون سئة ۰۱۷۲۱ وفي باریس سنة ۱۷۲۵ ۰ وقي مدرد سنه ۱۷۲۸ء وني لاهاي 
سنة ۰۱۷۳۳ وکذاك في برغ وغيرها . و حصل كثير منها على مصادقة احفل 
الامحلزي الا کر الا عفل باريس قا حصل على هذه الصادقة الا في سنة ۱۷۳ 
NS‏ اس كن سا لالس السانی وگن سمل نید علی رد 
ای ال اش ای ون ره شار را و 


حاترا ال فر آساه د باللورد درو نت ابره وما كانه الا هذا الحفل فى 
CE‏ كمد بط 8 EU She‏ بت ت 





5 ببه هد 


سنة ۱۷۲۵ وانتخب له استاذ اعظم . وقد كان البناء ار لاول عهده ملكا کزان 
اون لة في بد الاحزاب الملكية ومطية لمطامع الاسی و يكن تمنوعاً من الاشتغال 
با لسیاسة کر الدکتور ادرسون في منة ۱۷۲۳ وقیل أن عم احنل 
الا کر تطبر الحافل من الاهواء والنازعات السنيامية وعويلا الى طائفة اخاء » 
ووفاق عام 
وکان مفل باريس منذ تأنه موضعاً لشكوك الملكرة » والکنسه بالاخص» حيث 
كان يعتقد ان اطعية الجديدة التي نظمت بامم البناء ابر لست الا جمعية فرسان 
السد آغیدت رسوم ونظم جددة . ولذلك استثار الحفل خصومة الملكية والکنسة 
ميد البداية » وذکت هذه ا حى صدر في نة ۱۱۳۷ 0 ما دی حل ك 


وف انه التالية أصدر الا | کلیمنضس الثاني عشر فرار رده ة الیناء وردة کل 


کوک بلتحق نه 

على ان هذه ا(طاردة ۲ تکن‌ذات ۳ مذ کر > لان الما ار ١‏ معن یل استمر 
في تقدمه وانشاء مرا تب جددة » ول بل عن القول بصلته بالفرسان » بل حاهر 
عض زان هذه الصلة و زوا ان موسس‌طائفترم اعاهو جودوفروا دي وون‌اول 
ملك من‌الامراء الصلیبین لبت القدس. ويقولالبارون تشودي البناء ار في رسالته 
« اكوك اا تعل » ان نسبة البناء ار الى الصليبيين هي النسبة التي تلقن في احافل 
بصفة رمعية حيث بعل المرشحون للالتحاق ان جباعة من الفرسان اخذت عل نفسها 
ان تنقذ البقاع المقدسة من ابدي العرب > ألفت جمعية انعا البناء ار معربة ذلك 
عن.ان قاتا الاولى هي اعادة اء معبد سليان » وانها |تخذت طائفة من الرموز 
والاشارات وكات المرور اتقاء لعدوان العرب »> وان اخوة الیناء ار احتفظوا 


سوم وطرقم وخلروا ل امک ) البناء ( بانفاء حافل في امحلترا 


وایکوسیا وغر‌ها 
في هذه الرواية اشارة بان اليناء ار آتشی» للدفاع عن‌تعالم النصرانية . وهذا 
ما زعه کثرون غير البارون تشودي ومنهم دي راج حيث يقول : ان غاية هوّلاء 
الصليبيين من الارتباط والتعاون كانت حایة ا نسم من العرب بحجب تعالعهم المقدسة 
باغشية من الفاءء وغذا اتخذوا الرءوز اليبودية وجعلوا ها معاني نصرانية» وبذحب 
البارون تشودي الى | بعد من ذلك. فبقول أن ال ناء ار نا قبل الصليبيين بزمن 
۱۳( 





ع 


دريل وان او ها القیقین الذين أنشأوا البناء ار » آولك"الرجال 
الاعلام الذین لا أععن توارخم ولا آخون مرش کانوا حاعة منظمه تسمى بفرسان 
الفدر وفلسطين » » ويضيفت أن هو لاء ال اء کانوا قفون عل العلوم اخفية ومنها 
السیساء » و وا نذوا تما م اليوودنة ليستنيروا هدى التصرانية . فاما كانت امروب 
الصلييية خرج آولتك ال برسان من زم 0 فِ خاري فاسطان وا نضموا ال 
بعض الاين في بدت المقدس ا ال 3 اهم من ذررة | ناين الذين يوا معبد 
سلمان دم يعنون بلطندسة والتعالم الفلتفية ومن ذلك اين اخذوا اسم البناء اطر 
وقدموا آنفسهم بهذا لا م الى اون اة وانضووا: ت آلو تا 

ومذا که حديث 00 0 يحتاج ای تفنید ولا 0 

E‏ تما نقدم ان البزاء ار بطاني ردني أضولة الى جاعات البنائن في 
العصور الوسطی ۵ وان الا ء اطر الفر نسي مند سه ۷ يرجع 01 الطائفة الى 
الفروسية الصليبية؛ وان المراتب العليا التي تعرف بالرسوم الا بكوسية قد نشات في مهد 


البتاء الفر نسي فضلا عن اما کا سارى تتشح شوب من تقاليد الفرسان 
والظاهی أن المراتب العليا الإولى كانت على قول براج ك يأني : 





(۱) اء كامل ختار Parfait Maçon Blu‏ 
(۲) تار ر نبان Elue de Perignan‏ 
(۳) تار الّسة عش Elu des Quinze‏ 
(5) المندس الصغير Petit Architecte‏ 
6 الميندس الاعظم » Grand‏ 
(<) فارس‌السف والصليب الوردي Chevalier de Epée et de Rose-Croix‏ 
00 الفارس البروسي Chevalier Prussien‏ 
والسادسة من هذه الدرجات هي أول ا نبا ء وي الى حرف ق الناء 
احدت « هار ااصلیت الوردي بردوم أو فاری اطارح والنسر » . والخلاف 
کر اتا وسنب نما إلى الصلب الوردي . ولا رل اللورد درو توار عن 
رياسة احفل الفر نسي للدوق دا نتان في سنة ۱۷۳۸ ۰ أشنت الراتب الاخری لاول 
ند اا lS ١‏ یا مب 
600 المنمرن البادىء (۲) ان الهنة (۳) عریف بناء (4) استاذ لاسر (0) استاذ 
کامل (3) امن ثقة (۷) مشر ف كل لاه (م) حبر او قاض (۵) حت ارال 





A 


(۱۰) تا ا (۱۱) زعم القبائل الاق O‏ ا 
(۱۳) فارس القبة التاسعة )١5(‏ مختار قدم أعظلم )۱5 فارس السیف (۱5) آمبر 
بت القدس (۱۷) فارس الشرق والفرب (۱۸) فارس الصلیب الوردي (۱5) اير 
الاعظم (۲۰) البطريق الاعظم (۲۱) الاستاذ الاعظم لفتاح 1 ناء (۲۲) آمبر ناس 
1 0 الفا أس الملكة ۲۳( اد (55): قاند النسرن الاسود الاش 
(۲۰) قائد اسر اللي 


وظاهصس من تلاوة هذا الت 0 درحانه مز من تقال ليد اله لفروسية الصليیة 


والتقاليد الييودية 3 1 و اطري صدی لتقا ليد فرسان العید . وقد كان لا نشاء الم راب 
العليا صبغة سياسية وصبغة عداء لانصرانة » او بعبارة ا و وتا علالمبادىء 
الاساسية التي اعتنقها البناء ار منذ انشاء الحفل الا كر وصدور الد-تور | الحديد في 
سئة ۳ وهو الذي فضى ١‏ بألا خرى ق الحفل حديث ما شان الك او 
المكومة » 

وقد ا خصوم البناء اطر 2 هذه الخطوة مادة جديدة 0 واطحصومة > 
وسخط غا كثر من اسان نی 0 اعتبرها "كات ءار حرا عل اوه 
واحر اف فا عن طر بقها الاصلية. ولا سیب ذلك خلاف کو بين الحافل أدى الى 


ی 


انعساعها الى فر یقن متیخاصمین » واشتد التنايذ والتنافس بإنهما ء حتی دخلتاطکومة 
الفر ية وقضت بحل امحفل الفر نبي الا 0 في سنة ۱۷5۷ 

عل آن حل امحفل الا کر لم نع استمرار اطرکه واجماع احافل ۰ وفي نة 
۱۳۳ آنشی 2 الشرق الاعظم » » وا تخب الدوق تا 0 
استدى « الشرق الاعظم » احفل الا کر للا نعقاد وعدم الادعان إلى 5 ا 
قل واغفل الا > ا و اتد الحفلانء و آعا ن‌الدوق‌دي ار أستاذاً عم يع 
الحافل و اما اس الفر أسية CG‏ هذا الفوز الى 0 العنصر الثوؤري ف 0 
وقد کات معط لم احافل ادا ما سکة ولك ن سا من الثاقين والساخطین ۳ 
حتاحها في 0 القرن ااثا اأثامن عشر 6 واوا 2 م لذن تغليوا على البنائين الاصلیین 
وغدوا أغلبية ف الحافل قسل ااثورة الكرى 





a 


ب 


dG MG My 
تتخاص من هذا ادل نديجة حاععة مو كذة > ققطع بأن ليناء ار أغراضاً‎ 
و معينة برعي الى حقيقها حافله في جیع الام . وکل ما یکن قوله هو آن اء‎ 
ار نظام بر بط أعضاءه ما تحقیق غا لا بعينها ار اختلاف الزمان واکان‎ 
والظروف . و لاس أدل علٍ ی ذلك التبابن من تباين المعاني الي تنسب لرموز البناء ا حر‎ 
6 أسا ساطيره و تقالیده » فالمثلث قد يعني نیا اثلث‎ ES وباین. الشروح التي‎ 
ار والاخاء والساواة » آو غيرها » وقد يعني العمودان > القوة اكات او‎ 
ازجل والرأة » او النور والظلام او غبرها . وآما الاساطر فقد عثل خرافة مد‎ 
سلمان سير أي مشمروع » ومقتل حيرام فرنسة خصومه »> وقد بقصد بالاشارة السرية‎ 
الى « خسارة أصابت الجتمع البشري » والى ندا رکا > اذ که اهم » وبت روح‎ 
التضحية » الى غير ذلك من التفاسير واللول‎ 

وعلى ذلك فان نظم البناء ار كلها في برشيح الاعضاء الى الرانب اختلفة » 
وحلیم على الكمان بالاعان الوثيقة » قد تستخدم لاي غرض اجماعي او سيامي او 
انساني او دي > وقد تستعمل للبناء او الهدم » اب نظام او سحقه » اة الدين 
أو هدمه ١‏ لا بيد القانون والنظام او بت الااحة والفوضى 

هذا ولا كان البناء ار تقالید شفوية سره على طريقة الکابلا الپودة تاع ما 
الطائقة و تنترشداق سرها وتصرفها » فن الطاً آن نقرر الاون الحقيق لشكل من 
آشکال البناء الحر بالنجوع فقط الى مبادئه ورسومه النشورة » بل عن الرجوع 
اضا الى التا لم الشفوية التي بتتقها الاعضاء والى التفاسير والماني التي تنسب الى 


ارم واارموز.. وطبي إن تلف هده التفاسر اختلاف الزمان وانتکارت 
وصف البناء ار ف دستوره « با نه نظام حاص للاخلاق » محجب الال » مفسر 
بالرموز » بد أن المیار الذي ر تسمه اليناء ار للاخلاق لا عکن تمینه أو تکیفه » 


فلس من معیار خلتي عام یم الحافل » ومنها ما یتخذ مسا 0 للاخلاق »> 
وسا ما لا سار له صلا كت فال أن ااا ال كار كان ها وحدة 





۰ س- 


الاله وخلود الروح . ولکن هذا الضرب من الفلسفة لم تتنقه جیع الحافل » بل 
متا ما 00 النظر تين معا « كالشرق الاعظم ¢ 
اء ار حتاف آذن اختلاف الا »> ولست له من مبادیء 1 غايات عامة 
و 0 نستطیع آن عم هلر ای أل 0 : الناء اطر 
في بریطا نا العظمى واميركا وهولاندا وال ود والداعاركة » و اء «المشرق الاعظم» 
الذي غلب في الا الکو ليكة » واعظم حافله هو المشرق الاعظم في باریس 
٩‏ - ستخذ | ون اوه الحر في الام البروتتانتية لس تور 
ll‏ للدین ذليلا على آن الروتستا نتية تو يد غایات البناء اطر » و بتخذ الیناژون 
من ذلك دالا على ان عسف کناسة زوفة كد اقا اه ا أن یتبع سياسة 
العداء ۳ الکنسة والدولة . وقد آعلن الشرق الاعظم منذ البدانة انه يعتنق مدا 
اليناء الر بطاني منعدم التعرض للدن أو الاخلاق» ید ا اك ده فانه الحملة 
حر بصا على تطبيق هذا المداً ۰ فهو في احدی نشراته العتيقة صرح بها 00 
» انه لا 3 اطلاةا ة کال رید نع اي داي ۾ وهو 
حمل اعضاءه ع عل الاشتراك ی ترقة جيع العلوم » غير انه يستئنى قبول المشتغلين 
بفرعن من أل فروعها » ها السياسة والدين » لان هدين العلمين يفرقان ين 
الافراد والاع » واليناء الجر يعمل بالعکس على اد الافراد والام » ومع ذاك فان 
« الشمرق لاعتم » قد رفع القناع في العهد الاخير » و ادت بأتماله و تصرفانه انه 
دا a‏ سياسية . قف سئة ۱۸۸۷ مرج اء مشپور هو الاخ بلان 
ف محاضرة وزعت عل الحافل عا ,أي +« رون مي أا الاخوة ضرو ا 
ناه اطر إلى هة ااا غائلة قوف بکون ذا ار حاسم في قرارات 
الحکومة اپورة 6 . وصرح ال ناء فرنان موريس سنة ۱۸۹۰ بقوله : « حب 
ألا حدث ي 3 راكنا دون 1 0 لعمل البناء الو نی آثر فبه 6 ول اعم 


لمناء ون أن ينظموا | تفسهم فا 3 عدي ی عقر ة أعوام حق 0 ستطیم اج في فر نسا 


أن بتحرك دون اشارتنا » 5 


وف کل ذلك ما یکشف آبر المعارضة القوية الو « الشرق الاعخلم . « 
.لقاومة الکنسة واکومة ۳ بذاك خروحة على دسئور الباء الاصلي . هذا 





ی ان « الشرق الاعظم ۹ وري في زعته هدام في جهوده الساسية » خلا 
للبناء البر بطائي الذي عل شعاره : « الب الاخوي والفوث أواطقيقة © تلق 





E E 


شارا ا بتدعته احافل الفر نسية القدعة وغدا فما بعد صرحة الثورة الفر نسة وهو : 


« الخربة والمساواة والاخاء » . وشعار المساواة هذا هو الذي بحيب البناء الى 
آلف رئسين ٠‏ واذا كان « الشرق الاعظم € ےا في اعتناق هذا الشعار قائه بذي 
ادن الى أن حقق الساواة العامة عا بل او الذي نادی به رو بسبیر وبایف . آما 
مدا ار > وهو صبحة روسو التي آدعت بعد في اعلان حقوق الانسان » فقول 
« الشرق الاعظم » شاا كا قال روسو من قبل : « أن کل ااناس 00-7 الطبيعة 
وعلى ذلك فج ألا ضع تن لا سر اه دحل فيه سنا ىك كو 
6 الاخاء فهو فكرة لور بلا ریب وهي شعار الاشترا كة الثورية 3 0 
الشيوعية » وليس لاعتناقه من معنى سوى ان البناء اطر الاعظم يقصد كاقي اعيات 
الثورنة الهادمة الى حو کل شعور وطتي وكل نزعة قومية على الحو الذي تنادي به 
اليوم دولية موسكو الشيوعية . وهذا ما بقرره الیناء راجون في کتابه بوضوح حبك 
يقول : « ان البذاء هو الذي يستطيع دون غيره ان يصوغ هذا القاون الانسابي 
الذي يفضي نشاطه الضطرد في سبیل انشاء تناسق احتاعي عظم الى مزج یع 
الاجناس » والطبقات الختلفة » والاخلاق » والقوانين » والعادات ء واللغات »> 
والازیاء . ... وستغدو دعوته الفاضلة قانوناً انساناً لكل الغمائر » . ثم بقول في 
موضع آخر : « انكل اصلاح خير » وكل فائدة اجعاعية تترتب عليه ترجم الى 
موازرة البناء. . وهذا اللفز برجع الى قوة تنظم الیناه » فهو بسیطر على الاضي . 
ون د تطیع الستقبل افلا منه . هذه القوة وحدها 2 التي تستطبيع > تلا 
الوحدة الاجتاعية البديعة الح ى 2 سان سيمون وس وفوریبه » ول شاء 
الیناژون فان آراء أو اك الک ارين الانسانين ان تمت بعد مثلا خيالية » 
اولك الفکرون الا نسا نیون م الذين وصفهم کارل ما رکس بالاشترا کین اطبا لين 
فشعار الشرق الاعظ اذا هو الاشترا كة البالية « بتویبا » » وقد كان سواد اولئك 
الاشتا كين من اخوة الا آو من اا جمیات رد اخری . وهذا ماد 
البناء کلافل بوضوح حبث يقول : « لمح من بين الناس فروق انس والراتب » 
والمذاهب والا راء والوطن > لمح التعصب » وليقض على وباء اطرب وا 
ليجعل من انس البشري أسرة واحدة بوحدها الب کک هیا و 5 
هذا هو العمل العظم الذي ده المثاء أ ر عل عانته . 





۱۰۳ لسك 


هذه المبادىء والغايات » هي التي نادي ہا النوم تلامیذ مارکس ولان 0 
الثورة اهالة 1 

۰ آما فما تعلق بالدین فان «الشرق الاعظ» قد خر ج El‏ دستور احفل 
الاكبر الب بطاني الذي بقضی» كا رأيناء بعدم التعرض لامسائل الدينية.وقد أتحى البناء 
قوة في الام الكاثوليكية اه النضال بنه وبين الكنيسة » وقد صرح بناء مشهور 
هو رسي بقوله : « ان البناء الحديث عدو الكنسة وعدو الكنا که هو 
0 الاطاد » . پل صرحت حلة المشرق الاعظ في سنة ۱۸۸۵ عا ياي : « من 
الساوون الاحرار حب ا نقصد الى هدم ا 1 0 » » ولا مقتصر 
«الشرق الاعظ » على مناصة ال کثلک المداء بل اجم کل المذاهب والنحل الدبنية » 
وکل ضروب الاعان الروي. وقد قرر «الشرق الاعظ» في سنفه۸4 اعتناق فکرة 
الپندس الاعظ الکون » وخاود الروح ان صرح« بن قاعدة البناء ا بر هي الاعتقاد 

في الله وفي خاود اروج > و تضامن الانساية » بد آنه ۶ عض زمن طویل على ذلك 
حي عا هذا اأص من مادثه 5 اشارة للمپندس الاعظم » واستحدث الص 
51 ني « ان قاعدة اليناء اطر هي حر ة الاعتقاد التامة وتضامن الانسانية » . وقد 
حدا ذلك بامحفل البر بطاني الذي لا .ذهب في حرط الاعتقاد الى حد الاطاد و الا نکار 
وحم أن تمي كل ناء الى دن ما ون وضع فوق الائدة في احافل کتاب مقدس 
- کلتوراة في اتجلترا » وال ران في البلاد الاسلامية - حدا به ذلك الى آن يقطع 
aE‏ مع المشرق اندم ق سئة ۱۸۷۸ 
وم يقف الشمرق الاعظ في عدائه للدين عند هذا الحد بل طلب الى کل اعضائه 
أن يعانوا اعتقادم بأن الپندس الاعظم ( الله ) لس الا خبالا وحدیت خرافة » 
وصرحت انحا افل نالقاء المطاعن الخادة ف الدين » و قده » وهديه اي دن 
مىادثه و نظر يانه » مثال ذلك أن ماد حرا هو دلش الق في سئة ۱۵۹۰۲ ف ماد 
بثائية خطا ۳ جاسياً شدد فيه اة على النصرانبة » وقال فيه : « لقد استمر الظفر : 
الیل عنثرين قرا : غبر أله أخذ حتضر ندوره . والبوم بعلن ذلك الصوت اق 
- الذي لمن ذات وم موت بان ف حبال ايروس موت ذلك الاله الدي الذي 
وعد الومنین بعهد عدالة وسلام . لقد استمرت احرافة طويلا 0 8 ولكن 
الاله ا( لکاذب حتفي دء ره » وذهب لبغيض ف غبار القرون ان حاب اة اطند 
ومصر واليونان ورومة » تلك الام التي شبدت كثيراً من هذه امخلوقات الزائفة بیط 





س ۰6 ده 


الا ا ل ا ا اهر نا لا نعني إسقوط 
ولثك الانباء الزاتغن : وقد آخذت اککنسه ارومانته ای است عل دعام 
الجرافة اخليلية تتدهور بسرعة مد ان هد جمعية الناء . r‏ ما اختاف 
البناؤون الاحرار على الوجهة الساسية » ولكن البناء ل قد أجع في کل العصور 
عل هذا البداً وهو : محارة كل الخرافات الديذة وكل ضروب التعصب الديني » 

واخلاصة أن «الشرق الاعظ» على ها که خصوم الیناء ار > هيئة هدامة » 
تقصد الى سحق جمیع البادىء الدينية والاخلاقية » بيد أ رن بض اباحئن 
لا ينسبون هذه البزعة الثورية الهدامة الى البناء ار ذانه بل الى قوة خقة تعمل 
من ورائه » وان المشرق الاعظ ستار سب > وعل ينضوي الاعضاء ته ناعمل لغادة 
محهلونها ء بل لا يقف. سواد النائين في المراتب العليا على قابات اطيئة افية ء ولا 
على القوى الت تسمل من ورام . ثم يقولون ان نالك 20906 أنواع كبرى دن البناء 
ار متدرجة في السمو هي أليئاء الازرق وفيه لا پکشف شيء من الاسرار القرةية 
للاعضاء و ع فقط مکاناً لاحترار الاخوة الخلصين » واثرا: ب العليا وفبا لا كشف 
الاعضاء من الاسرار اقيقية سوی السیر ویغپمون مع ذلك انهم قد وقفوا على 
ار اطيئة » واطيئة الداحلية » وهي مر تة « الاسائذة اطقیفیین » وم الذین 
حتحبون وراء البناء الاعلى » ولا تعتبر الدرحات في اختبار ۾ دا . وهذهاطيئة 
کک لبناء ار انى دولة الصبغة الى -د عظم 


_ ها في هذه القوة الفية التي تسیر الاه ار 00 ری # بحيب البعض انها 


ا « الييودية » وان قادة الشمرق الاعظ سوادثم من امود 0 يقولون انه 
لا مرآء في آغراض البناء الثورية » بل لا مراء في أن هذه الاغراض هي خابات: 
الاشتراكية الدولية نفسما . ویکنی اتحقق من ذلك أن نلنى نظرة على برنام المناقها 
في © نوليه سنة E AY‏ نشرته ج1 المشرق الاعم : 

(۱) « الاحاد وفرنسا ». قراءة تقرير اخينا ت .. س .. ف .. شاردارعن 
« استمار الؤوات القومية افاغدة اطاعة » ۰ 

)۲ «انجددون» ES‏ ت القومية والشار بح الکبری لفائدة الماعة » 
حاضرة تا ق جر لدعت عن نفس الوضوع 

(۳) « الانسانیون التحسون ‏ : « هل عة ضرورة غير امجتمع اطاضر 4۶ 








کک 


. » «السلام والعمل والتضامن» : «دور البناء الحر في السياسة اطاضرة‎ )٤( 
. » (ه) « الاشترا کة الفرنسية‎ 
. » (د) «القلوب المتحدة اجتمعة» : « کف نبت مثلنا المائة في العام الدنس‎ 
الارهاب والطر الفاشستي في ابطالیا. الفاشزم والبناء ار الابطالي)..‎ « )۷( 
> رى من ذلك أن البناء آطر سنق المثل الاشترا كة » بل ببت‌الاشتراکة دانها‎ 
وهو لذلك خصم الفاشزم والفاشزم خصية الاشترا کة کا نعل » وقد عم مه‎ 
اطصومة واظة منذ اتتصار الفاشزم في ابطالبا > وقيام الازهاب الفاشستي على بد‎ 


موسوليي وشیعته » دل ال ناه بر في ابطالبا عدة قرارات عارض ما سياسة 


مودولینی » وصفتپا الصحف الفاشستية بآنها تأیید بيد انفس المبادىء التي كادت تودي 


ا الادی» الاشترا كذ وكل اد لح آمره بان پر افد 
کل فاشستی :2 

وقد سلك اللناء الجر في بلجکا نفس هذه السبيل الساسة وادی مثل هذه البرعة 
لهدامة » واعتنق التفكير الخر . وم يقف البناء الجر في اسبانیا والبرتغال عند بث 
لدعوة اطادمة بل خاض ار الثورة خوضا و ا مساعه الثورية قي اسيانا 
ولكنها کللت في البرتغال بفوز نام . فنذ سنة ۱۹۱۰ الى سنة ۱٩۲۱‏ كانت 3 
تعالية تنظم باشراف الیناء ار وجعية « الکوریوباروس » ااسرية » وها اللتان 
درا مقتل املك کارلوس وولده واللکز آمبل وزوجها» وکان من زعاء اخپورنة 
لخديدة عالیاس لها الاستاذ الاعظ رق الا عم البرتغالي .. والبناء ار هو الذي 
در مقتل السنیور بايس رئیس اججهورية في سنة 151 » وكذلك مقتل غيره مر 
زاء والر وساء » بل إن اکومه البوتغالية اخالة لا حو فى صيغتها البنائية » فهي تطبع 





ار بع والمجل فوق أوراقها المالية 

۲ - وینا الثاء ار في اسياننا والبرتغال مخوض مار الاضطرابات الثوزية 
والفوضوت اذا هی د و آورا تسق لارا که لل ك( ال عة ) » وشمل 
في لالب باشر اف الهود وتد بر . د وا بمد سقوط حکومة یلا کون 


E 





ال نود آن الاشترا كة اجتاحت جیع الحافل » وان نظريات ما ركس 

واحلز کانت تلقن الى اوه اليناء ار منذ دء هذا القرن » ودعون الى نمذ ال 

الخبالية « اليتوبيا 4 لان مصاط الكل العاملة تتمارض أشد المعارضة مع مصال 
۱4 





کم 

الطقات الاخری » ولا عکن حقیق هذه الصا الا بالمهاد الدولي . وقد كانت 
حکومة كارولي عرة طذه الدعوة » ومن ثم استطاعت العناصر التطرفة أن تنمو وأن 
32 طرقها إلى الثورة 

كنك اد ا واا خی رکه امه رد 
فقد شات حرکد رکا ا اة في >افل سالو نيك باشرای الشترق ق الاعتم الابطالي 
وهذه اطركة هي 00 اعتمد عليها مصطنی کال بعد في ووه لتحطم نير ات 
الاوربي الذي دفع باليوبان الى غزو الاناضول » وانقاذ البقية الباقبة من الدولة العهانية 
الذاحية لینشی» منها ركا الحديئة الناهضة . وعا یلفت النظر أنه ما زالت توجد في 
بلدان الشرق آثار من امسات السرة الشمرقية القدعة » کالدروز مثلا » وه الذين 


ع 


عکن و بحق اہم بناوو الشرق » فنظاع الخارجي » وراتم تقاه مراب 


البتاء اطر و في الام الغر ية » ومع ذلك فقد بلغ مرن حرصم في في اتکم أن ما 


يستطيع ا نسان 1 يقف على حقيقة مد اد السرة » وان ء رفت عنهم بعض امور 
1 وردنا خلاصتها فا نقدم 

۳ 2 یت که عن البناء انز N‏ کا رانا ی تمه وزعند 
وغاباه عن اشرق الاعظ . والعروف أن الا ف بر يطاننا هة انسانة تعمل 
لتخفيف آ لام ال و التضامن والاخاء . وأم من ذلك وهي نقطة الخلاف 
الجوهر نة ان الناء الريطاني غير سياسي في نزعته ولا غايته في القول وقي الفعل » 
واحدث دليل على ذلك ما ورد في تقريره الذي أصدره حلس الفل الاكر في ه 
دیسمی سنة ۱۹۲۳ قيل إا الاتخابات إلى آسفرت عن قبام عکومة المال من 
انه « حظر في الاجماعات البنائية الناقشة في كل اس ذي صغة سياسية > و نحي ألا 
وشحم الا لای ری تي او ای د ا الا ات » وان كن ار 
«قصد بها زج البناء الى مار العرکه الاتتخاببة کک خط رآ عل نظ انا » 

وهذه النزعة قدعة في الناء الر بطاني » كذلك لا مسق الیناء ا رة 
دولة 4 وفكرة ة النظم الدولية لاء رجع الى سنة ۱۸۸۹ حيما قرر مؤعر البناء في 
نار یس ان يحي ذ كرى الثورة الفرنسية > بيد انها لم خرج الى حير الفعل الا في 
موّعر جف الذي عقد في سبتمير سنة ۱۹۰۲ ذ قرر مندوو الحافل » والحافل 
العظمی » والمشارق العظمی إنشاء مكتب دول لاشو ون البنائية » ووافق على هذا القرار 





-- ۱۰۷ د 


محافل عشرین دولة . ول يشترك البناء الم بطاتي في هذا المؤعر او غيره مر 
احرکات الماثلة 

وعلى ذلك فقد خاصم البناء الب بطاني المشرق الاعظر منذ البدالة يسبب مبادثه 
وزعاه التي تعتبر خروجا على تعالم الطائقة الاصلية وان كانت هذه الخصومة شكلية 


في الظاهر وم تقترن بوادر عنف ولا يعرف عنما العام الخارجي سوى الزر السير 
وإذ كان إلتاء الب رطان يدا عن اهواء السياسة » فمو سدعن الزات الور ة 


احا اما ژعته الدينية فهی جرب الاعتقاد کرات وهو لك ميد عن عضي 


هذه الدعوات المنيفة التي بقصد بها الى هدم التعالم والمتقدات الدينية 





الل الثانی 


TN‏ وتات 


ع 


(۱) فردريك والناء الجر . جمة اله رمة (۲) دید جعية ن. الدور الذي 


امه فردريك وقو ذلك . فردرنا راب جدیدة للتاء وحوز ال آرفها (۳)اتار 
سيامة فردر نك . د المعارف ل الیناء الجر . وي البلاط الیروسی (4) جمة صفوة 
الاحبار E‏ راتا . عض اعيات الاخری. ۱ 


استتارها بالبتاء المر . احاد احافل 


سافلات دي نہ . اجات عبط وحی حو 


۱-کان فردريك الكير قبل ارتقائه العرش الب وني إسخر من الناء اطر 
صفه با نه لعبة لاعب » غير أنه في سنة ۱۷۳۸ أي خا کان ولا للعهد اعزم اة 
ن بتعرف ما الناء ار » غاز رسوم الالتحاق بالطائقة على جل في ليلة ۱۰ 
اط لاه مرورة عدينة رو نسفيك . وع الاحتفال في أ الفنادق على ند وقد 


أن 


انتديه لذاك كونت فون لبه مكاتورج عضو حفل بورج .ری فردريك في 
5-0 و3 ۷ آي عد آن ارت الرش ار کارلو e‏ وراه 3-0 3 
الحفل انان من اخوته وصهره » ودوق و ذل فون چ لشتان E‏ 3 0 
فون بسلفار والستشار وردان با مره حقلا ق رلن تام 2 م « المواط الا » 0 تأت 
ف ۱۷۵۹ د 55 يسيطر ع عشر فلا . وف al‏ ۱۷۰ اس 
5 دعا فردريك فولتم الى زيارئه » وكان کانمه قبل ذلك بأعوام » فلی فو لتر دعوته 
وواره لاول مر 5 و قال آن فو تر 00 التحق حيلئذ بالبناء 0 وانه و پلتحق 
* اف سئة ۱۸۷۸ حا انضم الى حفل الاخوات 0 باریس 4 غير أن 
الظاهر كان شعي قبل ذلك هه باه 4 اخری : وعلى اي حال فقد :لى زيارة 
فولتير لالمانيا حادثان عهمان قي البناء اطر الفر نسي اوها انشاء الدرحات الاضافة » 
والثاي قدوم مندوب اماي اء هو فون مارشال الى اريس عهمة انشاء هيئة جديدة 
من فرسان العبد و احیاء هذه اطئة . م تبعة بعد ذلك 2 البارون فون هونت ليم 
ی هذه الميمة : وأذاع فون هونت حَيلئذ دعوة حاول أن شت فا أن ام 
فل ال والیابا الى طاثفه الفرسان كانت تهماً کاذنة مزورة ة فقا 
حردتهمااطيئة من اتا زاجنا رام ارتکاها »وانتهی في سئة ۱۷۵۱ بأن 0 هيثة 





حابةءو عد 


جددة من الفرسان باسم « الرقاية الصارمة » 00567۷۵006 عاعاتات . وكانت « الرقابة 
اجب أن نة محضة قو احا رجال من الطبقات التنورة و الا رستوقر اطیة» 
وآنششت مراتبها على عط مرانب الفروسية القدعة ء مثل فرسان القمر » والکوکب 
وال شمس الذهبة وغيرها » وا نضم اليها جماعة من الامراء والوزراء الاذان مثل کارل 
هر هاسه » ودوق برونسفيك» ا ر الروسي فون بشوسفردر وعبرثم . وكانت 
تة ظاهرة معروقة دعا في الظاهر جاعة من ذوي الخاه و 3 غير 1 ما 
E‏ وم ا 1 مستورن یرو ها في الخفاء . وقد أشار مراو 
لى ذلك في کتاه عن تاريخ المالكية البروسية م بقو له : « ظهر حوالي سنة ۱۷٥٩‏ 
رحال کاعا خرجوا من بطن الارض» زتون کپ وم رو ساء جهو لین وقد خولوا 
حق اصلاح طائفة اليناء ا الى مقاغها القديم . وقد وقد واحد موس 
واثك الرسل إسمى وتستون على فعار ويننا واستقر هنانك > فاستقيله الاخوة 
١‏ النازون )اس اتال وقد حلي آمل اا ار اطع زالا کا 
طامة التي ۸ تكشف الييم قط » 

وقد ورد في مد اتا آم هاسه ان ذلك الرجل المدعو وستون الذي كان 





بلقب نفسه « عقدم الطا'فة الا کر » هو مودي يدى لاحت » ويقول عنه جولد 
في تارشخه البناء ار ) : انه كان أفاقاً خييثاً وداهية في الداع والدس . بل كان 
في الواقم خطر آ على الطا لائفة حت ان فون عونت بعد آن ET‏ حرض نه 
فزج الى قلحة قار دورج حت نوق فا مسموماً عل ما بظهر 

۲ - ولتعاقب هذه الوادث على هذا رالنحو خرى ظاهر » فهي كلها مره 
الدعوات السر بة امحتلفة التي كانت تحتاح ا أورنا وقد لغایات و راض خفية » ومن 
ام انش ما ورد بعد ذلك في e‏ تفه فرسان المع د الذي ظهر في 1 وائل 
القرن التاسح عقر وا نا اليه في فصل سابق منٍ أن فردرىكڭ اك بن 
ات أعضاه هذه الطائفة » واه قدس في سنة ۱۷۳۸ 31 في :فسن الوقت الذي انضم 
فيه الى الناء ار وهذا عا يويد 1 فردريك بطائفة الفرسان في هذا العهد 

وعل ذاك فاما أن کون هذه الوتائق الى آصدرت عن جمعبة فرسان اليد في 
أوائل القرن التاسع عشر ححيحة معنی ان اجمية استمرت في الوجود حقيقة منذ 
اطروب الصليبية > وان مر تبة الصلیب الوردي قد نقلت على يد الفرسان الى ايكوسيا 


ثم نقلها الشفالييه راسي الى فرنسا بعد ذلك بأربعة قرون » وان الاستاذ الاعظم 





س وو جد 


لالجمعية في ذلك اين کان الدوق دورليان وڪي المل که > وان فون هونت قد 


نقل بعد ذلك من أن نيا درحات حد بدة للفرسان 0 فردريك الكير 

واما | 9 الونائق مر اک رع البعض > راف اول القرن 
الثامن عثير زتماء « الرقابة الصارمة » في الانيا » وان فولتير وفردر يك الا كر كانا 
e‏ م آولتك الزتماء للستترن 

و صح القول الاول أو و الثاني فان فردر يك الكبير قد ادى في اطالتيناهم 
دور في محدد الفرسان عساعدة فولتير الذي بشید بقضية الفرسان في رسالته عن 
الاخلاق Essai surles Moir‏ 


قردريك الكبير ملك بروديا 
وظاهر ان الاهواء والدسائس السياسية هي التي حملت فردر يك الكو على 
ان زج بنفسه في هذه اطرکات السر ة » فقد رأى بادی» بدء ان البناء ار قوة 
اه الاعهاد عليها ومنثم كان التحاقه الفجايي به » غير انه ری تقو ب لنفوذه 
ان يستتر بالمرفة اللیا وان پستمسك باذیال الخقاء ورأى في نظام الفرسان حجاباً 
نافعاً حقق هذه الغانة . كذاك لا ر يب في اله ۶ جد بين علماء اوربا من هو اک 








تست 

الماماً من صديقه فولتير باخبار العصور القدعة والوسطی » واشد عداوة الكنسة 
الكانوليكية » واوفر كفاءة لاحیاء طائفة قدعة انشئت لحار نة تعالعها . ومن ثم كان 
استدعاؤه للفيلسوف على عجل > ومن ثم كان تر بیف الوثائق ق اللازمة عل بد مزور 
ماهر بو ذلك ما زایا من قدوم نون یریل الى در لما تسس اسان من 
جدد » وكذلك إدعاء فون هونت بعد ذلك انه قد ظفر باسرار الطائفة الحقيقية کا 
تفوقات منذ القرن الرابع عثير > بل لس هذه الاسرار والونائق الي آشار اليها نون 
هوت عي شا ای شرت ف وان القرن التاسع عثمرء واا كانت من صنع فواتير 
نفسه ععاونة هودي يجيد كتانة السبریا نية » وکثر | ما كان فرردریك الكر ستخدم 
الیپود للقيام مختلف الهام ولا سما المر يبة من 








ومهما كان من الام فان اهتّام فردر بك اكير باص البناء الجر والسيطرة على 


حركاته يبدو مضطرداً خلال القرن الثامن عشرء فنی سنة ۱۷۸۹ حي آنشلت مرتبة 
الکال كان فردر يك على ما يقال هو الذي قام برسوم الاحتفال ووضع نظا جدیدة 


للطائفة » ونم الدرجات ورفع عددها الى ثلاث وثلاثين على النحو الا تي : 
۳۳۹ ام الرجه ( ۲۷ ) قائد المعبد الاءلى ( ۲۸ ) فار سالشمس (۲۹) الفارمن. 


الایکی مي الاعظم للقديس ا ندروز (۳۰) الفارس تخب الاعطم کادوش (۳۱) القاند 








رفس ی 


لفتش الحقق الاعظم ( ۳۲) الامبر السامي لاسر الم ( ۳۳ ) الفتش العام الا کر 
el‏ 00 

وفي الدرحات الار بع الاخيرة يامب فردر يك و بروسيا دوراً عظها » وفي 
الدرجة الثانية والثلائين بوصف فردر يك باه رئيس البناء ار الاور بي » ثم ينال 
لقب الدرجة الاخيرة فغدو « القتش العام الا كبر الاعظ » ونوصف قيليب دوق 
دورلان وصی الماك الفر نسية والاستاذ الاعظ للمشرق الاعظ بانه نائية ومساعده 
وقد كانت الدرجة ال نيةوالالانون ام الدرجات أعدیدة » وکان [ٍنماژها في الواقع 
وسيلة لاجتذاب شعب البناء ار كلها الى م ركز واحد ووضعها حت سلطان رئيس 
واحد 6 وین م كان قوذ فردر بت العظم في < برکات الا اء ار 6 واعتباره بطل 
الطائفة في كل ناحبة » ولس ذلك .عنی أن فر درىك كان امراً مخرفاً مخلص طرافات 
اليناء ار » فهو بالك س + ,شقطع عن ازدراثه واا ا مد ا بيد أنه ل قال 
اك عن التظاهر باحلاله واحترامه قط » وذاك حفیفاً لاسياسة التي رعها من السیطرة 
على قوی البناء اطر كلها وحشدها لخدمة ماه ره وخایاه السياسية 

۳-وقد فاز فردر بك في سياسته فوزا عظها » فاشتد نفود السلاط البروسي * 
في الدوار والاوساط الفر امد O‏ الحقلة ف فر ند تحول فودو يك 
عل بد الیناء ار ایضا » واخرجت دائرة العارف الف نة الأول عل بد ددرو 


ودالر وهلفا تيوس ك وعرم 4 فأثارت دعوة فکر ب عظلمة کان ها ار مر 


ق عقلية اجتمع الفر نسي قبل الثورة . وقد كان هذا الفاموس الكبير مقروعاً فک 


لوال ی اخراحه نید هد اي ل ا ا 
والتى الشفاليه رامسي خطبته الشبيرة التي افترح فيها أن بتعاون الاسابذة العظام. في 
حيع الاثم على حث الاخوة على التعاون عم مواد قاموس عام حتوي کل القن ون 
والعلوم اطرة المفيدة . فلما | تتظمت کک > واستطاع البلا طالبروسي 
ان علك زمامه وناصته » ار الز اء الحجبون الى د يدرو وزملاته وکام 0 
البنائين الاحرار ان يضءوا قاموسهم العظم وامدوث بالنصح والمال » وطلع القاموس 
الكير عل ا مع الفر ذ.ي بکل جدید في اللوم والعارف » بفیض هدا ادى 
والتقالید القدعة e‏ ا واطرافات الدينية حو ی اضطرت ال كوم ال 
التدخل ووقف اعامه 


ع عددنا الاب اجس وعشر إن الأول في کلامتا عن البناء ال 








N ALE 


و کون اخراج دائرة المعارف في القرن الثامن عشر تمل من اعمال البناء الخر » 
ام لا شكره البناؤون افم بل يفخرون ه و يشيدون بذكره » ومن ذلك ما قاله 
البثاء نو نید ف موی ار الا الذي عقد ف سئة ۱۹۰5 : 

« في القرن الثامن عشر كان الا نسیکلو ببدون بو لفون فيمعا بدنا هشة مضطرمة 
كانت هي التي وحدها تستمد الصيحة الباهرة التي لم يكن يعرفها الناس بومتذ وهي : 
» ار نة والمساواة والاخاء ». وقد كر البذر الثوري عاحلا بن‌هده التدية وام 
اخوانا الإناؤون الشاهیر دالی وديدرو وهلفاتیای ودولباخ وفولتر وكوندرسيه 
تطورالمقول وهیاوا المدة لمپد جدید . فا سقط الباستیل »کان ااا ف 
العالي في ان عيب الانسانية ذلك القرار الذي صاغه اخلاص : اعلان حقوق 
الانسان » 

والواقع ان فردر يك وخلفاءه من آل هوهنتسوارن كانوا جيماً حرصون على 
استخدام اة حركة أو جاعة تساعد على تشر النفوذ البروسي والسيادة الروسة . 
وقد استخدم فردريك البناء ار اذلك الغرض » واستخدم البهود والفلاسفة 
واکتاب من حتاف الاثم 4 وک ذلك شا 2 حقیق مشروعه العظيم وهو سحق 
الللكية الفر نسية وفعم نحالفها مع السا الذي كان بری فيه خطراً عم على حياة 
بروسيا 

€ دك این ظهرت في فرنسا هر 2 أخرى تتشح برداء البناء اطر 
ولاست منه . وکان شغف الخفاء كا قدمنا مجتاح اور با في اواسط القرن الثامن عشر» 
وکا لمشعوذن والسحرة مکانة في بعض القصور مثل بلاط بطرسیورج في یام 
الللكة حنه دي كورلاد . کذلات كانت الطبقات العالية في الما نا وفر سا تشغف بدعاوي 
ما وراء الغيب» والبحث لاستكشاف الا کسبرالذهی وا كدير الحماة والشياب» وحاولة 
الاتصال بالارواح وغيرها من صدوف افاء التي اتنا على وصفها . وقد اتظر هذا 


الشعف فى فرنسا إلى .درك منظمة ء رأت آن تست باه اطر لنش دعوما وا خفام 


ع 


مقاصدها التي كانت تثير ر يب السلطات . فنی سنة ۱۷۵6 آنعاً مارتین دي اسكالي 


او سكاليس » وهو بناء من مرتبة الصليب الوردي جعية « صفوة الاحيار » 
Elus Cohens‏ التي عرفت فا بعد جمعية الارتشین و « الشعلة الفر نسية » . وقد 
وصف بإسكالي بأنه بهودي اساي » يد اله الخذ التصرانية شماراً لطائفته . وم 
تلت هذه امه أن عدت قوة کرو في رتا 


۰. 





E 


وكانت رسوم « الشعلة الفر نسية » قسمين اوها عثل سقوط الانسان » والثاني 
مهو ضة > وهي اسطورة اليناء ار اما - وقد كانت الدرحات شبيية درحات اليناء 


ار ا » وهي على التر تيب 6 اير المرن » ابر الزميل 0 الخير الاستاذ » 
الپندس الاعظم » والتتخب الاعظم او فارص الشرق . وقد دا باسكالي حمعیته في 


مرسيليا ووردو ثم افلا 0 بعد ذلك في جع مدل 
رك وانغئت شا حافل عدة كان مركزها الرئيسي في ايون » وا مت على أثر ذلك 
عدة جمعيات أخرى احفاء مثل ((شعلة اقيون» التي أنشأها ا في سنة ۱۷۹۰ 
ار اه خا + أن يشر بو اطا تعالم سودنبورج . وكات 
تال لم الييودية الس 3 عم و وراء كل هذه اعات » وكلها عجد تعالم الصلیب الوردي 
ll‏ ا ترجع الى 00 ل مودي . وأنشا البارون 0 وف قفا 
جمعة 2 تعرف ۱ باخوة استا UC‏ صة 7 اخوع از ب الذه ى الؤردي » 
الي أنشأها في سئة ۱۷۱۰ راهب موی بدعی صمويل رختر . ببد ان الغموض 
اش ا وغاینها » وکل ما يعرف عا أ نها كانت تضم مود كا 
و رن وارسین دان درحاتما ورموزها كانت عبربة » واپاکانت تعتی عسائل 
الاخلاق والطببعة وفك الطلاسم ااا ا تاه ی فون الا خلاص 
والطاعة العمياء الكل ما يلتى عليهم من التعلمات والاواعى دون معرفة مصدرها والغابة 
من تنفیذها 

وقد ذاع أعى هذه اعبات والطوائف في كثير من الدول الاوربية ولا سا 
فر اسا حیت شغف الناس بأسرارها.وتعالفها وهرعوا الیپا رجالا ونساء » وتدهورت 
رسوم الیناء ار و نظمه الى حفلات روحية حضرها النساء فيص رخن ويغمى عليون » 
وغدت « الشعلة » قوة عظيمة تناهض البناء ار » حتی اضطرت حمعيات البناء على 
اختلافها الى التفاهم والانحاد » فانضمت حميعاً في سن۱۷۷۱2 الى حفل جدید. يعرف 
«بالاخوة التحدن» » وكان ذلك الامحاد على د سافاليت ديلان كر الخرانة الملكية 
وکان سفالیت ناء من درحة عالية » علیما بأسرار امحاكل » متفقها ی دائ )او ااا 
0 فرای توشتا لعرى الا لفة وا الاحاد ينها أن کرحت فی الحقل الجديد بان طرق الار تشة 
والشعوذة » ون جتذب اليه الارستوقراطبة اقا الفلات وا رافقص الشائقة فكان 
برع الها اتبلاء والشادة اوت دون أن سموا أن ؛ وراه حتفي جمعية 





ار 


سرب هائلة » ري الى حقیق الساواة اوا قصو رم و بذخهم E‏ سافاليت 
دي 00 في نفس الوقت رس جديدة في مزح من تعالم سودنورج » واسکالی » 

سرار الضلس الوؤردي ف م الا زاء « الاخوء اتحدن » مثل الكونت دی 
له : 

من صمم هذه المركة رز أقطاب السحرة والافاقين الذين حيروا قصور هذا 
ال وه 00 في ضروب السحر والسيمياء والشعوذة » وقد کانوا ا 
من البنائين الاحرار في ي الظاهر بيد تم کر جا ینتمون الى جمعبات سرية 
ا : وقد اتنا غل سيرم و اما قي قصل سایق. بد آن الذي ترد آن تفت اليه 
النظر هنا » هو ان الذي كانت تتلقاه هذه اطعیات و تلقاء اواك السحرة» 


كان يرجع الى مصدر غير هذه اعيات نفسها » واه كانت ثمة في اطفاء قوة أخرى 


تشرف على تلك ارک برمتها » وتديرها في کل باد عا يتفق مع خططها وین 

ما هي هذه القوة الخفية # وما هي الغايات التي كانت تسی الى حقیقها » وحشد 
من أجلها اعيات السرية » والسحرة والسوائيين والافاقين ۶ هذا ماستحاول أن نيه 
في الفصل القادم 





الفصل اغاات 


مدرسة الکابالا البودية 


(۱) اصل اللا الروح التورة ال ود (9) انار ااا اله ظهور ند 
1 السیح التتظر - دول ك وطا فته (۲) معت السیحرة الپود . 
فوك وعجائبه (4) حقيقة عهمة رك ۰ فوك والشاعر ايسنج . ماذا وراء البناء الجر ۶ 

١‏ ان الدور الذي قام به الدعاة اليبود في بث روح الثورة > وأنشاء اعبات 
لسرية واثارة اكركات اطادمة عظم "۳ وان کان من ا نعينه بالتحقيق : 
0 أقدم العصور تک العا( 5 لم البهودية القاسفية السيرية ا 1 2 معظم ا ركات 
لور والسمربة » وقد أشرنا الى ذلك في فرص سا بقة عدة ا آن نی 
: 2 قبه الا لبد ا پو ده ة اسر نة اغا | هو فاسفة الکابالا وهي کاة عبر نة معناها ما تل 6 
ی اتالد 1 والکابالا ی 2 من الفاسفة 6و التعا [ م الروحية 6 والشعوذة » 
00 6 متعارف عند ال زد منذ ن آقدم العصور . وقد 1 تعالهها انا في 
محتمعات الاورية . وبالاخص منذ القرن الثاني عثر . وخلاصة هذه التعالم هي أن 
لله ه وكائن مطلق » وا كان هذا الكائن يشعر وجوده فهو ينفث نفسه إلى الم 





لارو واح النقية والملا 0 8 من طرق ختافة 3 وان دودح الانسان تقل دن ج ال 
جسم حتی تعود في النهانة الى الله وتفى فيه . وكان دعاة الكابالا عادول أحمية بری 
عل السحر و الشعوذة 4 ا الطلامم والرموز والارقام . وقد دحت مالم 
لكانالا 9 راردا ورموزها في وثرقتين عبر تن ها ( السفر <زيرا «( او کناب اطلوه 
عر تموعة من الاحادیث والط اب روت عل اسان راهم > و« السفر هازوهار » 
أو کتاب ا العروف عادة « e e‏ الوب اراي ےہا ل عل 
لاعتقاد 2 قد وضع في القرن الثاني م أو الثاك عشر » وبرى بعض الباحثن 
حدم أبن سوت موسی الليوي الاسماي 

وقد 1 بت أن ار الكابالا 6 وه العا ورموزها »كانت مساق لظم الات 
لسرية الفر بية من فرسان المعبد الى البناء ار (الماسونية) في وضع نظمبا ورموزها» 
واما كانت في الغااب مبعث الوح لكثير من الطوائف الخارحة واضادمة کاخوة 





لشیطان » ا القداس الاسود » وطوائف السحرة على اختلاف طوائقهم 





SNES 

وغاياتهم » وجمية المسممين » وغيرها من جمیات الخفاء التي أنينا على سیر 
وكون الهو دة مبعث الروح الورءة على كر التصور > وكون اليهود دعاة الثررة 
وقادة التقويض والهدم - ذلك عا يقره البحث التار خي السلم > واليك ما بقوله كاتب 
5 أعظم کتاب الهو دة هو و پربار لازار في کناه ع3 رد لسامیق» ٩۳‏ ان 
اشكرى 00 الخصومة ال سامية ا يظهر» فالبپودي بضطرم روح ور 
وهو داعية للثورة سواء شعر ذلك و ل نشعر € » والواقع ان الذور الذي اه 
النهود في الثورات الحدثة ظاهر لا سبيل الى انکاره » وبالبحث والاستعراض رى 
أنه ذور مزدوج فهو بستتد إلى الالية والفاء ا ذاك آن البهود منذ المصور 


الوسطی امتلکوا ناصية الشؤون الالية في معظ اجتمعات الاورية » وجردوا علها 


في نفس الوقت سلا من ضروب السحر ا و 0 وها بأقطا ب المشعوذين 
والتحرة . وكانوا < ا هبت وځ الثورة الاجماعية آو الساسة شون من وراء 
ستار » وعيلون ام لی الاب الظافر ادرا تصيبهم من الاسلاب والغئيمة» ا 
كانت الشعوب النصرانة تمض للذرو ج على نظما کان‌الاحبار والفلاسقة والاسادة 
والشعوذون الیپود بأخذون ناصر الثوار يدوي في وثبامم امادمة . واذا كان 
الييود في معطم هذه اانورات لا يضرءون اثار » ولا ثرون العاصفة » فقد عرفوا - 
داعا کف 57 لفائدتهم و حقیق غابانهم 

۲ في منتصف ااقرن السا بيع عی ات التعاليم الروحية ة اليو دة قد نفذت 

1 ی جيع أ ماء آوربا . والظاهر أن تیار هذه اكالم قد شرب ال ام القرب من : 
شرق آوربا » فنك القرن الا عثير اجتعع الود واستقروا ف ولو نبا » 
وظهر هنالف جاعة من السحرة والشعوذن الود تمرف « بالزارکم» او اة 
« بعل شم » » والكلمة الاخيرة معناها ( سید ) ومصدرها نظر 00 لية زعم 
أن بعض اليوود الذين تتوفر فبهم شروط معرئة من القدسية يستطيعون أن تخد وا 
الاسم الاع عظم دون و ازع . « والتعل شم » هو شخص علك هذه القوة و بستخد ما 
في كتاة الطلاسم > ومخاطبة الارواح » ومعالية الامراض وغير ذلك . ثم غدت 





تعییر هعد به حداء الشعوب الا a‏ 


L Antisémitisme all خصومة‎ (1) 


4 
لاود ومقاومتها هم » وهو تمي خاطىء في الواتم لان الود لوا وحدهم بالسا»ين 6 بل 


ردخل میم العرب وغيرهم من تاغل سام الامی عهرة ود 1 نه يستعمل الوم لادلالة على مخادمة 


لل اد یود 





0 
رن » وبالاخص مقاطعة بودوليا مركزاً للحركة الكابالية التي مخصت هنالك عن 
ساسلة 4 احفاء والشعوذة المدهشة وف سئة ۱۰۰ اضطرب العالم الييودي 
من فاد ال اا لظهور داعية يسمى شا يتاي تسنی وهو ابن تاجر ا 


بدعی مردكاي 3 زم أند هو السیح الماتظر » وکانت فکرة للعیح التظر ذائعة 


N 
























































































































































شا بتاي سبي 


عندئذ في اجتمع السپودي » وکانت الاوساط الیپودة الرخعية تمن بقرب ظهور 


هذا اسج » ولذلك صادفت دعوة شاساي دا ۳ بان مود فلسطن ومصر 
و » بل أبدها TS‏ ود رن وأخاب الاموال لاغراض سياسية 


ومالية » وكان شا يتاي متمكناً من تعالم الكابالاء عل lT‏ اريامها الرو<ية » 






























































































































































































































































































































































































































































سس ۱۱۵ 


بارعا في ضروب الشعوذة » وقبل انه كان أي الخوارق » وان جلده کان ,نضح 
المسك » وكان شبمك في الاستحام في اللحر ويعيش قى حالة ذهول مستمر . وقد 
انقم اليبود ازاء مزاع شابيتاي الذي انتحل لنفسة لقب « ملك ملوك الارض » 
الى قسمين : خصوم » اد ها الخصوم فهم الاحبار والدعاة وكان هو لاء 
بناصو نه العداء ویکژون من له وال علد . آما اولك الدن استپوتهم دعوته 
وامنوا عزاعه وتعائعه فقد ا نقلیوا عليه خا سخط منه السلطان وطلب اليه أن شبت 
دعواه 1 وستقبل السهام السمومة بصدره 6 فارد عن المبودية 0 وزم أنه 
اعتنق الاسلام » بيد أنه استمر تقلب في مزاعه وتعالعه ازاء المسامين واليبود و 
بعد طور فتظاه ر آمام کل فریق با دمن دنه وحز به » وبّلك الوسيلة الع 
أن یم مؤازرة تقر من اليبود والسامین ما . غر د أن ااا فا 
دعوته على تعالم لم البيودية فسعوا به الى السلطان حى أ اعتقاله وسحنه في احدى 
قلاع برد » وهثالك بوفي في سه ۱5۷ 
ين نحطم السیح المنتظ رح محمد من حماسة اا > بل استمرت دعوة 
0 في القرن الثامن عش » وأسفر نشاط المدرسة الكابالية عن فورة جديدة في 
و 00 من دعاة الزاركم ول شم » وكان أشبر آولتك الدعة اسرائيل 
البدولي الذي طائقة « المسدي » في سنة ۱۷۹۰ ۰ وكان اسرائيل ب بحاصم 
الييودية 00 » ويرجع تعالعه الى « الزوهار » » سد أنه ١‏ 6 أطالاقا ينظرية 
الکابالا في أن الكون هو صورة من صور الله » بل زم أن الكون كله هو الل » ون 
الشر عنصر من عناصر الله أذ لس الشمر خبتاً في ذاتة. ولكن في علاقته بالانسان 
وعل ذلك فلس للخطية وجود مادي . وکان اسراثیل بارعا في ضروب السحر 
والشعوذة » فالتف حول دعو نه کثر من الييود لذن خرجوا على تعالم التلمود 
وتقاليده الاخلاقة ظهر في و داعية هو هایلبرن السمی ويل ن 
آوري في ساتانوف وعكف على مزاولة الشعوذة والخوارق باسم الله وحم حوله 
غراً من الأضار > استمروا بعد وفاته ستغلون سذاحة العامة 0 

وقد كانت آشپر الات الكابالية طائفة الفرنکین > الذين عرفوا أيضاً 
« الزوهاريين 4 او و اخوان الشدلة لانهائهم الى الزو وهار ( كتاب الضوء  )‏ ومؤسسها 
هو يعقوب فر نك » وهو داعتة من اعهر دعاة الكاالا وأعادي بات ادها وتعالعها » 





3 حوله ف منتصف القرن الثامن عشر ف تودوليا حمهورا ۳ من الا صار 





د 


والاعاة » رعاش في بذخ شرق هائل لم تد آحد الى حقيقة مصدره ء وا طائفة 
ل لت حنا « عبت نظریات الا لاه واهدم بواسطة جیاعات سربة عاثل في 
حافل البناء». و نقم الاحبار اليوود 7 اوا ا شاطهم في هدم الو ار 
لصومة بن الفريقين » حى 1 ن الزوهارون في الا اة خر و جهم عل 00 عن 
واعتنقوا النصرانة ومني فر نك شسه » واحدوامع اسف کا ك ع ل مقاومة 
لاحبار وود عر أن ار ا م + يكن الا ریا » وسبيلا من سبل اطدم 
a‏ وان فر نك كان يذيع ا دعانه في ترکا انه اعتئق الا ملام » وعی ذلك 
قبض عليه في وارسو بتومة الارتداد الكاذب وش الاطاد والکثر ٤‏ وزج به 
لى السدن حيذا » فما اطل لق سراحه ار في دعو به وول ق ا أور! 8 





نه حوه ان السطافة أن ری عدن 00 ما رارزا ٠‏ غير أنه انهم 
lil‏ خر ج من الءساء فاتقل الى ااا واستقر کک بالقرب من 
رورت وتسمی بالبارون فون اوفباخ 4 واساً اف بذخه الطائل عا کان برد اليه 
من هبات انصا اره والعحیین به . وقد وصف مان ا al‏ » نارح الود » پذخ 
فرك فما بلي 
ا E‏ ن الفتمان والفتيات الود ذوي اط نالرائع » 
وكان بذاع أن صنادیق الاموال تنهمر عليه في كل بوم ولا س من ولو نا » وكان 
محر ج کل بوم في موك حافل ليقم شعائره في العراء في غزية 2 رها جراد مطرمة » 
u‏ عة أو انا عشر را برندون الثياب الموشاة بالذهب » وقد رفوا 
الرماح ق فعامم أ شیو أو أقار 2 ا ره ستقدون فيه 
الود . بيد أنه توفي في سنة ١٠51‏ > ودفن في بن بعدل پذخ حياته » 
۳ - وحن سر أقطاب السحرة ة ف القرن الثامن 
حر أن ارون :ون ار باخ الم يكن مثلا وحرداً من نوعه » فهناك شبه یب ينه 
وین زمیله الشهرن ال كوت سان حر مان والسكونت کاجلبوسترو » وقد د 


بدي القدرة على اطوارق وبفان.في ضروب الشعوذة » ويعيش في بذخ عظم 


مصدره : والاول مودي بلا ریب » أما زمیلاه فقيل اما ہو دیان ایض ۲ وكيم سِ 
دعاة المدرسة || 6 له ومن الراسذين ف تمالعها و آسرارها 6 وکام 00 lT.‏ 
طويلة في الانيا ثم ان كاجليوسترو انضم الى جمعية « الرقاة الصارمة » ا 
خفي سعد قید ال إسيرة ع ن او ماخ بقم فرنك » ويقال فوق ذلك ابه 





SARA 


راق في شبابه بولونیا حيث ظهر فر نك . آقیس لا كد دك إن نستنتج آن رانك 
ا الذين عاشوا ف عصر واحد و ارت EEE‏ مت بطوم رابطة حفیه 924 و 
لحن روت السادحة اضر ات ظهر السحرة الكاناليون في بولونيا واا نا في 
نفس الوقت الذي ظور فة السحرة 2 فراسا 2 وأن لسر ن من المصادفة أا أن 
0 قرنك طائقة الزوهاريين « اخوان الشعلة ) في سنه ۱/۵۰ أي سم واحد 
م تاسايس مارتين ناسكوالي لطائفة « الشعلة » الفر نسية في سنة ۱1۱/۰ لاس د 
الستطاع أن تعر 5 ا الذي قذف سل السحرة هذا الى غرب أور! ق 
طواف المشعوذن لد تي اسما ها رين و اس تنل بل البد دولي وق تكعأو بعيارة 1 ری 
وا أطت ال ذات آن TT‏ ن دعاة السکابالا واخوة 
بعل شم وهو اعروق ( زعم الشعت لو دي ار » كان طبقاً للادلة والوثائق 
التارحية اه اطر » ومتصلا بزگماء اعيات السمریة ؛ واه مودي 
لا سيل ال ار في مودته 

هذا الداعية الفریب هو حام صمویل يعقوب فوك العروف بالدکتور فوك » أو 

دي فوك » 1 فوکون . وقد ولد في ود ولا في بدء القرن الثامن عشر ٤‏ واتصل 


الزوهاربين » ولبت حیناً زاول ضروب السحر والشعوذة في بودوليا والمانيا .وکان 


يزعم أنه ذو قدرة خفية » وان إستطيع | كتشاف اکنوز الافينة . وروي الورخ 
ارشنيولتس أ آه شید دوك بان اا حارقد ق ررفكه شتا إلى ع ورف 
الكيمياء . ثم اضطهد فوك وطورد في فستفاايا وح عليه ارق لا مامه باحر 
ففر الى انجلترا > وهئالك استقیل بالترحاب وطار ا وأذءت عن قدرته 7 
الروايات » من ذلك ما قبل من أ 4 نه يستطيع أن تي ية صغيرة جي ۶ مدى أسا بيع » 
وائة ب ستطيع بتلاوة عز عة أن علا قبواً من الحم « وان اة 10 یه رها لدى 
المقرض تنسل ثانية الى مه » وانه أنقذ الببعة ود کبری من فتك الثار 
جا شبت فا نک اا ف شعل أده انها 

طرر فو كا و في نة ۱۶۲ معدما لاعورد لمع بيد اه ما لت إن اتری 
كاه ویدت عليه آمارات الد الطائل فاخذ له قصر) ما آقام فيه ببعة خاصة 
واقدات ا با نة الدع وات وف مد 5 اه الي ما زات افه ما وا 
انه كان حر ج من قصره الى غابة ابنج وات ند ا ات خنية في اعا 
إذلك و تدفن صنادیق من الذهب ء سا انه کان رې عر ته ذات مرةفانفصلت 


۱31 





مت ۱۲۲ 


احدی لاتا فارتاع السائق ولكن فوك آمره أن يوق مطمئناً واستمرت العرءة 
في سيرها » والعجلة المنفصلة تعبا حتى الا بة 




















والروایات عن خوارق فوك وقدرته المجيبة كثيرة لا ناية ها » وكان مهيياً 


»بجلا من اجتمع الپودي واحباره. ولكن شپرته اثارت نقمة ودی ند امدن 


وا یه اه ماهر المسيح الكاذب واه ستغل سذاجة الومنین و کب عنه 
الى هود بولو نا ما بأي: « لقد نال فوك م رکزه بادعاثه الوقوف عل أسرار الكابالاء 
































E 
وزعه القدرة على | كتشاف الکنوز » وقد خدع با کاذیبه ضابطاً غنياً جرده من‎ 
فمرع اليه التصاری الاغنياء ويغدقون موا م عليه » ويغدق هو الال‎ ٠ روه‎ 
جهته على دعاة طائفته لک يذيموا ذ کره وشبرته » . ولكن الظاهر ان فوك کان‎ 
CTI في علائقه مع التصارى الباحثين وراء الاسرار الخفية اذ‎ ۳ 
معرفته رذن الا ار الذهى ا ملک ساله الارشا د عن رسمه . وقد اشير‎ 
في احدى دف هذا ا 0 سئة ۱۷۹۲ الى ودي متنصر هو أعظم وأخت‎ 
>تال في العالم > قد سجن ون من خیم الولايات الالمانة » ویقول الدکتور ادار‎ 
أن هذا اليرودي هو فوك عيئة » بيد أنه لس عة ما .يد ان فوك كان من دعاة‎ 
السحر الاسود‎ 
ونوني فوك في ابريل سنة ۱۷۸۲ واحتفل بدقه احتفالا نكما في احدی مقار‎ 
لوندره وعا نقش على قبره : « هنا ثوي الشيخ الشر يف وهو رجل عظ دم‎ 
الشرق » وهو > م متبحر » وداعية کا ... وود طار صيته الى أقاصي الاححاء‎ 


واطزر الثائية . ... » 


CES‏ الفرق E‏ ين أا فوك لالت سان حرمان 


وکاجلوسترو وفون او وفتباخ» فا حوض هو لاء ر مخاطرات عدة» وزاول لون 
الشعوذة وا حلوا » وز مون انهم ونوا عل سر الا كير الذهی » اذا 
يفوك يعمل في هدوء » و وینقطع ازاولة الاسرار الخفية li‏ ادئة » ولا حك لد 
وعامة للغامرن 3 أفلس أنا أن ناتج من ذلك ان فوك كان يشغ منص با اش 
وارفع أعني منصب القيادة والارشاد ?کان فوك بلا ريت احد هذه الرءوس "الم م 
التي تدر في الخفاء شوو وون اعيات السرية وناحا الما ااسات السرية فى انتتاء 
النصح والتعالم ٠‏ وقد 0 ذلك وا في رسائل نشرت ادها سافالابت دي لامج 
وللر گر دي شبد بان » ورد فا الذسية لقوك ما أي : 

« ان الد کتور فوك هذا معروف و من الالان . وهو رجحل خارق ا 
من کل وجه » ويعتقد البعض انه زعم كل اليهود » و ل غر بس ومدهش , 
في حبانه وتصرفانه الى غايات سباسية حضة » وقد آشر اليه في مذ كرات ااشفااه 
راشوف باشارات غرسة e‏ أنه من اخوة الصليب الوردي » وقد كانت له وقائع 
مع الماريشال دي ريشيليو وهو يحاثة كبر وراء حجر الفلاسفة » وكذلك كانت له 
سير جية مع البرنس دي روهان نيه والشفاابيه دي لوكمببورج. فيا ختص بلويس 





ا 


الاس عل الذي تلا عه وهو قطب بين جیم الطوائف المتبحرة في اللوم 


الخفية . وفي وسع البارون دي جایخن أن يفيدك عنه ععلومات نقسة » شاول أن 

ت من هذا في فر سکفورت » 

واذاً فنا نستطیع ان لخد ود لئك الدعاة الحقيقيين الذين 
کاوا «عملون من وراء اعيات السرية والذن اخفوا شخصي انم في تمار من الظامات 
والغموض ء ذلك ان فوك ۾ يكن حك منفرداً بل كان له تلاميذ ينفذون الى الطإظيرة» 
الفلا الارار والظاهر آن کاجلیوسترو وسان جرمان واضرامما | یکونوا الا 
3 

ثم ان هنالك ما يلقي شيا من الضیاء على ذلك في حياة الشاعر الالاب 
جوم‌ولد لسنج افم أن الورك ارشنهواتس تک م عن 0 خوارق شاهدها 
من فوك في برتزفيك » وفي سنة ۱۷۷۰ عين الشاعر لیسنج میا کنبة دوق 
ریزفيك ٠‏ وكان بسخر من البناء ار وتعالعه بادیء بدء » غر أنه حول 0 رأ 
اة وال نتحق اه عافل بورج في سيه ۱۷۷۱ وی سئة ۸ شم فصنه الشئيرة 
ناتان الجکے Nathan der Weise‏ عن مل البناء الجر ٠‏ ونظم من حادنات عَنْ 
ا 0 ها الى دوق برتزفيك كير الحافل الالمانية عنوانها « ارنست وفوك» 
حادنات لاسائن الاحرار » Ernest und Falk : Gesprûche fûr Freimilıer‏ ورد 
الموار فما على اسان فوك صراحة ووصف بأنه يشغل أ ی مراب البئاء اطر. هذا 
الى أن صداقة ع مع مومى مندلسون اافیلسوف البرودي البرایی قد تلت عض 
الباحثين على القول بأن مندلسون هو الذي آوی الى ليسنج وضو القصة وصفات 
ا كر الموحي بذلك هو فوك نفسه وقد مي في برتزفيك 
وعرض فما خوارقه 9 

هذه الحادثات تلنی ضیاء وا على المؤثرات الخفية ات كانت تعمل من وراء 
البناء ار » ووصف فيا غرض البناء ار بأنه العمل على احداث نظام لا کون 
انا 09 فما سنج لنفسه باس ارنست » ویشمرح فوك فکره 
ي انفاء دول عامة أو باطري دول متحدة 0 تفرق فبا بين امس فوارق قومية 
11 اجناعية و دشة » وفيها ينم الانان أوفر وط من المساواة . بای ام 

ما بلقت النظر فا هو تكرار اشارة فرك ال اند لوخد عه ۶ وراء البناء اطر شيء 

آعرق وأعظلم ف خایاته من ية ۵ الا ۶ اء ار » وان اليا بن الاحرار احدثان 





رد 


لا حون 4 ف الغالب 3 مت آرنست حا يشكو من عدم وجود المساواة اة 


ف الحافل بالنظر لاقصاء البود عا 6 أنه آي فوك لا بشردها » وان اليناء ار 
الحقيتق لا يبدو في اشکال ظاهرة؛وان الحقل في علاقته بالنسية لايناء ار كالكنيسة 
في علاقتها مع الاعان أو بسارة أخرى ان الدعاة الحقيقيين لا بظهرون في الميدان . 
وظاهر مرت تأمل هذه الشروح أن فكرة الدولة العامة هي امثل الذي اذه 
اللاحكوميون الحدثون قاعدة لنظمهم في تمرير اياة البشرة » وانها هي اخهورة العامة 


ال 


تي غدت شمار الاشترا كة الدولية » والشيوعية > ودعاة الثورة العالمية 





الفصل ار ابع 


ججعية الشعلة الرافارية 


1061: 1 


ن میمون قدوة الشالة البافارية . كيف اهتدى الما فبسهاوت . قصة کلمر 
ليب الشلة وآنا لیب الاسماعيلية . الشعلة والاساطير القدمت. 


ها . رواية میرانو جن قباعبا ‏ (۳) فلات الشعلة 


با لوحت فی-هاوت . آتوال هنري مارتان 


) مثل الشملة ادیدة . فلسقة فيسهاوبت . ليله لامجتمم والقومية 


۳ 
والتصر انية . طرق الشعلة الدينية (5) طر رقا 


ی 5 . استتار زاء التعلة . اقفاء فیسهاوت لطر بقة ان‌میمون في 
E‏ استار له اه ار ای و و ال و 
2 ر 2 ن RE‏ ی سرار 
روح الشعلة الثوري . قیسماوبت هن أقطاب اغدم (۸) اشتداد باس الشعلة وانتشار دعوما . 
هر اتبها ورسوعپا . افتضاح آمرها ولها 


ا قا تقدم الى أن طريقة ابن ميمون و نظمه كانت مستتى لكثير من 
میات السرية انفربية في صوغ نظمها وحشد انصارها وبت مبادئها » ورأبنا كف 
كانت هذه الطر بقة ترعي الى هدم النظام الاجاعي وكل المبادىء الدينية والاخلاقية» 
وكف نفذت عل ید القرامطة والاساغيلية وتلامیذ دار اللحكة . ونذکر أن 
العناصر اوهرية طذه الطر بقة شدة المحرص في قبول الانصار وحشدثم في درحات 
متعاقبة متدرجة في الثقة والرفعة » ثم العمل في نفس الوقت لشد أ كبر عدد تمكن من 
الانصار في كل الامكنة وكل الييئات للاستعانة هم في حقيق الاغراض الستراسية » 
وتلون الدعاة من اجل ذلك في عقائدثم وعواطفهم ليوافقوا بذلك ميول السواد 
الاعظم ومشاريه وزعاته لان ما تصلح الافضاغ به لبعض قد شر آخرن » وبروع 
ةوسا اقل حراة وضار اشد تارا و سارة اخری هي حشد جبور عظم من الدعاة 
وال نصار من جع الطوائف والتقدات والميول والاخلاق لیسلوا جیعً لغانة واحدة 
لا بمرفها سوی الزتماء والقادة 

هذه الطريقة الفذة التي ابتدعها ذكاء الفیلسوف ارق هي التي اختارها آدم 
فيسهاوبت لتأسيس عية من أعظم اطمیات السرة المديثة هي جمية « الشعلة > 





e A Sa 


5 أوالشءا له البافازية تسه الى مكان ظهورها . بيد 1 وجد‎ Der با‎ ninatenorden 
خلاف على الطريق الذي وصل منه الاستاذ النافاري الى الوقوف على هذه الاسالب‎ 
6 الشرقية » فيقول بعض الباحثين انه تلقاها عن ن السوعبين حيث رن معاهدم‎ 
ودرس على مناهجهم » وام ثم الذن درا ال نه كك لفل درا وک هار فا‎ 
ای اته عن بارخ بروسيا 0 فسپاو بت < كن ج وا شيء بنظام رو‎ 
م أنحاء الم الم نحت رياسة شخص واحد على العمل العمل‎ 
ها ماه را ده وم بامکان اتباع نفس هذا النظام في ارا وتحقيق غايات‎ 
تاش و اء السوعین وغایامم عام | لتناقض » و الواقع 0 ا بت نقل في تا‎ 
آ من نظم البسوعین‌قيقاً ضوع تلاميذه ء وادعاماً لنفوذه » وان مل‎ 
تالف غابات السوعيين الةة تامة وهي قايات كان مهلها آنصاره ويعماون‎ 
لما في نفس الوقت دون أن يشر وا بذلك‎ 
وهناك رواة ییا فيسهاوبت تلقی وحيه من اج بوتلندي بدى كار‎ 
وان کمر عدا قد حول ف الشبزق حاو وا فى مصر عدة أعوام ثم عاد ال اورا‎ 
لتحشد الانصار لسالم ب عرنة ماونة وق علباق الشرق > فر اقا رد عل‎ 


مالطة وحنالك التق بکاجلیوسترو ( بوسف بلسامو ) » وآثار پدعوته اضطراباً في . 
ا لمر رة اضطر فرسانا إلى اساده عنها فسافر الى افون ولون حت انال عض 
لل دلي الفرنسية . ثم سافر بعد ذلك الى الانيا قات بفيسهاوبت 
ولقنه عا العه ال الستریة فا نقطع فساو بت آعو ابا لدرسها » وتنظم مذهيه . وی أول مانو 
سنة ۱۷۷۹ سس طائفته باسم < الشعلة ) » واخذ اسم « سانا كن « 


۲ - هن کامر هذا + ان أشد ضروب الغفئوض 2 حقبقته 6 بيد أنه و 
عة ما يدل على أنه مودي من دعاة ال الا الذين كوا محر کون السحرة والتا مرن 
في الخفاء من وراء اعيات السرية التي ينتمون الا » وبرى دي كانتليه مرخ ا میات 
السرية آن کر هو نفس _التوياس الذي بضفه كيه في كتانة « تاريخ الخوارق » 
« با نه تملك العبقرنة الشاسعة التي تكاد تمكو ن ساوية » وال حدثنا عنبا كا حليوسترو 
ف مدي المشوع والاعجاب :ول كن اا هذا شحضا خیالا » فقد جع خلس 
التحقيق في رومة كثيراً من الادلة على وجو - دون ان رقا رون ذهب 
لاه کان بختني اختفاء الف و بنیدد کالب حاب » و بضف دي كاتليه الى ذلك آن 
التو تاس كان ارا وانه استخرج مذهبه المشتق من تعالم المانوية' من مصر والشأم 





۱۲۸ات 
وفارس » فاذا حت هذه الرواة فقد یکون كادر 1 او التوتاس هذا داعية من دعاة 
احدی ا ا الس به الثرقبة الى قامت عل اا الاسماعياية وات تام 
بل ان ف دات « الععلة » جاما بش ال بعض التعالم الاو » أضف 1 
ذلك ان مراتب ( الغعات » 1 سالب فساو بت (شیه 5 ات إن ميمون ا 
e 2‏ » فكلاها يعن في بالحدم والدس السنام 0 ما يعني اطفاء والشؤون 
الروحية » ولذيك لا مد ف 2 ام فيسهاو و مد ى ا ما اک من ا نرافات 
والتعبيرات الپودة » بل ان يت شا إل ل وبي شید باراد 
ار وما الى 8 ا الا بالسخرية والاحتقار » ولا يعتبر البنائين الصلیسین والسوعيين 
سوی آعداء نحت القضاء عم ٠‏ واذا كانت التعييرات المشتقة من مصر القدعة تبدو في 
ذخ م الشعزة وال الالقاب القدعة على بعض امراف مثل « ابوبت » « وهروفانت » 
فان ذلك لا علاقة له ذظر بات كاد 1 ا العه 7 56 ن الصيغ العتيقة سوا كات 
مصر ید أو رت أو صر اة الا حیحا ا قنع ۷ نه الشعلة لني به غاياتها الحقيقية وهي 
غاب ماد ال 0 نظام اج ا » وعلى ذلك ها اشتفقت الشعلة من القدع 
سوی رو ع الذي هو وخاصة 00 الشترقية الق تي نقلت عنها وهو طور 
جدد لاحمعیات السرية الاورية بل هو في في الواقع فائحة عهد <ديد في مبوطا 
وانجاهاتها ٠‏ ولشير قت هاو بت نفسه إلى ذلك ف 00 أنه حيث 3 ای زمیل 
دص اليه کاو ما :) احرص قبل كل شي Es‏ ی الاصل وعل لى العلامة المبتكرة 0 . 
ما استطعت © 0 بقول في موضع 2 « ان ذرو ووو حب آن تس 
ى حدة | لشي* 3 وکا اکان العالمون 3 قلبلين كلا كان 1 و « 


هذا الزعم با کتشاذ اف ضزب جدید من ضروب الک والا سراز القدعة هو 


اطجة ا التي لدان ون ادا اا امسات | السر نة والای الو حید الذي 
اڪ قط هو 0 م۹ 4 اافر اد الذن شلقون. .موم الوحي والاوای : ورعم 
فسهاو بت أنه ای شي* بالدرس افص وال محث العميق قف الا القدعة 
وان نذا م الشعلة كلها وأسالييها وتعالعها اعايي . ن اتکاره » واه هو lT‏ 
وو جم‌ها » و كك دک ىف ما انه ف فرص عدة . ولو ان الام كذيك لكان 
تساو بت عبقر ‏ ده عظمی 11 طار ر ااصت لان الشدلة ف الوا واقع من أعظلم اطمصات 
2 ا وفرها دهاء وکفایة 3 ولکان i‏ بين الخاف 7 من کونه 
غامضاً | حهولا الا من الخاصة . واطقيقة أن فسهاو بت كان داهية وکان عبقر لا غير اد 





كد 


اختص دهائه وعبقر ته ما خي وتمض من التعالم والغايات ۰ ولم 55 « الشعلة » 
و نظلمها العجبية مع ذلك من خالص | بتكاره » وم يكن سوى واحد من ماعة اختصته 
بالئقة والنفوذ اعماداً على ذ کائه ودهائه 

وفي کتاب مرا عن الک البروسية ما يلقي بعض.الضياء على ذلك 00 


عتدح ١‏ الشغلة البافارية » a‏ ر فسپاوبت بالاسم ووضح کف أن الجعة نشأت 


له ان كل النسو الا : 
« اتتهى محفل ا في ميو يخ حيث كان بوجد قلبل مرن الرحال ذو 
0 والالباب بان سم وعود الناء الجر اللانة » وعرا که ات 0 قرر 
نو ستوا على انقاض عفلم وه أخرى آمعوها جمعية الشعلة » 
نظمها من نكم جمعيه سوع في حين انم a‏ ل a‏ ال 
غايات مناقضة » 

ی او عت الواقة إلى ستة ۱۷۷۹ وهو نفس المام الذي آسس فیه 
فسپاو بت حعيته الجديذة . والواقع ان فسهاو بت م بلتحق ب بالبناء ار بصفة رعية 





الا ي سنة ۱۷۷۷ » وقد التحق نه لیکشف ما استعلاع من راز ء وهذا ا دل 
عل آه وان لم يكن عضواً في حفل تيودور قبل ذلك فقد تلتى الوي ماضن 
« الشعلة »من ناحية ا 

۳ ماذا كانت آغراض الشعلة 7 

بقول ميرابو ان المعية الجددة نشت اسي إلى ين نظ م اخکومة 
والتشريع وان من قواننها ألا تضم لیا أحداً من الامراء قط ا فضائله 
وخلاله وانها کانت ترعي الى ما بان 

« الغاء رق الفلاحین » وکل العادات والامتبازات التي رهق الانسانية . 
وتحقيق التساع العام لكل الافكار الدينية . . . » وسحق کل الاساطير لد 
الروحبة » وعصيد كل ضروب رة 5-٠‏ 

ويشير السیو بارتو في کناه عن میرانو الى ان غابة الشعلة البافارية كانت هي 
« الاصلاح الاجياعي والسياسي » » عل مثل يشبه العمل الذي قامت به اة 
الدستورنة الفرنسية اثذاء الثورة » وهو تصرح اذا صح كان غانة في الاهمية اذ معناه 
ان البرناج الذي نفذته امعية الدستورة في سنة ۱۷۸۹ قد وضع معظمه في حفل هن 


۳۷۱ 





س ۷۱۳۰ لے 

حافل البناء ار الا ماني وكان نواة لقيام الشعلة في سنة ١۷۷١ء‏ وان اثر الشعلة في 
لثورة الفرقنية كان عظماً 

3 ان فساو بت يشرح غابة الشعلة بنفسه في سره الا" ىة ۰( اطع بن جح 
لشر من ن جیع الاحاء , 7 زابطة خالدة ق مثل أعا فى یم الق من بع 
لطوائف وجميع الاديان رغم تبان ارام وأهوامم 3 وحلیم ما على تقدیس هذه 
ارا بطة » وحب هذا المثل الى حد انهم سملون حیعا کر جل واحد » 

8 هو هذا امثل الاعلی الذي بشير اليه زعم الشعلة ۶ ان فکر ة الاصلاح 
لاجماعي التي يشي الما میرابو يض من بانات الشغلة وکتابنها منذ أن ولي 
فسماو بت زعامتها وادارما » و تتحول مبادىء الشعلة الى مذهب من الفلسفة الاباحية 





پلخصه المؤرخ الفربنسي هنري مارتن فا بلي : 


« ان فسپاو بت قد صاغ من سخ ريات روسو الانسانية من بدعة الملكية وال 
نظر ية عامة » وم حسب حسا با لقول روسو باستحالة سحق الملكية والجتمع مق ی انشفاه 
لاخر رن غابة الشعلة الغاء الملكية » والسلطة الاجماعية » والقومية » 


والرجوع باطنس الانساني الى الالة السعيدة التي كان فيها أسرة واحدة | كن 
ذات حاجات خصوصية وعلوم عقيمة » ا ا وقاضياً ٠‏ ولسنا ندري 
کاهن أي دين اذ يد بالرغم من اشارامم الكثيرة الى اله الطيعة ما يدل عل ,أن 
فساو بت مثل دیدرو وهو اباخ لم يكن ها له وی الطببعة ذاما ٠‏ وقد كان طببعياً 
أن تثب من تعالعه فلسفة ما فوق الطجيلية » ونظم الفوضى التي عصفت حدیتاً بفر نسا 
وال تمدو عليها مسحة 2 أصلها الاجني « 
وقد اید هذه الخلاصة عن أغراض الشعلة الكاتب الاشتا ي الكبير لان 
الذي صف فبسپاو بت « بانه من اق ا 00 » . واشارت 
القصصية اللكيرة جورج ساند وهي اشترا كة من أصدقاء البناء أ اد 
الشعلة الاورية » » والى النفوذ الال الذي غلك میات ا الالمانة 
وهنالك من بشني عن الشعلة وعن فسهاو بت تلك الغایات الطادمة » ويقرر ان 
رخال الشعلة كانوا من ذوي الخلال الرضعة والانسانية الخالصة » وکانت ار رام الى 
كملوا الغ ر سما هيال تي كان رحب م بها جتمع عصرم 0 ان هذا الرأي د 
في وثائق الشعلة ا التي نشمرت ف ثلانة ا چ 





۱۳۱ 
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Die ' neuesten Arbeiten des Spartacus und Philo in dem HMumina- (۳) 


9 الخدت امال سبارتا کوس ( فساو بت ) وفيلو في عة الشعلة 


آدم فيسهاويبت 

وقد تسرت هذه الاسفار الثلاثة في میونیخ بأمر تار بإفاريا بين سنق 6۱۷۸۷ 
۵ ونحتوي على صور الاوراق والمراسلات الي ضيطتها المكومة البافارة في 
بل عون مزاعضاء الشعلة ها ساك واوش عل ا مطاردتها وحلهاتتفیذا لقانون 
الحكومة البافارية الذي قضى حل ميع اعيات السرة . ففي هذه الوثائق التي لم نازع 
في تپا أحد يشير فسهاو بت مراراً وتکرارا الى غايات التقويض والهدم التي ذکرناها 
في عثارات شاملة غامضة 

6 - هذه الغانات هي ا اللا وطبيي أن یکون کمان ع اثثل 
والتظاهر يكسبا من أساليب الجمعية السرة التي اشتقت من نظم ان میمون ۰ في 





E 


بانات الس و کایاها تفر عن الاخاء العالمي » والكال البشري » وغيرها من 
المثل الشعرءة الجميلة » م ری في ثبت ا ]من أعا لام الرحال استهومم هذه 
المنادىء الساءية » وی فساو بت سدو في رسائله تا مخلصا )ا ,عمل في اطفاء 
ظدم اللصرانية » ولا يكشف عن ناته الا إنادراً » وني تموض وحفاء كذلك بری 
برناج الشعلة الرسمي خلوً| من الاشارة الى أن فكرة هادمة » وراه بالتكس حم على 
الاعضاء التعهد بالا.تناع عن عهاجة الدولة أو والدبن أو الاخلاق » 

ومع ذلك فقد كان لفیسهاوت مثل سياسية ودينية جديدة . اما لفل السياسة 
ف تكن سوى فک كرة « اللاحكومية » الديثة القائلة بأن حك الانسان نفسه نفسه 
وان تسحق کل حكومة وكل اک بد آن فسهاو بت انب كل فکرء فى اتور 
والتف‌ولا رى لتحقیق فکرته سوی الوسائل السامية الحضة . واليك کف عرض 
فک ته في احدی رسائلة : 

«ان ول مر في حياة انس الشري با متزو هي الوحشية » هي الطبيعة اشنة 
التي تكون الاسرة فيها اجتم الوحيد » وفيها خمد اجو ع والععش بسهولة . 
فيها يتمتع الانسان بأدع وأعن النعم اع نى المساواة وار ية باوسع متا 
و هذه ايا ة كانت الصحة حااته الطبيعية ۰ وان الشیر سم 5 5 3 بعد 
الى الخد الذي يفقدون فيه سلام العقل » والى حيث يعانون من اسان شقائنا النكدة 
أعني شیوة السلطان . . . واطسد . . . وللرض » وکل تاج ایال » 


ترك فشیپاویت ۶ ازدافت لاب 6 والحدت أسات الوك ف امه ؛ 


غاضت ا اة اليدوية وان اللكة » واجتمعت الا بعضها الى مض وأخذت 
9 ا . وهنا كان مصرع اطرية » ومصرع الساواة » وهنا شعر 
الانسان حاحات حددهء .م آنضوی الشر بحت وصاءة الملوك انضو ء القصر» و حن 





أن بلع الانسان رشده » وأن بتحرر من هذه الوصاة ل نفسة بنفسه . م 
ان نا عو وت لاه ق ان بلغ انس الشري ۹ الاهلية لرعاءة 
نفسه 9 ولاذا قاد الى الاد خلوق ل أن نسير من تلقاء نفسه 7 » 

یں على ااناس ا أن سرفوا الاستقلال لا عن اللوك فقط » بل عن بعضهم 
البعض » يقول فیسپاوبت « فن بحتاج الى آخر فهو متوقف عليه ونازل عون 
حقوقه . وعل ذلك فقاة الجا جة هي اول خطوة في سبيل ارية » ولعل التوحشین 
وصفوة التنورن ثم ذلك الاحرار من البشر فقط . ان فن ديد احاحات البشرية 





۰ 


بالتدرح هو في نفس الوقت فن العمل على حقیق اطرية » 

وصف فساو بت شر القومية في قوله : « لما نشأت الشعوب والا 0 
الما بعد أسرة كيرة » وملك واحدة بل هزقت علاقته الطبيعة الکری . . . وحلت 
القومية مات ب الشري . . . وغدت فضيلة ان مجد الانسان وطنه دون 1 
لاي كان آغر ۳ توجد في حظره وم هذا لیا السیخف حتقر الاحانب 
وحمل عليهم . وقد حيت هذه الفضيلة «الوطنية». ٠‏ م وتب من الوطنية التركرء 
وروح الاسرة» والاثرة 0 . . فاسدق الوطنية يعرف الناس بعضهم 1 حيث 
خض توقف بعضهم عل بعض وتعظم SAYE E‏ » ثم يشير الى الوسائل ال 
يمكن أن تحقق بها هذه الل في قوله : « ان هذه الوسائل هي مدارس سرية u‏ 
مه ار العصور محفوظات الطبيعة والحقوق الشرة > وعلى دها سوف ينجو 
الانسان من عه » وختني الملوك والام من الارض يغير با دیجم انس 
الشري ا واحدة » والعالم ا » والاخلاق وحدها هي الي حدث 
هذا التغيير بطريق غير حسوسة ة » فيصبح کل أت هو ال والسد ار لاسرنه > 
ويصبح العقل وحده اول ای . وهذا هو سر من اعظم أسرارنا «( 

ه ‏ وتری غا تقدم أن فسپاو نت لا پستند فى طریقته إلى أ فکرة روحبة » 

واه رجعها الى میادی: سياسية واجماعية حضة » غير نه كان 2 حرص تي نفس الوقت 
على ألا تعرض لمتقدات الاس وأوهامهم الدينية اة الظاحرة على التصرانية ء 
وتعالعها » بل بالعكس وا ف كن ا ن معونة السیج باساب اة 
خللاة قد حملنا عل الاعتقاد في صدقه واخلاحه . بيد أن اللنصمرا أننة 0 تكن سوى 
قناع لستتر به ومداناً ينث فبه دعويه اطادمة » لابه ی ثاقب فکره ان روت الثورة 
أشد من غيرها في عا م النصرانية » و لذلت تراه حاول أن صور ال را 
وعضو جمعية سره ل مثلا : « اذا كان سواع ت على احتقار الغنى فذلك لابه 


بريد آن نا کف مه استحدامه» فمی* السبيل لشيوع الارزاق الذي ا بتدعه» 


ثم قول : « ان حداً م محسن اخفاه مغزى تعالعه السامي » ولم بظفر احد وجه 
الناى الى طريق ا برءة مثل سيدا العا م یسو ع النصراي :وقد ان محني هذا الغزی 
ال هلان وع کیت له تمالع سرد 4 

وهكذا شرح فسباوبت تعالم التصرانية بشرواح سياسية حضه » ورجح في 
التبا کل و وكل قوة الى < العقل » » فهو آلدان الذي جب أن تفه كل الشيرء 





وا 

وهو الوسيلة الوحيدة لانقاذ الا نسانية وحسم المعضلة الاجباعية 

> أن فار ( البارون فون کن احد زتماء الشعلة ) في بعض رسائله يلقي ضیاه 
على طرق الشعلة الدينية فهو يشرح في اخد رسال لكاو رسفا اضر مود اسان 
طريقة لارضاء المتعصيين وأحرا ر المفكرين مذ فول 5 

«مجب ار اذا ا هتمن كر عدن ار يقبن من الشر وان تولف بشما 
آن ی تس ای اند » تجعله سرا للبناء ارام حول الى وسيلة لتحقيق 
مقاصددا ) 

N N ms‏ 0 بر أذ شرف 
دا دا » ولكن ذلك لک يعود الدين الطبيبي والعقل کل الى مكاته الاولى . 
وعل ذلك فقد آراد آن دچ کل البشر في حعية عالمية کری 1 بعلم بنش الخلق 
اک ام » والعرفان » وحارية التحامل والغض 0 على > > أنقسم E‏ 
0 عه السرة ترعي الى 0 ۾ الناس الى اطر 3 اسب انا واة غير ما ثورة » 

وود حت فک رة فيلو هذه أعا يجاح حتی ا ت کان يعتمد في شر 
طريقته بالاخص عل لت والاسایذة . ودس الاولين حارة السوعین » 
والاخرن لمث مبادىء الشعلة في نقوس الطلبه والشسبة » وقد كانت الشسة 2 
عناية سهاو بت اذ كان بری اما اكز ا تلتي مبادته وأشد تئر بها » وأوفر 
حر صا على اذاعتها و تشر‌ها. وكانت الشعلة تلجأ في حشد الاعضاء الىطرق الامناعيلية 
من التأثير على عقل الطالب واستثارة فضوله ودهشته بالاشارات والتاميحات احفة 
وت دون آن یکشف له شنا من حفيقة مبادیء ادوا فهذه لا عکشف 
الا الى دعاة ار اتب العليا . يقول فسپاو بت « بحب أن تحتاط مع المبتدىء في مسألة 
كتب.الدين والدولة وقد رات أن ا بها المر انب العليا » . كان الداعية بقول 

لامرشح مثلا : «لاريانك بعد عامان من الا واا ت و الك روط وزو مسالل 

الكتب والاخبار » قد اعتقدت ان ابات جمیتنا الأخرة لست سوى | کتساب 
السلطان والزاء » وهدم الحكومة الدنيوة او الدينية » و نيل سيادة العام وما الما . 
فاذا کنت قد صورت عستا لفسك من هذه الو ية أو التحقت با عل هذا الامل 
فرعا تكون قد خدعت نفسك . ٠‏ - » » ثم بقول له الداعية» انك سر في الانسحاب 


اذا أزدت» » وذلك دون أن یکشف له شتا من غایات اة 0 الوسيلة استطاع 


از کراء أن ومعدوا عن الشعلة الطامعين الذن قد تافو" وم في في بل النفوذ والقوة » 





ی 


وان بنشئوا صفوفهم من رجال يسيرونهم كنها آرادوا من وراء سار وكان الاست 
بأذيال الخفاء والکیان آقوی سلاح للشعلة » وکان يسيرها وبوحه خطواتم-ا بضعة 
رال عل رات سهم سهاو ات وقدر کت ضار ( فیسپاوبت ) الى 0 
( تقضي ااظروفآن أب مستتراً عن معظم EY‏ ء وراي مضطر 1 
أن انفد کل 2 بيء على د خة | ا أن اعدا 
س اتاس سوی قر ا اتب العلا م يعم أن رات حور اد 
قبل مصادرتما وخط أوزافها في سنة ۱۷۸١‏ 


ear‏ اوس 
0220-0-0 
يدوا GENE‏ زر FTES LEAF PTF URE FTE‏ 


0000 000000000000 


babe sivey turmittelfbat unter mir, twels‏ هه 
hen i meinen garden Geift cirbaude , und vor‏ 
Dat ۵۱0۵۶۲ jeber vey 0۱۱6۲6, ۵‏ عط 1۱1616۲ 
[o fûtt. if 2۱616 91۲۶ tann id auf 916 (۰‏ 
taufeild enfer in Bewegung und‏ غالا fe‏ 
Slammer 666 uf eben dtcfe rt muf mart‏ 
Dte Ordres ertheiler, und tm Politifen ope-‏ 
0 


و فسهاوبت في کتاباه كان السید الاعلى للشعلة » ووجه في فرص 
عدة نظ ار المقريين من أعوانه الى ضرورة توحيد القبادة ف قي في اجمعية » و يشر ح الطريقة 
التي یستطیع ما راس ناه ذ ی أن شود العات والالوف صورة رمزه لا 


للقارى” وقي دبلا فقرة من كلامه هذه را 


2 بليني ان مباشرة أنفث فما كل عقي و 3 بي كلا منهماانان آخر ان » وه 


جرا» هذه الوسيلة آستطیع 3 أحرك ك واثير الف 1 بای ام 6 ومذه الطر بقة 
حب آن يصدر الانسان ا وامره أن بعال شوون الساسه » 





۳و 


فکانت النتحة الدهشة لك الطر بقة هي نفس النتيجة التق قصد لبها عبد الله ن 
ن ف وضع طر بقته 0 وق أن حمهوراً عظما من رجال ستتقون مذاهب 
ومبادىء مختلفة كانوا يعملون معا لتحقيق غاط لا بعامها سوى القليل منهم 

7 - رأينا وجه العلاقة بان البناء ار وأصل الشعلة. وسواءأ كانت الشعلة قد نشأت 
في عبد البناء اطر أو كانت من تمل فسپاو بت وحضٍ اتکاره » فان تعالم البناء اطر 
ونظمة قد لست دوراً هاماً في اعمال الشعلة . ذلك أن فسم‌اوبت اختار 0 حتجب 
وراء اليناء اطر ا الحافل خير قناع لسر به غاباره « لان العالم قد اعتاد ألا ينتظر 
منها تملا عظها یستحق الاحعام » واخذ من آساطر الناء اطر وسل لامد شرحه 
لتعاليم النصرا نية » فز ع آن النظرية السربة التي تحفیها تعالم المسيح قد تناقلها عل كر 
المع ور دطاة راو آن ۳ نظریتهم نحت ستاو البناء ار » وان حبرام هذا الذي 
نشور اليه الاساطیر هو السیح نذاته وعی ذلك فالبناء ار هو النصرائية القنعة في 
راي فسپارت . وين ثم اختار زعم الشعلة لمعيته مراتب البناء ار » ولا سيا 





ا الدينية 

ا فيسهاوبت ۸ بقف عند الاقتباس من نظم البناء ار وتقاليده » 
ولکنه التحق به رمیا في سنة ۱۷۷۷ء غير أنه م تحق به خلصاً لبادئه واغا لک 
درج في مرانبه ويكشف آسراره لنفسه » وقد كتب ب لكاتو بعد عام م س دخوله : 
« لقد ظفرت ععرفة َه ماقة من تار البنائين الاحرار وقد وقفت على غاياتهم 
كلها » وسوف أنقلها في الوقت المنا سب الى احدی المراتت العليا » ٠‏ م أوفد كاتو 
بعد ذلك ال اسالا لبقف عل ١‏ رار خرى 6 وات کاو ل ع 
« تحادئت مع الاب ماروي في شون البناء الحر » فشرح لي السسر كله واذا به مشتق 
"من الدن القدم و من تاريخ الکنسة » ووقفني عل اا المرانب العليا حى 
رد قاری کے رارت سبارتا كوس ذا ۹ 

وک فسپاو وبت بعد ذلك « سوف کون ل اء خاص بنا نعتبره حدبقة 
للتغذية . ثم انا لن نفضي لاولئك البنائين في الخال بأن لدینا شيا غر الذي بشقه" 
وی مورف شر تدای کون وت أو ولك الذن لا بصلتون 
للعمل في مفل البناء حيث بتدرجون في مراتبه دون بعاموا شا ا 

طريقتنا »م محاول فيسهاو بت بعد ذلك ان نع تود في يودع یه 

فل برلين لک ی ادارتة والسيطرة عليه ويبدي في كل ذلك كثيراً من 





۱۳۷ بت 

الدهاء والمقدرة على الدس . ویب محتقر في أتماق نفسه کل تعالم البناء ار و 
الوردي وکل ضروب الروحية والتصوف اذا نه تخذهاضعا شبا كا للصد . 
ذلك م در انا ء ار أ لا مرظ قبه » لولدم وثائق الشدلة ذا 00 

والخلاصة آن الشعلة البافارة كانت روحا ۳3 حائلا 5 بغضا 
نظام اج‌اعي بي وخلتي كائن > وقد اجتهدت في أن تستخدم كل < ى 0 
تفید في حقیق ایا و تكن مبادىء الشعلة جموعة من ضروب الدهاء النظري 
فقط » پل کانت هذي آبضاً که ل طریق عملية لاثارة الناس ودضهم الى العمل . وهذا 
ما ادرک فسپاو بت بذكاء ونزاعة » فقد استطاع أن تخاس من نظم اممعیات 
ال خرى قدعها وحدتها كل ما راد منمناهج وطرق وأنيسقها وستخدهها عهارة. 
وقد استعرض هذا الغرض مبادىء المانوية والفلاسفة الحدثين » والاسماعيلية » 





9 میادی» الناء ار وفلسفة ماءکافاللی ».وأسرار 
ايب الوردي وغبرها » وعرف فوق ذلك كف ينتقي العناصر الص اله تة 
3 الطيقات والاهواء والافكار » EE‏ الشعلة من شاعر عبقري مثل 
جيته وغيره من حاب المثل العلا » الى انا دساس وم مص » وخبالي » وطامع 4 
وناقم » وساخط » محتمعون كلهم في حظيرة واحدة» و عملون لفابة واحدة وكل حهل 
خلافه مع الا خر 
وقد رأينا أن فساو بت ل يكن مبتدعاً لك الطربقة الدهشة » وانها انها نشأت في 
الشرق وابتدعها ذكاء الفيلسؤف الثشرقي عبد اله ن میمون » غير آن فسهاو بت کان 
اول من طبقها في معية سرب ا طعا نجاح مدهش » ومن ثم غدت طربقة 
لكل جمعية سربة ا تور غربية ار ۶ وعواما بضع فسماو بت في صف زاء 
الثورة و أقطاب اطدم والنظم والجمعيات السرية 
ER‏ 0 بضعة ة أعوا م حتى اشتد ساعد الشعلة البافارة وأنقأت ا فروعاً ف 
معظم المدن الاوربية » واجتذبت الما جهوراً كرا من التتورن » وحظيت عوازرة 
ر اقا اتی ذلك الصا بعتن كه وس ور و اداه 
واكام .ثل دوق فار ودوق جونا . وكانت مراتيها تحتمع في اة أقسام هامة . 
الاول قسم المبتدئين» والمقلاء» وصغار الدعاة . والثاني قسم البنائين الاحرار والفرسان 
العاديين والفرسان الایکوسین . والثالك قسم الفاء وفیه مراتب البكاهن والوصي 
والقطب والملك 
۸۸ 





سب ۱۳۸ د 


عر أن فوز الا ال اعد یت تال ا ارات مرن 
وغراتبا ال ضروب التجسس + فعصفت بنظم اه » وضرف عا کنر من 
الا تصار . ومن کات فكرة فساو بت في تقوبة علائق الشعلة بالمناء الم ره والعمل 
یامه 0 والاستتار نظمه وشغائره 
وقد كانت هذه وسيلة صاة لتجدید نشاط الشعلة وقوتهاء» و عاد ةا مهم 
فضح أسرار المي اه وحطم تیا رای . وذلك أل راحبا من أعضانم 
دی لا تسه أوفد في ولیه سئة ۱۷۸۵ الى سیلمزیا کر سول للشعاة قاصا جه أثناء المسير 
صاعقة تس > ووجدت معه وثقة بتعالم الشعلة » وقغت الجكومة البافارة منها على 
طرف من اسرار ا هة ومتاهحها » فنشطت إلى حقیق الام واقتحمت مرل 
سفاك ویاسوس وضبطت لد مها كثيراً من الوئائق والاوراق التي شرت فا بعد كا 
كا .هذا الى أن الختار أصدر قان ونا بحل جیع اعيات المرة التي توجد في 
تفر دكن من ار ذلك إن هر جاع ين أذ ای د كوا 
أما بت ففر الى د واحتمی مر ها الذي اعتنق ماد ثه 
0 ف البافارة جرد » وم شحل © بل مضت ق الخال من عتما 
بحت آستا اس‌اء جدددة » وظهر فسپاویت ثانية في ميدان العمل واستمر في 


تشاطه أ 1 6 سنری 





ال احدام 
تأثير الدعوات السرية 


في الثورة الفر نسية 

(۱) پید (۲) حالف البتاء ار دس 1 0 1 عاد عقد الم 
عودة الشعلة السافاربة الى العمل الحافل ۱ . حقيقة التعاليم التي قصدت ال 
ة (۳) مخاوف بعش مفكري هت سنا ا 5 ار راو توعد 


المزكيز دي لوشيه 2 صلة میراو باجمعيات ا م 


سره و 


مانو ٠‏ کل آرید التورة الفر دان کون ف 
لا صر ۶ ماذا کن وراد راء ال رد والوعز 


١‏ -رأينا ما تقدم آن الهدم الشامل غاءة يم وراء جهود كل اعيات السسرءة 
سواء تلك الف قامت ف المشرق هدم الا سلام و تعالعه بل هدم كل الاديان على 
الاطلاق وما 0 من نظم سياسية واجماعية وأخلاقة 6 أو لاك الى قامت فيالمغرب 
دم النتصرانية وما جات . من عالم و نظم والد نبه وم آقامت من صروح لالحياة 
العامة » وما سنت من شرائع و تقالید وعرف » ثم ر ان ا معيات | السرية 
وال رکات اطدامة افية قد بلغت ف الغرب ذروة ع وال ا قف 1 ویر 
القرن الثامن عشر حيث ازدهرت حاقل البناء الجر في فر نسا والانا > وھا شا ۳ 
واستفحل نفوذها بن یج الطيقا ت 4 وتحيث قامت الشعلة البافارية وشت تعالعها ك 
اانا وفرنساء ویشت مات من نظمها و نشاطها إلى الناء ان والی لاف 3 
من اعيات السرية الاخرى » وحيث اندس دعاة الكاالا والسحرة الى جیع أنحاء 
۳ 6 وظهر آقطاب السحرة الکابالین مك || ليارون فون ارت قنباخ 4 وا توت 
سان <رمان » وكا<ليوسترو وفوك وخلبوا عتمعات هذا العصر بدعاو6م وشعوذ 6م 

و نلاحظ الان أن تلك الفورة العامة التي تعلت کل اعيات والطوائف السرية في 
اه ام قل سل ء وان الجتيع الفر نبي الذي 
با ری هد ار ان ابا Os‏ شش عتمع ای هر اجتمع 
الذي قام بالثورة ونفذ برناحها المعن قي اطدم وک وعل مثل لم (شهده التارخ . 
لذلك حق علا آن نی تحدد الدور الذي قا مت نه الات الس 0 ق اضرام 11 


هذا ال العصر A‏ شيل الثورة الفر 1 


نسیة 
الم 





هد 
الثورة الفر نسية وال تار التي بشبا جهودها الى الثورة في آطوارها ووجهانها اتلفة 
ان مورخ الثورة الفراسية قلما يعني بتحدد هذا الدور او الاشارة اليه 0 
مورخ اطعیات الستره لا بجسعه آن یتفر ل الكلام eS‏ ارا الى نت 
على انثورة صبغتها العالمية » وجعلت منها قدوة عامة بیع اطرکات اضدامة التي قاست 
من بهدها و نسحت على منواها 
- أشيرنا ا تقدم الى علاقة اشع الياقارية باليناء ار » وی نا کف ا 
ا ا يتخذء آلة ووس . وقد ری اه ار 
من حانبه في اك بت و حعبته عضداً قو وه ۱۸۸۲ بدىء عفد موعرات 
ختلطة يشبدها أقطاب البناء اطر واقطاب الشعلة البافارة . وقي فرار سنة ۱۸۸۵ 
عفد مو فر ارد ليده عد والارون فون وش ومن ره الشته رای 
کاجلیوسترو » والمنوم مسمر » وسفالیت دي لاج وغيره من زتماء البناء ار وذلك 


للبحث 5 E‏ راض الشعلة والساء الر ووضع قاعدة رک لاعمل » غير ا م وفق 


ال تائم حامعة . وقي المام التالي عقد مو عر سري في فرانکفورت » تقرر فیه على 
ما قال لاول مرة قتل لويس السادس عشر ملك كر نسا ». وجستاف اشالث 
ملك السوید 
يد أنا نستطیع أن نتيين أثراً واضحاً هود اعيات السرة في اضرام نار 
الثورة في سنة ۰۱۷۸5 في حادنة عقد الك الشهيرة التي بصفها ميرو بانها « فاحة 
الور وغول عا از لون انپا آقوی الاسیاب الى آدت الى | تفجار سئة ۱۸۷۹ ۱ 
تلك الخادية التي لا تكن صحف التارخ الرسمي لتبديد ما لاط نا مت اما 
والغمو ض عکن فهمیا في ف اعيات السمرة » قتحن نيم أن كاجليوسترو کان بطلا 
من أبطال هده الحادئة » وان كان التحقیق الرسمي رد ان حعل دوره فیا عرضيا 
با 6 وکاجلیوسترو کا و داعية من دعاة الكابالا ‏ ومیعوث حعية « الرقابة 
الصارمة » الى ۸ :كن سوى شعبة من شب لیناء اطر > وقد اتصل باكر دنال 
دى کان سل ااا الاصل ء وقدم مه آل اس كه فرع شین آل 
0 في نفس هذا العام وهنالكِ اندس الى اعيات السرية في لودر» » و ظهر فيا 
سم الکونت سوتکفسک »> وكان الدكتور فوك بقیم هنالك في نفس الوقت . وقد 
ال ما قد یکون عة اين الو ا فوك ونين الك كور رفوك 
والدعوة الكللية من علائق سرة . ومن الواضح ان الا نار التى ترتبت على فضيحة 





EN E 


عقد الملكة من التشهير برحال البلاط والكنسة » واطط من هيبتما » والقاء سحب 
ن الشبه على وجهات السياسة الفر نسية وغبرها كانت عا عهد الى الغايات اأتي يعمل 
لتحقيقها فردريك الكير من وراء احافل واطعیات السرية الاخرى 

ثم ان الشعلة البافارية التي طاردها مختار بافإريا في ذلك المين وشسد زاء ها لم 
تتحل الا في الظاهر كا قدمنا » فقد عاد فسهاو بت في الخال الى العمل وزاء احافل 
وا ط,عيات الاخری > لان التق كانت في الواقع مبادى» أ كث منبا جمعية سر 
وقد را ات ان فسپاوبت كان و ران لث تعالعه بحت ستار امماء وضفات ا 
وکان اول ستار ا فساو بت لاعمل حفل ( الاخوة الاين » في 3 
وكانت ر بالشعلة روابط عدة . في فبرابر iw‏ ۱۷۸۷ أي بعد حل الشعلة 
اشر فقط وفد لوده و بوشه وها من زعاء الشعلة ال لى بار يس دعوة من لاحنة لسرنة 
محفل « الاخوة المتحدين » وعقدا مع الحفل يسم الشعلة حالفة وشقه » واحتمعا 
هئالك عبراو وهو داعية قدع من دعاة الشعلة وكذلك ينا لير رانء وکان ها ال 


ف عقد هذا التحالف بان جاعة قسها وبت والناء » ار 
وقد كان معظم الزعساء الذين آضرموا نار الثورة فما بعد ينتمون الى انحافل 


احتلفة » محفل « الاخوات التسعة » كان خلت في الغالب هی نوا الطيقة الوسطى 





» رسو » وداتتون » وکامیل دعولان » وشامقور » وکان « محفل الصراحة‎ E 
ا ن التوار الارستوقر اطيين مثل لاقاییت » والدوق دورلیان » والرکز دي‎ 
ساري ۸ والدوی دجوون > ولا كر اذى دون وال لامبال . أما عفن « العقد‎ 
. الاج‌اي کان تالف في اغالب من ملكيين بخلصين لست لهم غایات تورية‎ 
وکانت عهمة حفل « الاخوة التحدن » آن مجع بن الثورين ا من حتاف‎ 
الحافل وبين معظم اجان السرية للمشرق الاء عظم » وان سمل عل انتخاب واب‎ 
للاقالم من اعضاء ۳ الشعلة »» فكان فل شارع دي ور ( الاخوة‎ 
التحدن ) الذي راسه ساقالیت دي لاخ 3 الواتع معا اتلامید فسم‌اوبت‎ 
وسويد نبورج وسان مارتان » وملتتى لعظم آقطاب الثورة وقادة الجاهير‎ 

وكان تار الشعلة البافارية ق تلك احافل واا السرة عظيماً 6 اذ سرعان 
ما تسربت الها تالم سماو بت سى حولت مبادما الثورية الخامضة الى رعة قویة 
مضطرمة وفي سنة 4 وقد وده ووشه الى باريس نحجة الاستعلام عر _ 
حقيقة التنوع الذي ذاع ا مره عندئذ ٤‏ ول عاتهما اققية كانت حذد الاتصار 





ی 
والدعاة لتعالم التتعلة . ورصف الاب بارویل هذا التأثير في قوله : « كان حفن 
لاخوة المتحدن مجمع کل ثي؛ عکن ا خر اجه من مع نظم الساء المحر ق الا 
وذلك عهدت السثل لسرعة 2 آمام تعالع الشعلة » وسرعان ما تشیع ذلك امحفل وکل 
لحافل الاح أ تي شي اليه مهذه ال 6 وسرعان اش ما عاضت نظمه ومباد ند 


لقدعة » وحلت 0 القلسفية السياسية مكان التعالم ارف اكا 


ف تسكن التم الكابالة أو الماريشة أو تعالم البناء ار هي التى أنشأت قوى 


و مه ن دعاة الناء ا لحر این لم بصطیفو | اند الشعلة ثوا 
حلصن اعرش وللكنسة > ولا انفحر ركان الثورة واحدقت اجا بالملكية دعا 





خوة محفل « العقد الاجاي » الجافل الاخری الى الدفاع عن الملك والدستور » 
واجتمع حول‌الءرش ش نفر من زاء ناء ار الذين آقسعوا ا(عداء با موی وابور ون» 
وتغلبت فيهم الروح الفرنسية 00 لك الس العامة . وعلى ذلك فاذا قبل ان 
للبئاء الجر دوراً في اضرام الثورة الفر نسية » فذلك هو الناء ار الذي مله تيار 
الشعلة » وهو ار التعالم ,التي شا دعاة الشعلة في الخحافل الفر نسة منذ سنة ۱۸۸۷ 
وهو وجي فساو بت « بطر بق العقو بان » أقطاب الثورة وقادتما 

۳- هذه اس الثورة اطدامة التي سرت الى حتمعات هذا العصر لم نکن 
خافة عل بعض الرحال المطلعين ذوى النظر اعد > فقد | نسوا اضطرامپا » وجزعوا 
حاطرها » وتوقعوا منها ويلا" مستطيراً لانظم القائمة . ومن هوّلاء الكرد ينال کابرارا 
الموت الرسولى فى فا فد کت الى الا رر ا ای مق ۱۸۸۷ مف فيه ؟ 
هود الشعلة ولام ار وما الپما من الات السرية في الانا وا كن :« آن 
الخطر داثمءلان کل هذه الاحلام الخرقاء التي حملها تالم الشعلةءو تعالم سودنبورج 
وتعالم البناء ار ستسفر عن حقيقة رائعة . ولتصورات طور محدود » وسوف 
يكون اثورة التي يتنأو ون بها نصیا من ای كا » .ثم ان المركيز دي لوشيه وهو 

من النبلاء الاحرار الذبن لوا دوراً ف اطركة الثورية لاحظ اخطار البادی» الي 
تذيعها الشعلة على النظم القاعة وروعة الهود التي نفقها في قرعا در الناس من 
عواقيها في رسالة منوا « وسالة عن طائفة دعاة الشسلة »”" كتبها في سنة ۱۸۸۹ 
كل آن بستفحل أي اشورة . وعا قاله : « أا الناس الخدوعون » اعاموا انه توجد 


(1) Barruel, Memoires pour servir ù Histoire du Jacobisme 
(2) Essai sur la Secte des [lluminés 








سداس لس 


«ؤامرة لتغليب الظر على اطربة » والعجز على الكفاية » والرذيلة على الفضيلة > 
وليل لور عد ال ري اف حک العالم 6 وغاتها السادة العامة . 
وقد تمدو هذه الفكرة خارقة » بيد اما لست خيالية . . . وم ,صب العالم من قبل. 
مثل هذه الصیه » 3 صف دي لوشيه بعد ذلك طرفا من حوادث نشه تلك الى 
حدمت عد ديف باصوام تلا + قمعت موف ذلك اضطر إلى العاف اد 
غلبوا على المرش واقرار « نظمهم الفظيعة » والى أن يغدو آلة جماعة طاعة متعصية 
ملكت ا ا « تضلوه عکوماً له ا بأن بخدم شبوات كل ولتك 
الذین محبطون ی برفع رخالا اوعد ال مد > 6و ای لو یج 
أحكامه باختا وات خط ون و و 

وال كر دى لوشه أن بتصور آدوار الثورة لبقا ات اة ازجم لحرت 
۳ صف لط م الماكية وطغياما » وفوز الشعب ف استرداد حقوقه وسيادته عا 
کا ا بصم زتماه اللزرة واي افا رم كا ہوی » ولکن الق 
1 اذا جرد نا عباراته ما احتوت من تحامل الفينا النبوءة مدهشة خارقة » فقد سارت 
الجوادث طبقاً لامنيج الذي یله الم رکز دي لوشيه » ول : تأت سنة ۱۷۹۲ حى كان 
فوز الثورة كاملا شاملا 

م بتباً دي‌لوشيه وة الحدم الى قامت بها الثورة فى قوله : « لا ريد أن تقول 
الال الذي که دعاة الشعلة عوت ولکنه بتحط إلى آسفل درك من الذل شرك 
يصبح غير ذي شأن في السياسة » ویقل سکانه ویقع اولئك الذين حجمون منهم عن 
اطجرة الى النلاد الاخری بين راثن الاحزان والفاقة فلا معمون بالاعتبار ولا 
سعادة الاجماع ولا مواهب التجارة » 

تم رسالته بنداء مور وچهه الى دول ار مک إياها اغوث أوائك. 
الذن اعتبرم للدعوات السرية اهدامة فرائس وضایا » وعا بقول : « با سادة الما 
تأملوا کناة بشرية منكودة » واصفوا الى صر ها ودموعها وآماطا ء ان ما سالک 


أن N‏ وجها ء وتال مدنگ أن تردوا اليها تلك الفنون 
ال فرت منبا Îse‏ البلاد عن سکانها » واطقول عن زراعها » والدن 
عن شعانر العبادة » والطبيعة عن ن بشر هي خليقة جم 6۰۰۰ 

ورسالة م رکز NT E‏ وهي کا ری دليل ناهض. 
على أن تمالم فسپاوبت ء ودعوات الشعلة والناء ار كانت شر حقاً جز ع المشفتين. 





0 1 
على النظم القاعة » وعلى ان هذه النظم كانت تضطرب امام العدو ام الذي بنعط 
. في الخفاء الى تقويضها و حطیمما 
3 - ولا في حياة ميرابو وتصرعه د ليل آخر على تشاط اجمعيات السرية في اضرام 
۳ ر الثورة نقد رايا ان مبرایو داعبه متحمس من دعاة الا »ور ناه تعمل ف 
معظم اعيات السرءة التي كانت قاعة في ذلك ان » ولا : اقم حاوف بن تواب 
د وين ن الط وکان مبرانو من انشط العاملين على إذكاء مر الشعت 6 ورث 
رو وح الخروج والثورة في توان الطيقات ا بل كان ا “نارق أواء 
العصيان واشد من حرض على تالف اجمية الوطنية التي كان قبامها فاحة النضال 
اطقيقي بین الشعب والملكية . 9 ومن الصعب أن استشف من الموقف الذي وفقه ميرابو 
عندئذ حقيقة ة الدور الذي ناه وي الشعلة وعرها من اعات السربه ی مانا 
ا ا يضطرم لظاها بين دعاق الثورة واهدم وبين النظم القدعة» ولکن 
00 مير ابو > د 6 ورسوء وكاميل دعولان 6 ولافایست الى حافل 


أبس لا 
اطر ای غلت عليها ره اأشعلة وتعالم فساو بت » مغزى هام اذا 0 
مولا 0 من أعظم قادة الثورة الفرنسية » بل اذا اذ" رنا آن دانتون وریسو 


آعم دعاق الطدم والحو » وان كاميل دعو لان كان اول من دفع الشعب 
حمل السلاح را بالباستیل > بل ان خطة ااثورة كلها قد وحدت مدونة و 
وثيقة . وحجدت ر او اف مير او كن بانج في نشرة ظهرت بي سنة ۱ عنو ا 
« خفاا المؤامرة 6 la Conspiration‏ فل 6۱۱۱۷۵۱۵۲۵۵ و هذه الرسالة بقرر 
اذا واا او مشروع تورة ایو دي مرا 
Projet de Revolution de M. de Mirabeau‏ ناه 01001015 قد ضبطت في مزل 
مدام اي زوج با مبراو وذاك في ۱٩‏ كتور سنة ۸۵ وتفتتح هذه 
TT‏ لا » م بقول کاتبها : لوحب من اجل آن 
نظفر ذلك امارد الا نقوم عا ): 
میب 1 نسحق كل انظم 0 نلني کل ا 1 وان عدو کل السلطات 1 
دان لك ناس ف فوضی وقد لا تنفذ القوانين التي تنما في الخال » وك‌کنا مق رددا 
الساطة ل الشعب فاه سوف يقاتل من احل حر ته لقي يعتقد 1 بقاتل لصو ما 
و ان نعضي عن کر اء الافراد » ون علق امام وان تمد بالسادقمی ما 





نا ون ات آهو اءخم وما تمليه | رادام الشعب مشر ع شدید الخطار 
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فهو لا يمن من القوا نين الا ما نف مع شبوانه» هذا فضلاً عن أن شور فى ار 
يفضي الى اطا والتطرف . ولكن لما كان الشعب ١‏ لة حرکبا المشرعون طبق ارادم 
ف اشروري آن نسخدبه تا یدنا .وان ملعل نك كل ما ری ال نیع 
وان نغذيه بالات والاوهام . کذات جب أن تشتري کل الاقلام. الرترقة التي 
تبث ماد نا » والتي تمرف الشعب باعداثنا ادن alr‏ . فرحال الدن مثلا وم 
أقوى الطوائف تأنيراً في الرأي العام لا عکن هدیم الا بالستخرتة من الدن والتشهیر 
قطان و E‏ وغاداً منافقين » ذلك لان مد جهد لانشاء دنه الطعن في الوثنية 


التي كان متنقها العرب » ومن الو 1 ا تقوم النشرات القاذفة في كل وقت حملات 
جديدة على رخال الان ع نبا في تصوير رای و تعيمهم 6 و نسب الييم کل الرذائل 
والمقاسد > فالقدف و القل وال کف كايا ما فى أوقات الدورة 

» ¢ بحب أن نشين من قدر النبلاء و دجم إلى أصل ساقط» وأن نت 
فك ارة مساواة لا کن اوا ا ول اال كذلك عن أن ا 


المتعنتين وأن تحرقهم وان حطم تروانهم حتى نر دع الباقین » فاذا لم تفز سحق هذه 


)۱5( 





تا اج 

الزعة فانا تضیفها » والشعب بنتقم لكبريائه وغبرته بارتکاب صنوف الافراط 
والتطرف التي جره الى 0 والاستسلام » 

اي الوشقة عد ذلك عل دور اند فتصف کف عیب اغراؤثم وجل على 
فصان ١‏ م تصف القضاة بأنهم ظامة غار . وتقرر عن مناهج | ة0ق 

« ماذا تم الفرائس وعددها 7 وماذا مم التخريب والاحراق وا 0 
وكل ما تقتضيه الثورة 7 يحب ألا نقدس شيا » وان نم بقول مكيافيالي « عاذ انهم 
لوسائل ما دامت تفضي الى الغاية 7 » 

لس ة ما یود هذه الوثيقة من الوجهة النار ئخية ولا ما يؤكد نسبتها الى 





مبرابی ولیکن الس فا ورد فيا كثيراً مما نستشف من حوادث الثورة من مناهج 
وخطط ۶ 

عل أن هنال ما يدل على أن هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق التي وجدت ين 
اوراق ميرايو والي تلی ۳ على اتضاله بالشعلة الیافارنة 6 واليناء ار 6 لويد 


أنه كان عة مو امرة كيرة ديرت في أقبية اعيات السرة لاضرام نار ورة عامة تکون 


فراسا مهدها ومسرحها الاول فقد ذحکر دیشان مثلا ان ادریان دیبور تلا في 
۱ مانو سئة ۰ على طْنة الدعوة و هالا لاپدم حاء فيه : « لقد قرر 
السو دي دراو ان الثورة التعيدة التي وقعت‌ق فرنسا بحب أن كرون الله یع 
شعوب اورا بقظلة المحرة ولاملوك سبات الوت » وان دپور بر رش وف 
الاتصار 9 | عل الاهمام عا دور في فرنسا من اموادث » بل قرر انه عتقد 
ان ظفر الثورة الفر نة جب ان يفضي حا « الى هدم کل العروش ۰.۰ وعلی 
ذلك فيجب ان نسار ع الى ان نضرم لدی جيرا تنا نورة كالتي آسیر ال دوف ۹ 
اسف دیمان اران مور عدا باه هن اقا ایا 
بقبضون ع1 لحم حرط مولیر ات ال اش ۰ 

الست عد ةا الثالمة 20 © 

واليك ما بقوله لومبار دي لاحر مرخ اليعةو بين عن علاقة الثورة وزعام) 
امات اسر : « كان في فر نا في سنة ۱۷۵۰ نيف والفا حفل تذتمي الى م 
الاعظم وتضم من الاعضاء اكز 0 ال ات اطرادت ال من نه 


(۱) دیشان « اج 1 لسرية واجتمم ) منود 1 ناه Les 9 TT‏ 


ویرجع هذا الكاتب ل ل وق و دت بين اوراق الکردشال بر ناس 
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۷۸۹ ترجع إلى ند بير البناء اطر وحده . وکانجیح وار اطمية الدستورة من اعضاء 
ار تبة الثالثة التي نضع بين اعضام) : الاوق دورایان » فالانس » سياري » لا کلو » 
يشيون » ميلو » برون » فوشیه » کودرسه » لافاييت » میراو » راو » 
وا کات ی ارو قق كول وعر هم 0 ومن خولاء لفق رو وزنلاژه 
ادن کوا واه اطرو دين > وكذلك اقات الارهات اعى ماوات ورو سر 
ودانتون ودعولان ر 

والعناصر التطرفة المعنة في اشدم او باحري اقطاب الارهاب ثم الذن غلبوا 
لعناصر المعتدلة الخيالية من البناء ار عل آمرها وأخضوها اصولة الزعة الو ای 
الکاسحة . وروي دي لاجر أ ان اولئك الزعاء الثوريين ع تقاليد الشعلة , 





كانوا ينتحلون 5 اما قدعة 2 فکان شوميت يعرف انا که باجوراس » وکاو تس 
الاك اسضوت ONE E‏ ولو لا وحوها کا كان فیسپاوبت 
0 د م سارت کو س» وسفاك اسم کاتو » والباره ون فون کک میج أن م فيلو تس 
ل وقادة الهدم في الثورة الفر نسية هم کا تري ناه ا قولا وفعلا 

يد ان المدهش ما بقرره دي لاجر ایضاً من ان إوائك القادة الهدامين م ينفذوا 
على ما بظهر الى اعماق اسرار الشعلة والى غاياتها القصوی والاخبرة » دام مع 
حقيقهم لكثير نما احتواه براحها العملي لم یکونوا سوی منفذه الخارجين » وان 
وراء الأؤعر الوطني » والمحكة الئورة » وعنة السلام العام وغيرها من آلات الثورة 


والارهاب « كانت ج جمعية ععن في الاحتفاء والتكم Convention Sécrétissime‏ 


هي التي كانت مدر الامور منذ بداءة الثورة » وکانت هذه قوة سرنة هائلة قواعپا اعظم 


دعاة الشعلة 6 وم يكن انعر الثوري سوى عبد ها والة في يدها . وكانت فوق 
رو سییر وفوق كل ان الكومة . . وهذه القوة الخفية هي التي استوات على 
أموال الامة وقسمتها بين الاخوة والاصدقاء الذرن عضدوا الم الم 0 

واذا كانت اقوال مۇرخ اليعقوبيين هذه 3 عن مبااغة » فان فيها ايضا ما بلقي 
ضياة وان على الدور الذي قامت به المعيات السسرية ولا سما الشعلة الافارية والبناء 
ار في اضرام ار الثورة الفرنسة 0 0 فلا عيل الى المبالفة في تقدر هذا 
الدور الى اعد الذي بذهب اليه لومبار دي لار من خر بد الثورة الفر نسية من کل 
صفة قو ة٤‏ » واعتيارها عرة خالصة لهود الشعلة البافارية والبناء ا 


281151. des 06 
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قادتها وزتمائها وهيئاتها الثورية الات حضة في د هذه القوة الخفية التي يشير اليها . 
اما اه كان لتعاليم فسهاوبت وجهوده اطدامة ا البناء ار ومساعيه الثورية 
اب کف 0 الثورة الفر نسية وفي اذ کاء حية زتمائها وقادما ووجبه جهودم 
وونبای اطدامة شا لارب فيه » ولكن هذا الاثر الخني ل يكن صلا ف بعث 9 
کانت محنمر 5 في اجتح الفر تسي قبل انفخارها بأعوام د 6 دل كان ۱9 ۳ 
أعني ان الشعلة والبناء ار وغبرها من اعيات السرية را ت في انجتمع الفر نسي مهاداً 
خصية ليث دعوات الثورة واطدم 3 0 منذ اللحظة الاولى ان لستثمر 
ما كانت يش د نه نفوس الشعب الفر نبي من سح و بخض 6< وما کان يبعا نه من ا 
د عشت فان ركه جهود الثورة بعد انفجارها على يد قادم! وز اا ومعظمهم کا 
رات من اعضاءا ودعاتما 

في ضوء هذه الاعتنارات حب ان ندرس تاريخ الثورة الفرنسية . وقد انتهز نا 
هذه الفرصة لنعنی وجه من وجوه الثورة الفر نستة عن به کاتب عربي عرض 
هذا الوضوع . وما يؤسف له أن كل ما درج لتق تحن إلا ن- عن اوه 
الفر نسية ما بزال بعال اسبا-ها وحوادا باساليب عتيقة بتراء لا تعطي للقارىء او 


اسر أية فكرة خقيقية عن اعظم حركة هدامة عرفها التاررخ 








كان لبادی+ الثورة الفر ذسية وتعالعها صدی قوب في معظم الجتمعات الاورية 
الاخرى » وقد غشيت اروب الا وليو نة هذا الام ر مدی حين » ولكن تعالم 
الثورة لم ذهب بانقضام ها . بل كانت اروب الناوليونية ذاعا ملا من عوامل بث 
هذه المنادىء على يد اش الذي اخراجته الثورة وقاده بابوليون الى فتح اوربا . 
وکان سقوط هذا الطاعية وانتهاء الأًساة اغا الى حولت اورا إلى میدان حرب 
عامة » و خضبت سائطيا بالدماء مدی عشرین سنة » مرد بقظة البادیء واللزعات 
ارة الكامنة » التي لشت تضطرم خفية في صدور الشعوب » فتعالت صيحات الاعات 
e‏ صوب في طلب الاصلاحات الدستورية واحقوق الساسة » وقامت هنا 
وهنالك اضطرابات:وورات حلية . وارتاع الطغاة طذه الاعراض فاثتمروا بالشعوب 


واعتزموا سحق کل زعة او وئة حرة » واخفات كل صوت برتفع اتأیید اقوق 


لعامة » وتحقيقاً هذه الغاية الشائنة عقدت العاهدة القدسة في اواخر سنة ۱۸۱۵ 
بين اقطاب الطغيان في اوربا وم اسكندر الاول قيصر روسيا » وفردريك وهل 
لاي ملك روسیا » وقر نسيس الاول امبراطور السا 

غير آن عهد استرقاق الشعوب كان قد اخذ في الامحلال » وحبل الطفيان في 
لتصرم 3 فلشت اورا مدی اصف فرن متا لوبات وفورات متعاقة فِ سل 


لتحر بر والوحدة القومة واسترداد الحقوق السياسية والاجماعية . وکان بدء هذه 





رکه قبل سقوط نابولیون فسه حبت امخذت في المانيا في ادا صورة حرك قوية 
عامة ري الى محطم لیر الاجني قبل كل شيء » وقد فازت هنالك » وساعدت على 
ما ام الجيوش االو وانقاذ الانیا من التير الاجني . ثم | مخذت من بعد 
في اطا لبا صورة و شعبية عامة جتمع فيها کل الاماني القومية في استخلاص 

حريات | ,طا لا با من قبضة الاجني الغاصب 6 كت ف و صورة نضال ااشعب 
في سيك احياء المبادىء الثورية القدعة وحارة الملكية و حطیمها واستبدال طغيانها 
بالنظم اجمبورية > واخذت في روسيا صورة نزعة عامة في سبيل الاصلاح والتجدد 
ا الحقوق السياسية والاجماعية » واحذت و شق معظم الاد 





.-- ۱5۲ 


الاورية الاخری ید أن عانها کات واحدة ق کل الأحوال ء وی تمد اغرا 


العامة وسيادة الشعب 

وقد كان الجمعیات السرية في اضرام معظم هذه اطرکات 0 امد وهو ما سنا 
هناب نأ هذه اط رکات ٠‏ وكني لي نقدر الار آن تأمل‌ما قاله الوزير 
الانجلزي ك دزرا يلي عن هذه اعيات السرنة في احدی خطه في علس 
» اذ بقول ها يي : « توجد في ا بعالا قوه فلا نذ کرهافي هذا الجلس .. 

ی ات ميرش ...دن ال أن شك دوين 0 ان تحني ان جزءاً 
_ من اوربا كل ايطاليا وفرنسا وحزءاً كيراً من المانيا اذا لم ترد ان نقول 
شا عن البلاد الاخری - قد غطي اشباك من هذه اعسات السمر بة عم شط ای سطح 
الارض الان بالمكك المحددة . قا هي اغراض هذه اطعیات 7 انها لا حاول 
أخفاءهاء فهي لا بريد الحكومة الدستورية» وهي لا ريد النظم المنقحة . . . ولكنها 
ترید آن تشر ملكية الارض 6 وا ن ترقع عنبا د ملا کا الان و تسحق المعاهد 


و با ال ره اك 


ولس القام عتسع هنا لي نسرد. بالتفصیل سير کل اعيات السرة التي قامت 
في ذلك ار جميع الدول الاو ورمةء ديد انا تنعل رة آهمپا رامعا 
۳ ف تاريخ اورا في ذلك اين » وی وسع القارىء أن بلاحط من تلاوة تار ها 
الوجهة امجددة التي اجهت الها جهود اعيات السرية في النصف الاول من القرن 
التاسع عشبر 


eT TT E و‎ ET رام‎ ۱) 








اك الأول 


جمیه الكربوناري 


1 Carbonari 
. أصل الكر بو ناري وغااما . مورات والكر بو ناري . الكر يوناري والبناء اطر‎ )۱( 
رموزها وقواتيما ومراتها (؟) وضف رسوم الالتحاق . شعار الكر بوناري . خطاب‎ 
الکوک » . صينة القم الاعظم (۳). جهود الکر بوناري الثورنة . الکر بوناري‎ « 
الفر نسية . نظمها ومراتها . انتشار دعوما . جهودها التورية كه بوتاري الاريطا لة‎ 
ال مطاردة لب اوا جمة الایمای الت التورة ی الولالات الب بو‎ 
الكر بو ناري والوحدة الاابطا لية‎ 


3-1 اثم السات اليرية التي ازدهرت وباغت درو تقو ذها یاس ف 
اانصف الاول من القرن اإتاسع عدر حمية الكروناري أ او « حارقو الفح » . 
واصل هذه المعية عوط بالهبوض والدل الكثير » فبعض الباحثين رجع صلها ای 


عصر فر لسوا الاول » ورجعه البعض الا خر ال عصر آقدم فیقول بُواست مالون 


في كتانه تار الاشترا کة : ان أسقفاً من سارروك يسمى تيونولد أنشا في القرن 


الحادي عشر جمعية سرة من الفحامين والخطابين لتسنى الى « ان تدار الشؤون العامة 
طبقاً رغبة الع ورأمم »» فتصل ذلك الى إقامة ما يسميه تیوبولد بالدولة 
الدعوقر اطية العادلة . وکان « يسو ع السیح » هو الرئس الفخري الحتار لاجمعية 

تي قسم اعضاؤها الى جاعات تعرف « بالييوع » » وکانت كلة التعارف هي الامل 
» کذاك کات التعارف محري 2 اعبارات سربة ورموز خفية . ويقول 
او أن ا موطن الكرنوناري » وان الا الكلمة رج ال ان 
« الخلفيين » کانوا بفرون من مطاردة آعدایم « الان » وحتمعون في بطن الغابات 
في أ كواخ الفحامين والخطابين . بيد انه مبماكان الجدل الذي يدور حول اصل 
الكر وناري » فانها | تلعب دورها اطام الذي يسجل لما مكانة عظيمة في حف 
اعيات السرة الا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . وكانت. 
غایتها من هذا الدور سياسية حضة » حيث عول انصارها على حارية الاستيداد مجمیح 
صوره » والوصول الى ان ہوا الى امتهم نظماً دعوقراطية حرة 





— ۱۵۶ تت 


وكان مورات ملك نابولي بود دعوة الكروناري في المبداً باعتبارها مثقفة مهذءة 
غر انه ارناع حا شهد ذو ع المبادىء الددة بين 0 طيقات الشعب » قال على 
الكروناري وجردم من الح > واقصا ره اوضه » فساروا وراء زعیمم 
کاوبانکو ال كلابريا وکان ا اة ف ذلك الحين لا سحاوزون بضعة 
آلاف » غير آن دعونها ما لشت في أعوام قليلة ان اجتاحت کل ايطالياء وذاعت في 
فر سا واسانا وات هر اران ٤‏ وأخذت و از ع والرعن الى كل 
العروش الاورية 
وقد خاط بعض الباحثين بين الكربوناري والبناء ار > ولكن الواقع أن 
الكربوناري اشتقت من الناء ار وکان ها مثل الاء ار ورسوعها الخاضة را 
الرمزية التي استعيرت من تصيرات نحارة الفحم : فسميت قاعة الاجماع » بالكوخ « 
: واکان الذي يعقد الاجماع فيه بالغابة والاجماع ذاته بالبيع Vondita‏ ¢ 
واطلقت كلة اجهورية على موعة القاعات ء وأشير بعبارة «تطهير الغابة من الذتاب» 
ای انقاذ الوطن ن من یح الطغاة والظاہة ومن کان داء » الاجماع عند الک ارو اري 
2 الا تقام للحمل الذي اضطهده ال ف ! ) !4 . وکا نت قوانين الا لتحاق شددة حارمة » 
وعقوبات الخارجين واخوية هائلة رائعة 4 بل كان العقاب و للرعونة والطاً 1 


وکان العضو اللتحق يقسم بان كى سر وجود المعية » وأسرار رموزها ولواحها 
وعبار ات تعارفها » وان بطیح كل کل الاو واس الصادرة من « ابع الااعي ) طاعة اء 
لا حد شا لان الامو رالمنكرة تغدو مشمروعة سائغة مى كانت وسيلة لتحقیق السعاد 
والغايات العامة 7 وان کل رونة وحياتة في سبيل الخرية والوطن . ونجب فضللا 


ذاك على كل عضو 1 جهز نفسه من ماله الخاص ببندقية وسين رحاصة لمكون 
ما لان يقاوم الجور ويشد رن اخوته الذين و بناء الاعام 
الفضلاء » . وكان عقاب الخروج الموت أن الارجات التي حب ان حوزها العضو 
الملتحق فهي على التوالي : التمرن » فالاستاذ » فالختار الاعفام 

۲ - واليك تفاصيل رسوم الالتجاق بالدرجة الثالئة طيقاً لا رواء سان امده في 
راید عن الكرنوناري : مع « البيع » بعيداً عر ن الادناس في غار مظل » لا 
يعرفه سوى الكر وناري الذين وصلوا الى درجة لالم وهذا الغار مثلت 
الجوانب ونحلس الختار الاعظا م الذي برأس الاجماع عا إلى عرش وضع في شرق الغار 





بت وم سس 


ف .»کان يمى الزاوية العلا »> واا ف الغرب » وقي منتّصف قاعدة الثاث بوجد 
باب الغار » حرسه حارسان يعرقان « اللپیین » تحمل کل منهما ا سیفاً صنع عل شکل 
اللوب . وینتظم اجتمعون الى صفين عن عين الرئيس وعن تسا تون حا 
ر با بصارم موه ليتبءوا کل اشاراته. ویسمی الانان‌اللذان يجلسان في نهايتي الصفين » 
الطليعة الاول » والطليعة الان » ویسمی خطیب الجاع ۱ 
القاعة ملاثئة مصاییح صنعت على مثل الشمس والقمر والنجم موش کل ا 
احدی الزوایا » و غطی عرش الرئيس ومقاعد الاعضاء بقاش ار ورتدي 
بات اه وعي عبارة عن فص ازرق فوقه رداء طويل اسود قد عقد من 00 
حزام من اصوف الاخر علق فيه کاس کح وعل مکتوف آزرق » 
کر لف حول امین على مثل العامة 9 ارس بقوله 

يا ان العم الفاضل » والطليعة الاول > الساعة الان 
لطلية الأول أ ها الختار الاعظ البجل ان الناقوس دق في كل تاحية > 
فینفذ صداه حى | تماق ار نا 3 وارى! أن هذه هي اشارة اليقظة العامة لارجال الاحرا ر 
الختار الاعظ - يا ان ال م الفاضل والطليعة الثاني متی يجب ان نفتتح اعا السرة 
اطليعة الثاني ق منتصف الليل أما الختار الاعتم الميجل » وذلك تشد 
ااهر العامة وراء اخوانا الدبرن من ابناء الاتمام » وتنتظم » وتتخفز لتحطم 
الاستیداد 3 دا لان ترب ااضرنات الكرى 
1 لاعظم م ي الفاضلین » اللبيين » و حارسي ذاو توا هل 31 





على يقين من آنه | یندس سا أي دن » وان جميع الک اروناري الذن >تمعون 
ف هذه 2 الفندتا ( ا ) م جیا 0 حا ردك لو 

ات اللببين - بل یی اما الحختار الاعظم الاجل » فلس ا دا E‏ 35 من 
مرانبة صغرىي 


الختار الاعظم اد جيع المدرن لدرحات الكر وناري اتلفة 0 


عينوا لقيادة الخركة العامة التي 0 م » وجهزوا اتفسيع بالسلاح جيداً 
با ان 1 م الطليعة الاول والطليعة الثا 
الطليعتان e‏ 1 ا اا u‏ الاجل » لقد ذهيوا ج بعد ان اقسموا 





ال سم القدس أن عو وا وروا 
شتا الاعظم ‏ ما دامت الامور قد عت على هذا النحو المسن ابناء العام 





تس دح 


الفضلاء 1 فاي ادعوک الى مساعدني في افتتاح اعالنا الليلية بالقاء الشعار السباي 
الذي ا بداه الان ء ها بناء الاام الفضلاء : 

« الى بادی» الكون » الى السیح رسوله على الارض ليعيد صروح الفاسفة 
واطرتة والساواة » الى رسله وميشريه > الى القديس تبالدو موسس الكرواري » 
ای فرانسوا الاول حامینا ومبيد آعداثنا الاول » الى السقوط الخالد لول أ واع الظ > 
الى اقامة حرية حكيمة لا حد ها على الا نقاض الخالدة لاعداء الشعوب » ويقام ۳۳ 
الاجراء متروا اف المادي ء م یل عضر الل السابقة » م ا اشتار 
الاعظم » کوک ۹ بالکلام 3 فیداً ها توضف العصر الذهي الذي كان خضع 
فيه 0 لقوا نين الطيعة » وکنو حون ال ا ال ار رس ان 
التعسة حت تعاني منها « اوسوتي » ( ايطاليا ) المسناء » ویصور قضاءها الرائع » 
بعبارات مورة » بم بقول : « انها مخضع البوم لثلاثين شحصاً تسمون االمالوك » 
پلوذون عا إسمونه أملا كيم » ويسومون عر اسف كا ار التي رزح 
حت سلطانهم الائ التخاذل . فلاجل انقاذ الوطن متهم »انعا أبناء أعما منا الاول » 
اسلاق » التكرنونازي الحترمة » وقد نفيت ارت والمساواة من ج 
تظهرا في وضح النهار » بل تاتجتان الى الفابات » وتحتفيان في « البيوع » » وفي 
الکپوف السحيقة حبت رهف فووسها وخناجرها وتقسم آن تسحق في ۳ واحد 
كل الطغا اة الب برهقون کل هذه البلاد الميلة » وقد اقسمنا حن جما على اشارة 
منقذ العالم بأن نعيد الى الارض فاسفته المقدسة » وقد حلت ا اء العم الاعزاء 
ودق اقوس الثورة العامة » وزحفت الشموب ا(سلحة » واذا ما لااحت تم اشرالد ج 
هلك الظامة وظفرت ارت » فلنستعمل الساعات الباقية القليلة التي ضى قبل ان نصل 
إلى دقائق اتقام قصير هائل » في قراءة واعلان القوانين الود يدة الي ستحک 
« اوسوني » اعسناء » وتدجها في شعن واحد > في حدودها الطبيعية » و علا حرة » 


ةدر ذهرة كاف 0 العالم» 

وعد أن ينتعي « او » من القاء هذا الخطاب» تلو اتار الاعظ ما ئيس 
صفه ة القسم بصوت عال وجي ۾( أن 3 الوطتي ا بر «ان اوسوني E‏ 6 2 
مع اذوتي في ظل نفس الكومة » ونفس القوانين العامة التي ال لاقامتها ولو 
كافتني حياني » اقسم بحضور أستاذ الكون 0 تار الاعظم ابن مي الفاضل » 


ان استخدم كل دقائق حباي ق اعلاء شا ن مبادىء ار 3 0 r‏ ومقت 








الظل , » التي هي روح مع الاعال العامة السرنة جمعية الكربوباري و ان 
أبث حب المساواة في كل الا نفس التي استطيع أن ور عليها » و تد أن أقائل حى 
النهابة اذا لم عکن اقامة الحرة بلا تضال » واتقيل اذا نكت نت في قسمي كل 
ما بوقعه عل" أبناء عي الختارين العظاء من العقوبات مها كانت من الصرامة والشدة » 
واستعد ان اصلب ار في وسط « فندیتا » » متوجا ا بالشوك كا : وج الي EFE‏ 
و39 تنا » واقيل أن يمقر بطني 2 8 ون شزع قلي راشای اتحرق » ون افطع 
آوصالي و تشرد » وان تلتق جي بلا دفن عوهذه تعدا آنا التي ى نلزم ما ايع اناء 
العم الفضلاء » فبل تقسمون 1 3 ۰ 
كك هو 
الختار الاعظم ااب الله 00 ناء العم الفضلاء ! ان رعده يدو 





قبات امانک والشعب على أهبة القتال ‏ وسوف يفوز ! فالويل < اذا وه 
ثم تلو اغات بعد ذلك نص الثاق الدستوري الذي وضع « 1 وسوبي» والذي 
حب آن ن بطرح اصادقة الامة ار ة المتحدة 


۳ وقد قدت الک واری ف ايطاليا خطوات سريعة واستطاعت ند سا 
ان E‏ ار شرك ور اك دراك سال يذعن لرغبات الشعب 
ون قم باتباع دستور حر » غير أن فردینا ندم يكن عاضا في دسمه وما لكا أن 

ای كك لجميع عهوده ء واستعان باطنود العسوية على و الكروناري ف و 6 
وكذلك مزقت الكر نوناري ف في يمون حيث تغلب الرجمیون عؤازرة العسویین عل 
الاحرار » وركدت ريح الكروناري حا في ايطالياء غير انها كانت قد جازت 
جبال الاك ا ا مادا في فر تسا 

فق شبر وایه نة ۱۸۲۰ ذهب فتيان من أعضاء البناء ار الفر نسي ها دوجيد 

وجو بر الى نانولي وتطوعا لخدمة الحسكومة الجمهورية » فانضم جوير الى اش 
الما ل للنسويين » والتحق دوحيد با لكروناري وتدرج في مراتبها ا ارها ثم عاد 
۷ لى باریس وجمع ا اجتدقائة وا که سید ار وناري 0 
انه کن هذه الشعية غرض معان » وکل ما تقرر من مبادما يتلخص فا با 

« وحيث ان القوة لست 6 » وان البورون استقدموا واسطة الاحنى » فان 1 اء 
ااكربوناري ( الفحامين ) قد اجتمعوا ردوا الى الامة الفر نسة نا ار في 
اختبار الحكومة التي تلاعها » . ويقرر السیو جان فيت احد اعضاء الشعبة الفر ندية 





ERNE 


عن أعلبا ما بني : «في سنة ۱۸۲۱ اجتمع الزحماء الاحد عشر في کابوا » وقرروا 
ان وفدوا الى الخارج عضون تعاهان مع زا ال برج الاعظم ( وهو ما يقابل 
للشرق الاعنم في البناء الجر ) » ولییضا ما اذا كان الافضل اب مر دا 
الک روناري . وقد روّي من المناسس نقله الى باریس لام E,‏ ؛العواصم الاور بية 
اتصالا عدن القارة » هذا فضلا عن انها مقر اعظم أعضاء اعمية » وفیپا اخصب 
موارد لامال . وءلى ذلك اعد کل شيء لادماج « البيع القدع » ( هانلهه۷ هذاه ) 
مع البر ج الاعظم » الذي كان يشرفهوقتئذ على ادارة اعات السرية في باريس » 
وقد عدات ۳ لكو بو ناري الفر نسية ميادىء الكربوناري الابطالية وقوانينها 
توافق ال راء والمشاري الفر نسية . وقسمت ای اربع دوائ او يوع . البيوع 
الخاصة » والبيو ع المركزية » والبيوع الراقة » والبيوع العلیا » و بسطت احراءات 
القبول » ووضعت قواعد حصيفة ه لا تصال ا ات الاربع دون افت نظر السلطات 


ول اکل بسع تكن من رن ما اا » وجعل من رن E‏ وون 


عن عشيرين يع ختلفة بیماً مرکزباً تار ابضاً ائه ليتصل «البيع الراقي » وهذا 
مختار له نائياً يتصل بالرنبة الاخرة أي ا 4 وبهذة الوسيلة مجهل اعضاء 


ا اد يعضوم ۳ » هذا الى 01 حظر ع لكل « خام «( آن محاول التعرف 
1 ناء تمومته » وعظر الام آو التحاطن Jb‏ که انة » وحعل اده فقط » 
ومن ذلك ری 1 اد کات وقت الخطر الدام م تستملیع 0 أ آل تقطع کل 
حلقة للا تصال » و ان تغدوا e‏ عاد بان لا تر بطي رابطة » ولا تقلم مسو لية . 





وكان المضو بقسم عند التحاقه كان ودا وآسرارها وأعاها و وان حور فد 
سدقة وة و 00 طلقة . وکان رس الالتحاق خسة فر نكات وعلى العضو ان 
دفع فر نكا في كل شور 
وال جانب ل المدنية 5 شعة عسک ارب في ايش وقسمت ا 
مراتب ( دوع ) مختلفة آیضا» غبر یگ تظهر اوقات السكينة العامة أو اطلري 
كانت عن في الشعبة المد نية . اما في اوقات الاضطراب والعهيد للثورة فکانت تب 
إل الطليعة و شود اط رکه وتقوم بالادوار اهامة 
ول تلك ا لفر ننية أن عدت قوء عظيمة اذ شد ا اقطاب 
ارب اطر مثل لافاست ردي رمل وحاك کشلان وم من‌النواب ودي شوان 
المستشار في البلاط اللکی » وجاعة من أعلام الحامين وغيرتم . واتتخى لافابيت 





E E 


ا ا . وعهد الى الأعضاء الفتيان بت دعوة اللمعية في جیع الاحاء الفر نسية » 
ف تبث أن افحت و کش الاعضاء ج نوا رهاء ار هين الفا ولا حان وفت 
العمل » عملت الكرنوناري عپارة ؤعزم حت قال مورخ ان تاريخ اليعيات السوة .. 
هوتارخ فرنسا في هذا العصر . ؤقال جان رانو : « رعا + نکن الکر وناري 
حركة سياسية كيرة غير أنها كانت على الاقل عرضا سیاسباً كير اء ومن هذه الوجهة 
نستحق البحث والدرس . وهي ان ۸ تكن قد فازت بتحریر فر نسا من الثير الذي 
فرضه الاحنی .علتبا » فقد ساعدت على الاقل في اظهار تعلق الشعب الفر اسي 
عبادی: الثورة « 
عل أن العکر وناري لفر نسة ۸ تكن کا راما تق میادیء حدودة وغایات 


9 
و 


معيلة ة » وكانت هذه الغايات والبادیء حصر عند معظ ام البيوع ق اعادة حقوق 
الامة الا وقي المطالية بانشاء جمعية E‏ ول وثية تملية قامت ما في 


AE‏ وك با اخفقت لتردد لافايدت . نم دبرت عدة موامرات واضطرانا 
فشات كلها وانتبت عصرع ET‏ أت اروا 0 
من E‏ أذياها فوق دماء شم‌داعا » 

4 آما الكر و ناري الانطالية Ln‏ عم في الخفاء » ثم عادت الى ا 
ولا س في الولایات البانویة فارتاع البابوا ت لذلك > ونشط البابا لبون ااثلي. عشر 
الى مار الجمعيات السرية فأذاع منشوراً آخذ فيه علييا تعرضا لسلطة الامراء 
وسلطة الكنسة » م آعقبه بقرار حظر انشاء الجعيات السرة ووحودها في رومة 
والولایات الاو ة » وغرض الوت عقوية لكل من تي إلى احدى هذه الا 
او ژازرها.عی إن المنشور والقرار 1 يكفيا لااد جذوة السكر بو ناري » فسلك الا 
طريا ا انضال وأئعاً | لحارية اكرون ري جمعية سرءة كاثو أيكية هي : « الاعان 
القدس » تولف من ا املاط وکار القسس ورئيسها لاعل هو اليانا» وأعظم 
دعا تما اليسوعيون » وفا مثل الكروناري مراتب ولواخ ورموز . وكانت تزعم 2" 
تعمل لاستقلال ا يطاليا كبا لعطف السطاء وستراً لغايتها الحقيقية وهي إعادة 0 

الكانوايى والاقطاعي . ومبادىء اعية وغاياما واخحة فيالقسم الذي يفرض تاد 
على الاتحق وهو: «آقم أن أثدت في الدفاع عن القضية المقدسة ال اه را 
أن عن فرد 0 رن ال طائفة الاحرا ر الشا ائنة ما بولك أو قراته 1 





ثروته » وألا اشفق ذرة على دمو ع الاطفال أو ايوخ » وان أسفك حت اخر قطرة 





ل ات 


دم الاح رار الاوغاد دون اعتبار لجنس أو السن او القام . داه اه بل 
ا كر اعدا ديننا القدس دين الكثلك الرومانية الذي هو ا 
الق الوحيد » 

وحاولت الكربوناري ان ثثير الثورة في نابولي سنة ۱۸۲۸ فاخفقت . وفي .:ة 
۹ عقب وفاة ليون الثاني عشر وقبل اتخاب خلفه پوس الثامن قامت في 
الولایات الاو نة عدة تورات عحلية دیرما الکربوناري وکان ار الترواري يظهر 
نا ظهر عل الاستقلال وا رنه ومد خاک یل عالفت الك ربوناري مع ا 
الرة ا ي آنشاها ماتساني والتي كان أعمها جمعية ایطالیا الفتاة وعکفت معا 
على العمل لانشاء الوحدة الابطالية . وكان انس لويس بوتابارت الذي حي فرنا . 
بعد بامم نابوليون الثالث من اعضاء الكربوناري » وقد اشترك في كثير من اطرکات 
الثورية التي قامت في الولايات البااوية لتحطم ار البابوي . وكذلك كارن اللورد 
مرون الشاعر الانجلزي 

وقد أدت الكر‌ونازي دورا هاماً نی حركة الاحياء والوحدة لا: مات واه 
۸ تكن قد اشر كت فلاف سلسلة اروب وا اتورات الايطالية التي دأت ق 


القرن اناسع عشر واتهت بتحرر ابطالیا فلا ریب آنا لت كثيراً اتمید اليها . وقد 
كان من حسناما آن الفت بان الا ,طا البین من EE‏ الطبقات والمقاطعات وعامة, م أن 


يعملوأ بد واحدة على سحق الاستيداد والنر الاجني 





الل ی 
Nihilism‏ 
E‏ بسن . ديوع دعوما (۲) القيصر 


مثل الاش ISAS‏ 


وال 


(۱) أصلالتهايزم. رجتييف والجتمع الجديد . 
چتکث بوعوده ۰ نشاطه ني مطاردة الهليست . الور خ شتبنياك . 
تطور الهايزم (۳) بده التضال الثوري . تعریف صوفا 1 للمامزم . المعركة الدمو ی 
ام القيضرية وانتقام النهليست . اتحاد الشعب الثورية . مقتل القيصر اسكندر الثاني ۰ انحلال 
اللمليست , واشتداد الطاردة . حوادث الا . عود اللهليست الى العمل . آثر «التهليزم 


في تربك الدعوة الشيوعية 

١-لعل‏ أصح ما توصف به النبليزم الما طور من اطوار الحركة الثورية في روسيا 
ات دعوة سامية و تكن | كز من نزعة الى الاصلاح والتجدد ملكت 
عقول ال الروسية »ثم استحالت بعد ذلك الى بزعة ور واشت الى الاتظام 
إلى طائفة تورة سرية 2 سمل لحنيق غاياما بالوسائل الثورية المعتادة أي بالعنف 


واللضال الدموي ٤‏ ومع ذلك فن الط ار دعر بر النبلست جمعية سر به 4 بالمعى الذى ي 
تطلقه روا البافار بة 1 JI‏ اروباري 
وأصل اا لكلمة برجم إلى أوائل عهد اسکندر الثاني » كندل من ات زا 


الرواف ااروسی : رجندف في قصته العرو فة < ۱ باء والابناء » التي طبرت سنة 


۳ . ففیپا صف رجنبیف طرازاً جدداً من الشببة لاحظ انه حر ج على العرف 
والعتقدات العامة » ویسخر من جميع التقاليد الاجماعية » و یتحدث عن قلب ب اجتمع 
وتاظيمه على اا عاسية محضة » ويغير مظاهر الحياة العامة حى في أتفه 0 
فيطلق الفتبان شمورم ويقص الفتبات شعورهن . وهذا الفریق من الشسية لا میا 

یره اراود و تصرف فاته فيعامة | لاس من الدهشه والسخط لانه عر سه فوق 10 

العام 3 ویسخر من کل ماهو معتر ومقبول لدی العامة ٤‏ وزدري کل ضروب الثقافة 
والشعور والرتي المعروفة > ويور النظريات المادية الحضة » وهو الفريق الذي عنساه 
رجنیف في قصته بالنبليستاو «العنصرالمعدوم » . على انه لا ربب ق ان هذا الفريق 
الذي ل عطف بر و ا یکی سوی ره جديد عقلي هامه اجتاحت کل 


الطبقات الروسية الستتبرة » و بات عهداً ددا في تاريخ ۳ الحديث 
(۲۱ 





یرد سح 

وکانت البرعة الغالبة في هذه اطرکه الجديدة تری في النظ القسدعة كالدين » 
واد الامترة » والاكة الشخصية » والادارة المر کرد عقبات فى سبیل ا 
والتقدم » وترمي الىمحوها واستبدالا بالعلوم وال مب ار » والملكية العامة وام 
الدموقر اطي . وكانت الدعوة الى مثل هذه النظريات التطرفة في حکومة طاغية 
ككومة القیصر لا تذاع إلا بواسطة الا داب الستورة » والنقد العنوي » وخاضة 
بواسطة القصص اي کان یکت با با اعلام هذا العصر عن تفاءلوا خر ارك احديدة » 
ومن أعظ هذه القصص وأ بلهها أثرا في الزعة الجديدة قصة تر تست لي كتاف 
السجن وعنواما « ماذا حب أن تفعل 7 » 

ذاعت النظریات والآ راء الجديدة بسرعة مدهشة وخصوصاً بين جع الطبقات 
التتورة کابلاء والوظفن وراك یش وا بناء التجار و اء اه وکان 00 
امدید منذ اوتقاء العرش بعد جرا کی من الاصلاحات المنعودة » واستفاد 
اطركة الجديدة كثيراً من تساحه في لخاد الدعوات والا را- اطرة» با 
عهده طالفة ری رن أعلام اک الاحرار مثل تشر نشفسي » ودرو ليوروف > 
ولافروف وكرو بتكن وغيرتم وخاضوا الممزكة حميعاً باقلامهم و الت ل 
ما عم الدعوة الجديدة على قول شتينياك هو « شع ره ار 
مظلقاً بسند إلى ارية الفردنة » وقدکانت الم ثورة قوية مضطربة لاعلی 
الطغيان السياني » ولكن على الطغبان العنوي الذي يرهق حباة الفرد الخاصة » . 
وسبدت ا 0 الأول 2 و الدن الذي اخذ الروس التتورون بتحررون من فروضه 
وانقا ليده م سددت يعد ذلك 1۱ لى نظام ESD‏ أخذت ا 1 ة الروسية تتحرر 
من رقها 0 لتغدو قر نة الر حل » مساو ية له في معظم الحقوق الاجماعية 

۲ ول ا سنة ۱۸۷۰ حق كانت النبليزم الت رحلتهبا الاولى» 
وخرحت من طور الكلام والدعوة ال طور العمل . ذلك ان اسكندر الثاني لم 
کل وعوده في الاصلاح » ول بفض ما حفقه منبا إل حيبت ارال الني کانت ر 2 
مب على جیح الطبقات » وم خریج الفلاحون من غار الرق إلا ليقعوا 
الممولين وام راین» هذا إل أن العم د رتاع لتقدم المحركة الثورية فوقف سير 
الاصلاح ار ا » وارتد إلى النضال ونشطت شرطة البلاط الى القمع والمطاردة . 
وكانت الورة الیولونية إلى قامت في سنة 1۱۸۰4 ول ذر بالشقاة والخصومة التي 
اخذ بذ اک ات 6 ا النبليزم تشق لتقا سبلا ای . وکانت | ا 





ل ا 


الاشترا كة التي انمت بقيام « الكو مون » في باريس قد ارا إلى معظم 
الجتمعاث الاورية وغدت الاماني الاشترا كة الاجماعية کنحر ر العال» وانقاذ 
الطبقات العامة عا تعانیه مر ٠‏ البأساء وارمان على يد الطبقات الخاعة اللعمة التي 


له 


تستغل کدها وتستتمر لها » وعو الفوارق الاجماعية التي عل. من سواد الجتمع 





رفغا مضطید] وآمثاها » قل لكل الدعوات الاشترا كة.والتورية . يقول شتينياك ف 
کا به « روسیا الافينة 6 » « عذان ها الرحتان التان عثلت فپما اطرکه العقلية 
رسد وقد لبنت إحداعا مره أغراء من اسف ۱۸ إلى ا ا 
الاخری من سنة ۱۸۷۱ . فاي فرق يننهما ۶ کانت الم نحت عن سعادنما 
اة باي الاعان » وتحمل منپا مثلا معقولا تاا اما الثائر ا 





E 

سعادة عره 6 ویربذها باي ا » ويضحي من اجلها سعادته الخاصة » ومثله 
الع لى هي حياة فيضها العناء » وموت شید . ومع ذلك فقد شاء القدر ألا يرك 
الاولون الذين غلوا في برغ الخاص ذكراً فياوربا ‏ في حين ان الا خرن قد نُصّروا 

باس اولثك الاسلاف الجهولين هد أن را ا قرينه الرعب والروع » 

خرجت النهليزم اذن الى طور الدعوة الثورية واندس دعانها وسوادثم من ابناء 
الاشراف والبورجوازي الى جع انحاء روسساءواخذوا بون دعوتمهم بين الفلاحين 
والعال بواسطة النشرات والخطب والاجیاعات والحادثات . و نشط المنفيون من الدعاة 
الى العمل في الخارج وخصوصاً في دويسرا .التي كانت مربط الطلية الروس من فتبة 
وفتيات . وكان اولئك الطلبة الذن خرجوا في الاجواء اطرة يعودون الى بلادثم 
يضطرمون بالنظریات والتعالم الحدرثة ؛ وينشطون الى شا بين مواطنيهم ۰ بقول 
شتبنياك » « كانت هذه رسالة | كز منها دعوة » كان مة ما بشبه صرخة لا ندري 
من ات ات تدعو كل روح ي إلى افتداء الوطن وافتداء انس الشري » وکانت 
الارواح لدی هذه ااصرخة تنرض متعزة باذیال عار الياة الماضية والامپا » . ˆ 
بقول:«ولکن هذه النزعة النسلة ما لت أن تکسرت على صخرة اللقيقة » ذلك 
الدعاة استطاعوا ان حشدوا حشاً أعزل من انصار النظريات الجديدة » ولكنهم 
۳ وا ام اها حارون قوة هائلة مدججة بالسلاح وااعدد » ولا سبيل لم أن مركا 


00 التي رزح في أغلال الرق والذلة > سيا وقد ضوعفت اجراءات القمع » 

لت الحكومة الطاردة والاضطهاد على اواعك الرجال والنساء والفتية الذين 
ا حقيقة 2 الحياة والنظم القومية الروسية » . وهنا حر 1 المضطهدون ادوا 
بالثآر > « وانقليت الاحال ذثابا » على قول أحد الکتاب » ی عهد القتل 
السیا 2 الذي اقترن امعم النبايزم 


- وکار 8 بر مظهر عنيف للخصومة بین القيصربة والنبلزم هو اقدام ال مصرلة 
في سنة ۱۸۷۷ على القبض على سین شخصاً من انصار النبليزم وا کتهم في موسکو 
شمه الا مر . وکان ینیم کر من الطلبة الذين مخرجوا في سويسراء ومن هؤلاء 
صوفا باردن التي عر فت مثل النهليزم امام قضاما فها بلي ان احاعة التي ا تمي 
لپا ی جاعة اندعاة الساسین أن غايتنا ي أن ُبعث 00 فس الشعب مثل نظام 
أنضل واقرب للعدالة » او باطري ان توقظ المثل الغامض الذي م في نفسه» وان 
شین له عيوب النظام الخاضر حق لا مود في المستقبل الى الوقوع في نفس الاخطاء » 





ان معد 


ولكن متى تدق ساعة هذا المستقبل اليد ۶ هذا ما تجهله > ولس علنا حجن ان 
نعين هذه الساعة » 

ولا رأت اکومة ما بهددها من أخطار الدعوات الرة التي تقتصر على المطالية 
بالاصلاجات الدستورة » والدعوات الثورية الي ترعي الى حفر نبا بالتف جحت 
ال مقاومة الان سا كدت فى الل ار راورن ر اوفك 
بالارهاب الثوري والاغتيال المنظم . وبدأت بين الفريقين معركة هائلة » قامعنت 
المكومة من ناحيتها في القبض على النبلبست وسجنهم » وتشريدثم » ونفيهم الى 


3 


سسريا 6 وش ق كثيرن منهم دون از که > وامء الست من ناح في اعال 
شق إن سم ن م 


رجال الشرطة والقضاء والنيابة ومن الم من مطاردمم . ولا تام الصراع » 
و على الاحرار والئوار اعنم النبلست ان یتأصلوا الشر 
من <ذوره بقتل اسکندر الثاتي مضطهد کل دعوة <رة » وخصم کل أصير الأصلاح 
والتجدد . فن اوائل سنة ۱۸۷۸ قبض على مائة و تلائة وتسعن من النبلست وقدموا 
ال انحا کة في بطر سرح ( ننیجراد) » فهاك في اا من المتبمين ثلاثة و تسمون 
الا تحار » والتعذیب » وقتل النپلیست اى عشمر جامنوساً وجلد اشمرطة طلا باس 
إسمى وجولو وف لاله لم بحى الجزال اف مدر الشرطة » و أطلقت LG‏ 
فرا ها البار عل تروق رة دس ی ( فرار سنة ۱٩۸۷۸‏ ) » 
وقدمت ال الحا كة فبرئت » وحملت على الاعناق بين الضجيج واهتاف 6 م فرت 
خوفاً من المطاردة والانتقام . وفي اغسطس سنة ۱۸۷۸ اعدم الاشترا كي كرفا لج 
السام و فى اودسا"ء غ ٤ض‏ بضعة ایام د تی انتقم اتوار له عفتل رئس الشترطة 
ف وف فبراير سئة ۱۸۷۹ قتلوا في خا رف تاک ۾ المقاطعة البر 1 ل ا 
ویتکن » وفي ابریل حاولوا فتل مدر رال دید در تتلان . وفي ماو شئقت 
الشرطة فاليريان اوسنس اقطاب حزب الثورة وان من رفاقه یک 
ايت هذه ال ات الدمونة بضعة 2 اعوام تضج ها روسیا ء ويضح 0 اف 
6 اغسطس سنة ۱۸۷۵ قررت اللجنة التنفيذية اعدام القيصر اسکندر الثاني . وهنا 
احدت شمب ارب اثوري بعد التفرزق » وانتظمت بعد الاختلال » وعقد موعن 
عام في زجيرس . ونظم النبلسست شعباً متحركة للأضال لكي ةطيع مغالية الشمرطة 
و>انبة مطاردانم ا 0 سوادها من الفدائيين الذين وهبوا حیامم اثورة . ومع 
ذلك فقد أحفقت عدة مشاريع لقتل القيصر » حدث في اوها ان اللغم الذي ونع 





SES‏ ود یت 


نحت القطار الذي یسافر فيه الفيصر لم بنقجر > وحدث ف انیها ان القنا بل انفجرت 
ولكن القیصر + يكن في القطار الذي أصابته القنابل ( ديسمير سنة ۱۸۷۹) » 
وحدث في الثالث ان القيصر ل يكن بالصادفة في قاعة الطعام الشتوية التي سفها 
خولوترن ( قران سنة ۱۸۸۰) - وكات مدره مایم الأول امراء تدى ا 
بر وف کایا عا عدة زميلين رایت وهارعان . 

القضاء وجرح اسكندر الثاني جرحا ذهب میاه من شظايا قنابل القاها عليه 


رایس تفت وجرمفتسی على ۳ انت کارن . فقيض على ملي القنبلة وعلى 


أربعة ات امن ا وس پروفنکایا وشنقوا بعد ذلك ایام قليلة ۰ م شنق 


من النبلدست عشرة اخرون في سنه ۱۸۸۲ 

وغل ار مقتل اسکندر الثاي وجهث الاحئة التفيذة منشورا الى خلفه القیصبر 
ادید » اقترحت عله فه الپادنة . وکانت الماعة الثورنة قد اضمحات كثيراً من 
حراء الاضال والطاردة » وهلك صفوة الأبلت » وشرد المرهبون والتا مرون 2 
وم جن المركة الثورية شم من وراء الاغتيالات الفردنة » وضاعفت الشمرطة الرقابة 
ال راستظاعت‌ان دس عض رحافا إلى صمم الشمب اورية : ومن م 
قلت حوادث القتل النظر . وکان أثم هذء اموادث بعد مقتل اسکندر الثاني » مقتل 
ستراتكوف النائي العام محکة كيف ااعسکربة في نور سنة ۰۱۸۸۷ ومقتل رئيس 
الشرطة سوندكين في ديسمير سنة ۱۸۸۳ » وحدث اعتداءان على حياة القیصر 
اسکندر اتاك » أحدهافي مارس بسنة 6۱۸۸۷ رالا خر في | كوي سنة ۱۸۸۹ 
حيث حاول النبليست أن پنسفوا القطار الذي بقل الاسرة القيصرية كلها في نوركي 
( القوقاز ) . ثم هيطت الحركة تدريحبياً وركدت ربح اانبليزم ا 
خة » وما لقيث من اصرار القيصرنة على مطاردتما وسحقها بيد من حديد ؛ و بعد 
ای ناب اضر ها 

ثم استعادت انهلیزم شيعا من نشاطما في اوائل هذا القرن » فني سنة ۱۹۰۱ 
حدث شغب في الامعات الروسية وي سنة ۱۵۰۲ حدثت اضطرابات خطبرة ين 
الفلاحین في كثير من الانحاء ‏ ثم تل على ار ذلك وزير الداخلية سيباجين . على 
ان الكل إلى اعنقتها الشيبية الروسية في عهد اسکندر الثاني حطمت کلپا عل صخور 
الحقائق الادية .'وفي ارال عهد القیصر نیقولا الثاني اضطرمت ا طراك اا د 





۷ 


جديد غير انها أخذت تهیط امام الاصلاحات الدستورية التي انتبت باقامة النظم 
البرلما ننة قي روسيا 


على ان اله لنهايزم اذا کانت ا ف اغراضا الثورية فقد عمدت السبيل الى 
وثوب دعوة و ة حديدة كانت م في الخفاء في 1 في صدور دعاة يعملون لشا في خفاء 
وسکنة » دعوة ذات مثل شاملة شاسعة » لا تقف عند تغرير نظام أو حكومة 4 


ري ان سحق النظم القد عة من الاساس 
هده الدعوة هي الشوعية الي سنعق ما ف فصل قادم 





ا 


التوجنديند 


Der Tugendbund 

لم مخمد الشعلة البافارية عطاردة الختار ها وعزيقها في بلاده » على انما لم تلم 

على نحوها القدم» بل كانت مبعثاً لطائفة من اللعيات السرية الاخرى.ففىستة ۱۷۵۰ 
وثدت من هبد الشعلة جمعية سرية وطنبة قواعپا الشباب والطلبة تعرف با لتوجند بيد 
او تمع الفضيلة . وكانت تقصد قبل كل شيء الى الأنير في نتم انیا السياسية والى 
توجيه سياسة الملوك والوزراء . وقد ظبر نشاطبا واضاٌ في عهد اروب النانوليونية 
التي مزقت الامارات الالمانية وحطمت عظمة بروسيا . فى سنة ۱۸۰۷ عقدت حمية 
عامة من اعضاء التوجند بند في کنجزیرج » فاقترح نفر من أقطابها ونم البارون 
شتاين » والكونت شتادبون واطنرال بلیخر ان تعدل غايات اة وان تع قبل 
كل ني» باعهاض نشاط الشعب وشجاعته لكي يا بع النضال » واغاثة سكان القاطعات 
الى عسف ما الفزو الفرنسی . فصادفت اة هذا الاقزاح » وعقد عل اثر ۰ 
فلت ین التوجند بند. وین الوزاود اساي اي کات رف مقدار نفوذ اطسة 
ونوغلها بین‌شباب البلاداتفاق سري لم پلبت‌ان انتهی بتحطم الشروعات النالوليونية» 
وعهد الى نة من ستة اعضاء مرکزها كينجزيرج ان تدر اهمال اسية » والفت 
في القاطعات ان حلية تعمل نحت اشراف الاجنة الرئسية وهذه اللجان بدورها 
تشمرف على اهمال القاعات او الدواثر » وتحری في سیاستها وتعالعها ان تثير حاسة 
الشعب » وان تعمل على تشجيعه ومساعده العقلية والمادية جمیع الوسائل ۰ وکان 
بل ف سکیا کل عضو عکن ان سمل عن حقیق هذه الفایات مهما كن مرکزه 
وظروفه » ولا يقصى عنما سوی القصر وذوي الخلال الفاسدة . وم تليث التوجند بند 
أن دت قوة هائلة تنفذ الى جميع ارکان الانیا» و تعمل جميع الوسائل على بث‌روح 
وثية عامة تقصد الى محر المانيا من بر الغبر » والی‌صون کرامتها من عبت العتدي . 
وقد اراع انون ال هذه اللمعية وعظ تأثيرها في عفلية الشمب الاماني 'وفي 
ره > فطلب الى اکومة البروسية ان تضع حداً اعيا الخفية » 





س 


وتظاهرت الحكومة أحاة مطلبة قاخذت عض اجرا ات ل ا 
و تشمرد تفر منأقطبها > ولكن معظمیم تي على رأس اة در آماا وجهودها. 
وفي سنة ۱۸۱۰ رم البوليس ارب العر نسي الحكومة البروسية عا لىالقيض على نفر 
من زتمائهاء وضبط أوراقهم :ويه رك شاط[ لتو خن بت تا هر ابا اتف 
نشاطها فوا سنة 1865 > واشتدت دعو ا > وتقدم لتا يدها هر من كال 


القواد والساسة » وبلغ من نفوذها ان كانت تفاوض الامراء الحالفين لبروسيا 4 


و تتعهد آن تضع رهن تصرف خدمات کل أعضائها ومو اردثم اذا منحوا شعو هوم 
سا دعوقراطية حرة. وقد رت وعودها فيذلك ا ولئك‌الامراء. 
على حرير ان » ولكن الامراء لم يفوا بعهودم في تشكيل الجكومات والنظم, 
اطرة دن آواخر سنة ۱۸۱۳ اخدت التوحندیند ف الاحازل هد آ:صار اانا 
فت ار رید الاول » واتحق معا أعضائها میات سره ادي ]ا 
تعمل عل اا 

وكان لدعوة التوجند بند أثر عظم قي سياسة 00 هذا العهد » وف التشريع 
البروسي الذي ثلا وية رود اور رها ولاسها في ظلم الیش البر وسي واصلاحه 





انيتا الخامس 


جح 


حرکات الهرم الظاهر ة 





ma 

نتتقل الآ ن من عام الخفاء الى عا الوضوح » ومن ءام السر الى عام اهر . 
إن المبادى» والمشاريع الهدامة التي رأيناها قبلة يتات القية والمعيات اأسسرية على 
اختلاف لها ومذاهبها » والتي ابثت هذه اطيئا د تنا من وراء حجات 
عل ك التصور في حتاف اتات قد وشت من مهادها الحخفية » ورزت من تمار 
الظامات. الى عا الوضوح »وا دت صبغات وأوضاعاً جدیدة تناسب روح العصر 

الحديث وظروفه » واستحال الكثير منها الى مذاهب اقتصادءة واجیاعسة أت 
1د ا تر فیا م بك مثالا ان الغايات التي تسى الاشترا كة 
والشيوعية واللاحكومية اليوم الى حقیقها قد آدعت‌في مبادىء معظر اطعیات السرة» 
واختلطت بالغايات التي قصدتها معظم المركات الثورية ? ات الثورة العالمية وما 
تقصد اليه من سحق الجتمع الاضرء وابادة نظمه ومدننته وتقاليده » ذروة الغايات 


والثل السرية اطدامة ۶ آم تعمل اعيات السمرنة » والفرق الثورنة الاسلامية منذ 


عبد الله بن مون الى الحسن الصباح ومنذ القرامطة الى الاساعيلية على هدم كل 

تعالم الدينية ا او غيره! من الاساس » وهدم كل النظ لم الاجماعية والتقاايد 
0 1 ْم 1 ل ا اسف ال هه مد e‏ المعند » الى الشعلة 
البافارة والناء 0 ا 0 الادیان والعتقدات الد ية » وهدم جيع 
لبط م الاجماعية القاعة ۶ وأخيراً ا آل كن کنیع جرا رال فيه معظم الفوارق المادية 
ا 6 ولسوده آوسع ضروب المساواة وار 1 ا > وسحق فه 
الايثار؛ هو المثل الاعلى للبراج الا نشائية التي نادت ا معظم اجات وااطواف 
السرية واا المذاهب والدعو ات | 4 رة و التجر بر العقا قلي والاجماءي 7 هذه 
الميادىء الطدامة هي اليوم ددن طائفة من الخركات العلنية الظاهرة 6 وهذه الغایات . 
في مطلبها وقباتيا » وذاك هو مثلها الاعل 

فالشيوعية » والاشترا كة الثورءة » واللاحكومية » دعوات هذم ظاهرة» تعمل 
کنیا أ في العلانية وان كانت لا تغفل الوسائل السرءة مع ذلك » ولا مني دعام 
وا صارم براحهم وغاياتهم اهادمة » بل یعلنونما في کل وقت بالقول والكتاءة » 
ويعملون على تنفيذها جميع الوسائل اللستورة والظاهرة » من الملات القامية الى 
الثورات الاموة 





EE NATE 


هذا التطور في تار الدعوات اطادمة والئورة من الفاء الى اهر رجع الى 
تطور ف عقليات الشعوب ال ىت وما زالت 1 لت هذه الدعوات اال 
انقلاب في النظم الحكوفية Ll,‏ بألوان من التساع الديني والفكري كانت 
لثورات السياسسية والفورات التحريربة العديدة التي حطمت نظم الاقطاع » 
ودكت عروش اليكومة الانوقراطية في معظم السلاد » وكذاك الى الانقلابات 
الاجماعية 0 بحها على الجتمعات الفر ية منذ أوائل القرن الاخير 
لذلك كان حقاً على مورخ اعات السرية وار کات الثورية اهدامة أن یی 
شرح حركات ا هذه خصو ع وقد أت ذ في ومنا آم العضلات الاجماءية» 
وغدت عاملا بسد الار و في سير الشئون العالية وفي 0 جبه مصائر الشموب والدول . 
هذا الى اتا رحب سنوح اا السكتابة عن طائفة من الوضوعات الت فلا 
القت الى العالم العري بصورة حبحة » ون لقي بعض الضاء عل مبادىء ومذاهن 
ما وان سواد کر إن في مصر وغيرها من البلاد العر بية ذهب في فرشا و رت 
اعرت المذاهب ب( أبعدها عن اققة . ولا اکن | تکت عن هذه الموضوعات لاحقيقة 


والتاررخ سب فاا نور أن نبتعد عنما بالتعليق والنقد وأن نكت بالتخليل والسرض 


تارکن الم على خيرها وشرها لقاریء 





الفصل الاول 
الاشترا کية 


Le Socialisme 
الاشثرا كيه في قام الدولة.‎ 
راکة را‎ 
نأك اراب له ووسائلها .. العدمل ل‎ 
ف الاخلاح‎ 
ادا الملكية‎ )6( a 
)<( نی ظل الاشترا که‎ 


الاعتر 1 ٠‏ التطور والشورد. التظر هه الم کسته . 


ات اش كد ی حركة عامية بنیت على التطور التار حي لاماضي 
والظروف الا قتصا دیة ی( ¢ في لست مثلا من مثل الخيال العلا وان کانت 
قد بدات كذلك . وقد دا الخال الاشتراي حول ذهن الانسان منذ قرون 
طوبلة » ففي حمبورية افلاطون مثلا حد نحة من مثل الاشتراکة الخبالية » وحدها 
أيضاً في نظريات كثير من الفلاسفة التقدمین . ولكن الاشتراكة اطدشة ترجع 
مشار عها | اطدامه ور راحها الانشائية ال اسس اقتصادية واجاعية » وندرس تطورات 
اجتمع بالاساناد 0 وقائع اتارخ وحقائئق الاتصاد . فتری في المدل الاشترا ی 
ا دا الجتمع ف فى تمار اتوجش م تور آل ا ممجية » م ایحا إلى ارو 
فاتتقل |[ لى الاقطاع : » واستقر اليوم في ظل النظ ال رأسالة » وتری فيه کف تمأت 
الما كة الشخصية فوق أنقاضٍ الشوعية » و راك ذلك علاثق جديدة بن‌الافراد» 





قات نا جددة او ببارة ات أفضت ت الظروف الاقتصادثة الحديدة الى 
دض اجناعية جددة 


تقول النظر ة الاشترا کة ان N‏ آفشی ال تضارب حاد. بان 
7 ى 5 ان 


کک 0 6 بان الغني والفقر » بين ؛ القوي بو که والضعيف بحر مائه » وان 


وایو- عبه لا ودک 0 المقصود 6 وان هذه الترجة 


7 
4 قد.غدت يكل اف _ذائعة 








۱۱ جد 


هذا النضال بين الافراد قد استحال الى نضال بين الطوائف » وان الطبقة الماك 
قاطا بنزوما ومصاطها لات ال را الاقتصادية ف وضع لم اجماعة تلاغها 1 
و جلت ال که E‏ لاسلطة السياسية » ومن ع استا رت الطبقة امالك 
باتك 5 والتشریع » وحشدت القوات السلحة لفرض ارادنها على الجتمع » وهذا هو 
اسل لدو لة السياسية . وهكذا أنه ىء النظام الاج‌اعي لصاط الطبقة اما كة » وغدت 
الدولة سلاحاً في دها تود به سياد ما الاقتصادية » وتفرض ارادا على الطبقات 
المحكومة الممترقة » ومن م كانت عپمة اجک مه منذ قيام المللكية الفردية والدولة 
هي آن ع اجتمع لصا الملكة لاف عليه لصا رن 


ت الملكية ومن وراما الارستوقر اطية ومالاك الارض ستعملون الدولة 2 
۴ مد 0 و نظمهم ارهاق القوی النتحه 6 وطته ة ا حاب الاموال كر دك 
بو كل د العصون و وی سلطات الملسكية والارستوقراطية وتقبض على زمام 
القوى الاقتصاددة ء فاما اشتد ساعد الرأسهالية مات عل ى الملكية المضمحلة خطمتها . 
وأنادت نظم الاقطاع اع » ومزقت الطیقات المتازة » واستو SE‏ مقاليد الامور 
ست بالسلطان السيامي والسيادة ا » واستخدمت قوى الدولة 
لفرض ارادما على ا(طبقات العاملة 
" هذا النظام » وهو النظام الاضر نظام الايثار و وک 5 الدیقات » ونعم الاقلية 
ال وا اه الاغلسة احرومة هو الذي تقصده الاشتراكة باهدم واو 


وش الثورة الاحاعة التي ل لاضرا ها الاشترا کة إلى و اللکة جاده 
تال الا تاج وثزواية ٠‏ او سارة آخری تقصد الى هدم الطبقات الذي 
تستخدمه طبقة الموللن وسيلة لاستعناد الكافة 

وقد عرقت الاشترا كة في بعض موعرانها الرحية عا بأني : «هي الاتفاق 
والعمل الدولي بن اا مال » و تنظم الك العاملة ساسا واقتصادیاً ای حزب طائني 


لزاع الملظة موی و 00 ل الاتتاج والمقايضة ( جعلها عامة مشتركة ) أو بعبارة 
اخرى تحويل اتمم الرأسوالي الى جتمع اشتراى أو شيو » 

ولماكان الجدل حول تعريف الاشترا كة وتحديد غايامما كثيراً لا سبيل الى 
استقصائه في هذا المقام الضيق فا نکتز ني باراد النظريات والغايات الاشتا كة على 
سبیل التعمم لا التخصيص 





۷۷ عدت 
ري جع الذاهب والمدارس الاشتراكية على اختلاف تزعاءها ووسائلها الى 
نحقيق ما بان : 

(۱) المساواة الاقتصادية بين جميع الافراد بلا غاز في القومية أر الجن أو 
السن . ويقولون آن آلوان الحرية التي منحتها كثير من الدساتير الخالية كلها ألفاظ 
خيالية لاما ۾ تقرن بالساواة الاقتصادية وهنا هو اق دا 
والولايات المتحدة 

( سح استغلال الفرد أو الماعة أو | الدولة للفرد لتق حر أو مب 
دون نفاذ ذلك الشرط لان العامل الأجور. ق جتمع آساته « نظام الاجور ۲ سق 
ادا نحت رحة مخدومه سواء كان الفرد أو الماعة أو الدولة ومهما قلت ساعات 
العمل وزيدت اه ا 

)۳( توحيد ملكية الارض ( الغاء الملكية الفردية ) عا عليها وما فيها من کنوز 
وأرزاق ودخل في ذلك الابنية العامة والصانع وآ لات الاتاج لان الاستباد 
السيامي والاخلاقي والفكري .الذي ساد الشعوب في العهد الاخر اانه نظام 
الملكة الفر دة 

)<( استیدال الدولة المسكر ةا حاضرة اماد من الجتمعات طرة او عجتمع كالذي 
دنه سان سمون ها أن : « كرتا الارضية تمو فما ذور أيحاد حر من ال مامات 
الشرة » 

ره( منح الق لكل انسان» بلا عیز في القومية او جنس و السن» أن يستخدم 
کل وسائل الاتاج عام بة کانت أو قنبه » و ود ينتفع جميع الانظمة الاجماعية »وان 


يشترك في ميم اعمال اجتمع 

0( | تعلم ا بر العام 6 وعول اجتمع الضعيف والمريضص والشيخ 
هذه هي افوا والغايات الاساسية لامبادىء الاشترا كة التي بصر على نحقيقما 
1 من عتنق هذه الميادىء على خلاف ف وسا ل قبا » ومدی تطیقها كما سنری 
۲ - واليك محلیل النظره نة الاشترا كة من الوجهة الاقتصادءة. والاجماعية طبقاً 





سا وحفوة ذخام 
يقولون ان علة الانتاج لا تقتصر على عمل الانسان في الطبيعة بل تقنضي أ 
يعتمد على غبره من الافراد > ولا ينتج الافراد الا اذا لوا ۳ » وتبادلوا نشاطهم 
بطرق معينة . وم من ا الا تاج يتعاملون ويرتبطون ولا ور وق 
(۲۳ 





ات 


او ری لا شون الا بعد هذه ارواط ا لاد ولا رت او 
الروا بط الاجتاعية بين النتجین وااظروف التي يتبادلون فيها نشاطهم ویقتسمون 

كر جهودثم لف باختلاف الوسائل المادية و تطورها وتقدهها 
وما المال الا علاقة اجماعية للانتاج لان وسائل العيش وآ لات العمل والمواد 
کک تكن یارآ امال لم لقها وتنميها الا ظروف وعلائق اجاعة 
0 هي بعد ذلك تستخدم للانتاج من جديد 1 ر ظروف وعلائق اجماعية 


جديدة . وهذه الصفة الاجاعة المعينة هي التي تطبع الانتاج بطابع رأس المال 


وفوق ذلك فان جميع العناصر النتجة ااتي يتكو ن منها راس المال ليست الا 
حاحات تعيش وتمو بالتبادل والتعاون مع قوة اجماعية مستقلة اخرى » هي العمل . 
وكلا القوتين لا تنتج احداها دون الاخرى . ولكن عا لا شك فيه انهما لستا في 
درحة واحدة من اليد والتكافو » اذ المامل بأخذ من صاحب الال بض وسائل 
العش مقابل تله » ولكن صاحب الال يخم نظبر ذلك قوة اعاعل الماتحة التي 
لا تقتصر على سد ما يستهلكة بل تسبغ إلى 1 ذلك على العمل المتكدس قيمة 
مضاعفة » فالفلاح الذي عمل طول ومه في الحقول نظير بضعة قروش يتج للمالك 
أضعاف هذه القيمة » وبذلك يستهلك المالك اجر العمل بطر بقة نافعة مشرة لابه 
استطاع أن يشتري صمل العامل ها وازي الضف والاضعاف أحياناً في جين أن 
العامل يشتري عا ینقده مرن الاجر الزهید وسائل لامش بستپك‌کبا احلا » 
ولا شط ع الحصول على غيزها الا اذا قدم تمله الى السيد ثانية . والعامل الذي 
اش تغل في ١‏ مع قطن لا يقتصر له على انناج الصنوعات القطنية ولكنه اق 
امال ایض 1 جبارة أخرى ملق قا تستلزم کله من جديد ليخلق مكانها قما جد دة 
وهكذا يستطيع انال أن ضاف تسه عبادلة العمل الأجور واستدمائه عاوته » 
ولا عکن آن ,تقدم العمل ال ودرا الال الا لمضاعفته او بالخري الى إدعام 
القوى ال تي تعمل عل تسخيره واستغلاله 

ويقول خصوم الاشترا کِة ان مصاحة العامل وصاحب المال موحدة متتركة 
لان العامل لك اذا لم يستخدمه راس لمال » ولك راس الال اذا لم بوّازره 
العامل بعملة 

ورد الاشترا کون على ذلك بأن و امال لس قوة شخصية بل هو قوة 
احماعية لا يكن اس ل لقان اطيئة الاجماعية » وان الرأسوالية نظام 





e 


اجماعي يقوم على | لا وسائل الاتاج اي تساشہ ر بواسطة العمل » وان 
كانت ملكا للافراد 
بقولون » والر أسوالية لا غا l4‏ سوى محصيل ارح > ولاس من غابة للصناعة 
الکری الا أن تلاج ات حرا الغم » وني .ن دل ذلك استخدم الكثلة العاعلة 
التي لا علاك سوى قواها العقلية وا فیبیع العاء عل قوة کله بشن معين هو 
الاحر» واذاً فقوة العامل سلعة من السلع » ونا كن من الستحیل آن فصل عله 
الو عن شخصه فهو اذا بیع نقسه ساعات معيئة شن معين » وذلك 
الرأسوالية من الفرد سلعة حضة تباع وتشترى ومخضع ن پا القانون العام آي لقانون 
0 والطلب ‏ . ومن خواص هذه القاعدة أا تار اون التنافس الذي برد 
م الماجات الى من اتاجها » فكذاك التنافى ين الال برد ةنيم ( أجورتم ) إلى 
2 أي المستوى الذي عکنم م من ن الحياة ارد 





اذا ما تقرر ذلك ففي وسع العمل أن برفع من نه د من اوق 2۱ 


بعبارة اخرى بالاضراب 





في وم المال آن بضربوا وأنر وسوا انقبات والاحزاب واطاعات التعاونية 
ولكن ن هل يشاح طم بذك دايا » وهل في استطاعتهم أن شتوا طويلا والنظم 
الرأسها الية تسلط عام جنودها, ومدافعها ? 
ان الرأسماليين في كل بلد آقلية صغيرة » وللکنها تقبض کا قانا على میم وسائل 
الانتاج و اسع عا بل يع الطبقات الاخری » وتقبض على زمام القوى السياسية 
والعسكربة والتشم بعية » فانقاذ الكتلة العاملة التي نو اف سواد اجتمم لا عکن حفقه 
طبقاً انظرية الاشترا كية الا دم النظم االية واحلال النظلم ا كه مكانها 
۴و را من خصوم الاشتر| كية اخااضة »6 عن وسور د 
الوقت بوجوب احلاح اانظ م الرأسهالية والعمل على خفیف عسفها وويلها اذا کان 
ها أن بق خالية »ن الاخطار والثازمات المضطرمة » برون استبقاء اجتمع اطاضر 
بعد جایته من العناصر اطادمة » والعملٍ على استبعاد العوامل والاسباب اي تغذي 
هذه العناصر ات اطياج والقوة » 1 و بصارة آخری ردون احراء طائفة من 
ضروب الاصلاح على قاعدة الانتاج الرأسالي + واو لتك ا الاشتراكة 
2 الرأمهالية » على قول ی وم في راه آلد خصوم الاشتراكية الحقة 
وقد كان قيام أواقك الشتتضون ( او الحافظون على قول E‏ اة 





ڪي ۱۸۰ دی 

للاضطراب الاقتصادي الذي آحدته تورة الانتاج والصناعة الكبرى في آواثل 
القرن 6 عشر» تلك الثورة التي دهمت الطبقات العاملة بضروب هه شرا ماو 
"وارمان ا فضت الى اشتداد ساعد الاشترا کة الثورية عم بل برز أوائك المصلحون 
من بان ارأسالين ليعملوا على نيف و ويالات الكتلة العاملة . وسواء أ کان تیا 
لتوطيد النظم الرجعية شاک رن ار ار و لتحقيق غايات انسانية محضة فان 
جهودثم في ذلك السبيل قد أسبغت عل التکناد اعامة معا کر Cl‏ 
الاشترا كين السامسين ظفراً آلا II‏ ها من ار 

على أن هذه الإهود الاصلاحية وما أفضت اليه من منح للسكتلة المساملة كانت 


عاملا في لوه الاشترا كة ای چ و من موازرة 0 
التو ر والتدرج في ماد الاصلاح » وكانت ر نورات التحرير التي هزت اس ال 
ف اورا ف منتصف القرن التاسع عع هي التي أو حت الى الطبقة ألا 5 أن تفکر 
ى التنازل للطبقات الستعبدة عن بعص امتح احتفاطاً بسیادتها وامتیازانها » وحلت 
ال ا( دار الاصلاحية وما أسفرت عدون وق خوون الطنقات الناماة 
ا ال عوقراطية عل أن روا هذه للح خطوة کيرة في سببل محقیق المدالة 


الاجماعية 

اذا كانت تلك امتح ۶ كات سياسية ك حق الاتخات لافراد را بنه 
من قبل أو تعیمه في بعض الدول: واقتصادية اجماعية کالاعتراف حق تا لف اج اعات 
وتنظم الاعتصابات بشروط وقبود معينة » وتقصير ساعات العمل » و تفتیش المعامل » 
وعول العجزة والشيوخ » وتقرير التعله الا اجای 

وقد اشترك في العمل عل رم هذه ال نح اشترا کون مثل تلاميذ روبرت 
ون » على آن هؤلاء ل يستبروها الا مزايا وخطوات عبيدية لتحقيق برناهم . واذا 
كان حقيتها قد اعتبر في وقت ما طظفر ا للدعوقراطية و لقضية العمل فان الثورةاها 21 
التي حدئت في وسائل الاتاج ؛ با کتشاف البخار والکرباء واشتداد ساعد 0 
امال وام لية الملا قد آوضت ضا لة هذا الظفرء وبنت الى الفورة الاشترا كة روحاً 
حدداً . فاشند ساعدها أيضاً وذكا أو وار انضال نبا وبين النظم التي تعمل لسحقها 

> كول ااا کول انالنظم الرأسمالية الباغية قد دخات في طور الاحلال 
وآن نظا ان سواد الشر في ظلها ضوف البو والشقاء ورسفون فِ آغلال 
العيودنة والذل لتنعم أقلية صغيرة بصنوف الترف » وآلوان ار 6 وار بالسادة 





۸و 


والاه والغنی» هي نظ جائرة بحب تحطیمها لتنجو الكتلة العاملة من ذلك الكانوس 
الرائع» كابوس الراسالية والمالية العلا . ويقولون ان كل نظام اجتاعي محمل فيثناياه 
نفس العناصر التي تؤدي الى هلاكه ونان » والنظلم الاجماعية تحدر الى هاوتة 
الا حلال متى حملت من المتناقضات ما يقف عرة في سبي لالتطور الاقتصادي . وعلى 
ذلك فان الرامالية احدشة قد اضحت نظاماً مقضياً عليه » فقد وضحت مفاسدها 
ومتناقضاتما الاجماعية » وکا حازت م حل اجماعة جديدة کا ازداد هذا التناقض 
وضوحاه وکا اشتدت عوامل الاحلال 

هذا وكلا اشتد تقدم الراسمالية » وازداد انتاج الطبقات العاملة في العام من‌جراء 
الوسائل الصناعية امحدنة»ء كلا تعاقبت الازمات التجارية بسرعة . بل الواقع ان 
الراسالية تسیر اليوم الى آزمة هائلة . والا زمات التجارية دلیل على ان ناج العمل 
الاجتاي عظیم بحيث يرهق اجتمع » واذاً فالر اسمالية تسير لى التحطم بتقدم قواها 
الاقتصادبة 6 وسوف نهر الى رآي ماركس في هذه الظاهرة في كلامنا 
8 الشيوعية 

فالاشترا كة الحقة او الاشترا كة الثورية ترى الاستناد الى ان العمل خلق کل 
الوات الاقتصادية أنلا سبيل الى حل هذه المعضلة الاجماعية الا اعدة تنظم المجتمع 
على قاعدة الملكية الاشترا كية ( الاجماعية ) بیع تروات الاتاج . وهنه خطة 
لا 3 لي ما الاشفاق ولا العواطف » بل على ما الضرورة الاقتصادة » هي حل عامي 
خض + EA E‏ ا » فیجب ان تکون ملسکتها 3 
ااه وان دار بطر يقة .مرك وطالا حل دون عة هنه الباه فال 
NST UN‏ وین ازمة إل اومه اشد ءوس مرک ا 
خط واد نهر 

ه - ومن ذلك رى ان الغاء الملسكية القردية او الملكية الشخصية هي الغابة 
اوهرذ الاشترا کة » وهي قبلتها الاولى » وگاد نظمیا . ولکن الى اي مدی 
تريد الاشترا کِة ان حقق هذا الالغاء ۶ هنا بشتد اليدل بين اقطاب الاشترا كة 
انفسهم > غير ان اه الا راء وارجحها هو ان الالقاء لبس على اطلاقه »واه يقصد 
الى انزاع آلات الانتاج ووساثئله العامة كلا رض والناجم والغابات ورأس المال من 
الملكية الخاصة ء عل‌خلاف في تعین وحدید هذه الا لات والوسائل ايضاء وتوضع 
هذه وتلك في ملک" الدولة لتستثير لاصال العام . ویعبر الاشترا کون عن ذلك 








i A HESE 
بقوم : « ما هو ضروري‌من الوجهة الاجاعية حب ان بقع في الملكية الاجماعية‎ 
الاشتا كة » > وقول اباب هذا الراي:أنجلكة الاشیاء تى د وسبلة‎ 
الاعراب عن ع الشخصية » بل أن منهم من افتى مثل کاول کاو تمي الزعم الاشترا كي‎ 
الا نان محواز ايلاد الفرد لر وحدیقته فى ظل الاشترا كه وان ِ في ذلك‎ 
ما ينافي الغابة الاشترا كة ما دامت تفرض على الابراد التحصل من غير العمل‎ 


ضريبة مناسبة عنم تکدسه و تضخمه . ورتول هوّلاء ان احدا من اشد انصار یاک 


الدولةلا بناز ع ني أن عتلت المرأة آلةلاخناطة أو الرجلمءول حديقة » وان‌الاشترا کة 
لا تعارض في اال ارد خد الا لات تعخصه ولفته ء ولكنيا تعارض فى 
استعاها تتحصیل عرة كل افر وذهب اطمية الفا ةه وهي خمة اشنا 2١‏ 
بريطانية » الى بعد من ذلك في حدید الغاية الاشترا كة » وتقید الغاء الملحكية 
فتقتصر على المطالية بالغاء ملكية. الراسال الصناعي > ووضه دون غيره في الملكية 
لقومية 

وب عق خاک ق نار احات هذا الراي > أن حطر الوراف لس ا 
الاشترا 7-7 على الاشترا كي ان يعترض على الوصية بااثزوة الخاصة 

مم الا اذا حدئت ا تفضي الى استتثار الاقلية بالميراث والزوة وحرمان 
0 الاعظ كا هو 2 اليوم . وعلى اي حال فلا بد آن ضع المبراث اضرائب 
مئاسية 2د ى ا و حول دون ااذه ال للاستغلال وسلب الغير 

ولا راعي الاشتراكية في كل ذلك سوى غایتین جوهر يتين » الاولى معنودة 
جتاعية وهي تقر ر | رة الفردية الصديحة » وا نقاذها من كل الاغلال والقيود التي 
بغر ضما عليها اجتمع |[ رال ء والثانية 4 اقتصادنة وهي وضع حد للاستغلال » وهذه 
لغاية الاخبرة هي التي تستوجب في نظر الاعترا کة الغاء الک كية الشخصية المعى 





اذى اه 

٩‏ - وتف باذ الاشرا كة انضا باللسه 1ا الانساء آلا 
لتحقيق الشابات الاشترا كية » على ان اوجه الخلاف عكر 0 في طریفین : 
الاولى طريقة التطور » والثانية طريقة الأورة و وسيلة المصلحين ومن نحا 
نحوثم كالفابيين . وموّداها اه بمحكن الوصول الى اعادة تنظلم المجتمع على الا سس 
الاشترا كة التعاون السلمي اس الكل العاملة والطقات الاخری وم دار 
الاحزاب و تامد الاجراء عات الى نج الى حقیة ق الثل الاشترا كة » او عار اک 





۱۳۵ 
ری انصار التطور امکان الوضول الى الغایات الاشترا كية من طریق النظم البرمانية 
والکفاح الحزبي » وهذه هي الطريقة الغالبة في بريطانيا العظمى . بيد الا نستطیع 
ان نقدر ضعف هذه الوسيلة متى ذ كربا ان حزب العال الانجليزي استولى في سنة 
5 على مقالید ایک وم يستطع ان حقق ذرة من المثل الاشترا كة التي نادي 
ما وهر خاو ج الل . واما طريقة الثورة فهي نظرية ماركس وتلاميذه » وهي 
النظرية التي شرحها ذالیان الشيوعى في‌سنة ۱۸:۸ ومؤداها ان امل الاشترا كة 
لا تتحقق الا بثورة الكتلة الغاملة ع طبقة البورجوا ( اصاب الاموال ) و اننزاع 
السلطة من بدها » وحطیمها بالعنف والقوة وسفك الدماء . وقد ات هذه النظرية 
هي الغالبة اليوم بين دعاة الاشترا كية حت ان اتحاب نظرية التطور اصبحوا رمون 
بالرجعنة: والمروق > وقلما ,رون من الاشترا كين الخاص . :وسنعود الى شرح 
هذه النظر ية باسباب قي كلامنا عن الشيوعية 


ها وی نوا قبل ان حدم كما عن الأشير ا کة آن ن الفرق ا 


وبين دعودن اخر تن من دعوات اهدم الظاهرة ها الشوعية واللاحکومبة 
Anarchie (‏ ) 
فأما الفيوعية فتفترض جیح الثؤوات الاجماعية جموعاً يستبنك الفرد منه لا الى 
ما فاضت خذمانه للمجتمع فقط ؛ ولكن الى ما يسد جميع حاحانه » وبق بحقة 
الرشري بي في العول والكفاءة عن آن هذا الحق ف الاستبالاك يتوقف عند الشوعن 
على واحب العمل للانتاج » وجب أن نى من اجتمع الشيوعي کل فرد خاف عن 
آداء هذا ناولح من لا عمل لا با کل 2 ى قوم . هذه هي النظر بة الشيوعية في 
توزيع القر ات2 وهي ما عبر عله بقوطم 2 من کل طبقاً لكفابته 6 و لکل طبقاً 
تال . آما الاشترا كية فتتفق مع الشيوعية في وجوب انشاء اجموع العام من 
الژوات » ولکنبا خالفها في طريقة التوزيع » فتسمح لكل فرد من العرات العامة 
ما اسب کله وجهوده لاما اسب حاحانه > واذا فقاعدة التوزيع عند 
شترا كين هي الاراد الشخصي > وعند الشيوعبين هي الق البث.ري في اللياة » 
وحط الاشتراكة 0 بضما نين : الاول > أن کون الاراد ۳ كافياً 
نفاق على معبار لاق من العش 3 والثاي هو أ عثل ادمات التي أديت جس 
ولا عثل القدرة على استغلال الغبر . اما الشيوعية » فلا تعتبر الا القدار الذي بلزم 
لسد حاحات الفرد » ولا تقد الاستهلالك الا بالناحة الي تصرف الا 
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نم ان الاشترا كية والشيوعية كثيراً ما خلطان باللاحكومية » وهذا خطأ بين » 
فاللاحكومية دعوة هدم سياسية تنصب على نظم اک وتنظم الدولة » وتکر قام 
الدولة وا لیف اک عل اس القصب والقوة کا هو شأن الدولة اعالية . وغایتبا 
هي اما هدم الدولة اصلا » واما انشاء دولة لا تقوم الا على العوامل الاجماعية 
والعنوبة وتسيرها العلائق اختارة » هذا في حين ان الاشترا كة تقر الدولة القاعة 
على القوة ما دامت تطبق المبادىء الاشترا كة وتقر الشرائع المازمة اد اداه 
اللاحکومية على اعتقاد في خبر الطبيعة البشرية » ولکن ۳۹ كية الحديثة لا تقوم 
على فكرة ار الشرية واعا على مدئية الطيعة البشرية . هذا وسوف نعود الى 

الافاضة في خواص اللاحكومية في فصل قادم 


هذه هي <واض الدعوة الاشترا کذ او اا الشرح » 


بعيدة 0 التعليق بقدر ما معح لا القام الضیق » و لعلنا کون تا ار 0 
الخلاصة أن نقدم الى القارىء فكرة حبحة وائحة عن الاشر | وک الد ا رفع 


کنیا من آسیاب الفموض ال أحاطت با 





الفصل الثاني 
الشيوعية 


6 ع1 


(۱) الشيوعية نزعة قنريمة . الشيوع غاءة الاشتراكية الا لصة . كارل ماركس رسول الشيوعية 
اک( هار اننا و GG‏ مور الكثال الذول + لز 0 
مذهبه ني انحلال الرأسمالية . الصبنة العملية 'لنظر u‏ نظر ب مارکس في 
التار.ح . امجتمع ثمرة لتضال الطوائف . البو MON ETE‏ 
)٤(‏ شرح مارکس لتطور الرأسالية ۰ نضال E‏ :الال نر ات ازأمالة 
(5)غانات الشیوعية. الغاء الملسكية اليورجوازية. مارکس دافم عن نظريته. عو الاسرة الراسما له 


تك 
(5) ماركس پدفع عض التهم . شو ع اانساء . الغاء المنة والوطننة . العامل لا وطن له ۰ 


اتهامات الدين والقلسفة . (۷) برناع التيوعبة الانشائي .اناد نضال الطوائف ٠‏ الشيوعية 
لا حقق الا بسحق النظم الحاضرة (۸) الشيوعية رمز الثورة العالمية . مدی فوز الشيوعية 
وقوتا ۰ اتضواء الاحزاب الشبوعة حت لواء الذولية 

۱ - الصوعة کالاشترا كة دعوة هدامة تستند الى أسس اجاعية واقتصادءة > 
وهي قدعة جداً غير انها تنتظم الى مذهب ثوري ذي قواعد و نظم معينة الا في فاحة 
القرن التاسع عشر . وقد كان الشيوع نظام انجتمعات 0 في طورها الاول » 
وفي عباده قامت الملكية الشخصية » ثم كان مثلا تبشر به بعض المذاهب الفلسفية 
والدينية » وغاءة بدعو اليا بعض الطواتف الدينية و اك دران 0 
الفرق الاسلامية الثورية كانت تعتنق الشيوع وتدعو اليه » بل تطيقه وتعيش في ظله 
كا فعل القرامطة اذا صدقنا أقوال موري السنة . والغاية الشيوعية تکاد تطابق 
الغاية الاشترا كة ولا خالفها الا نی ض 0 التفصيلية التي بناها » بل عكن 
أن يقال دون خوف الشطط ان کل اشترا كة خالصة نري ف النباية الى الشیوع > 
وانالاشتراكية الثورية هي الشيوعية بذاتها . بید. ان الشيوعية ثورة في جوهرها وقي 
وساثلها وهي آشد امعانا اف ام جره توربة آخری » وأذك عداوة لکل 
ما يعتئقه اجتمع من تعا لم سیا سية ودينية ة وأخلاقنة. وعناصرها ووساثلها السرية وافرة. 
اطول والنشاط الى حانب عناصرها ووساثلها الظاهرة » وقد غدت قوة هائلة منذ 
کی وراه سره قوس ل مج 
والدول الفر ببة 
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وقد بدأ نشاط الشيوعية کدعوة ثورية هدامة في منتصف القرن التاسع عشی > 
وجنحت الى الوسائل والحهود السرثة نادىء بدء » وکان 0 هذه اطهود رجل من 
أك الثورة وأقطان الخدم هو حيار كارل ماركس » وهو أعظم دعاة الشيوعة بلا 
مراء » بل هو واخع أصوها ال اعاسة ١‏ الحدثة وم مالیا لورت بات ا 
الهدامة والانقائية » وهو 3 وا حة لكل جدل شيوعي » حت ار الشبوعية 
تنعت بااعه فتسمی بالر كسية . ولا كانت جهود الدعوة الشيوعية الاولى تقترن كلها 
سم ما ر ق د جدر ۳ | أن دا ند کی خة من سيرية وجهوده » 3 تعطف بعد 
د على شرح الدعوة الشيوعية طا لنظريانه وشروحه 
a‏ ودي الاي ولد ف تر: بف في مانو سئة ۱۸۱۸ 6 ودرس القانون 
في بون وبرلين الروح والا۔ الك اطحلية » م خرس الاقتصاد اد ااسياسي ومیادی: 
شيوخه مثا ل آدم ت و نه العملية فيسئة ۱۸6۲ بالتحرير في غازتة الرين 
Die Reinische Zeitung‏ 0 شدبه وأقواله الثورية الى تعطيلها » فا نفل الى بارس 
واتصل بالاشترا كين الفر نسيين ودرس مبادئهم درسا مستفیضاً » واصدر منذ اول 


شاير سنة ۱۸46 حيقة الفورفر تس ۷۵۳۷۵۲ ( الى ل 


ما ليث أن نني من فر نا في يناير سنة ۰۱۸4۵ فانتقل الى بروکسل » وعنالك التتى 


بفردريخ امجلز الذي غدا صدیقه وزمیاه في بت الدعوة الشيوعية حى موته . فاخذا 
يعمالان على 1 ف معية سرية شيو عة > و سنه 6۱۸۹۸ ۳ E‏ الشهر العرو 
بیان ا الغ ی Manifest der kommunistischen Partei‏ 6 وهو متن 
الشيوعية ومرج وما . ولت ما ركس اف روکسل درکن 2 
السرة التي 1 ی لصي سار ای ی و 
00 التي كانت اياك وولى زعامةا لرك الثورية في ولایات الزن و 
لوث« ازج ارن الجديدة » » ولکتہ م ليث حت نو ET‏ ففر 
الى دوقية 2 ناد 2 ع ال باریس» ولکنه آخرج منها نانية» ا ا اتترا واستقر 
عدینة لو دره ال تی كانت کبة المنفيين والعدن السياسيين عندئذ . وهن‌الك اتصل 
شین ودعاة الثورة من تيع الاقطار » وا نقطع الى نثمرة الدعوة الشوعية بقامة 
و اسانه » ونشر عدة رسائل فلسفية واقتصا دیف » ۰ بان بران الفاقة ساسا 
اطا حنة کا الامع » عن المال » K4!‏ 0:5 » وهو من اك الاجماع 





د 


والاقتصاد » وأعظم ما كتب في الاشترا كية حى انه لينعت بإنجيلها 

عكف ما ركس من ذلك این على بت آرائة وإذاعة دعوته 6 ثم انتقل الى طور 
العمل فدعا مندوبي المال الامحان والفر نسین والباجكيين الى الاجماع في ودره 
سس ۱۸۹۲ سا ال و المال الدولية » وقدم 3 تاعاس و که 
« جماعة العمل الدولية » سنة ١854‏ ء فكانت نواة اطيئة 3 اة التي عرف البوم 
« بالدولية الشيوعية » أو الدولية الثالثة كا سنيين بعد . وتولی مارکس ادارتها حتی 
سلة 1405 ولکن اخلاف ما لبت أن تسرب النها ولا سب من أن انضم اليا 


با کونین الداعية اللا ححكوبي الروسي ا وا أن اثارت رت 
ایکومات امحتلفة عا كانت تیذله م ناللهود في مو و ازرة ارکات الثورية» شالت علا 
1 ملطات » و آرهقتم | المطاردةء ومزقها الزاع ین مارکس وتلامیذه » وبين با كونين 
ورودون وأنصارها فاحلت في سنة 6۱۸۷۲ غير أنها ت ركت وراءها أحزاباً اشتراكة 
سياسية في المانيا وفرنسا و بلجركا وسویسرا > وجاعات تورية لاحكومية تعتنق آراء 
با کو نين » وکانت كر ما العملية بث المبادىء المركسية بين ماعات المال و الدوقراطبین 
وفصل الشیوعین اللاحكومين عن باقي افیثات الشيوعية 1 

وقد طبعت نظريات كارل مارکی بطابع الفاسفة الحجلية ( ذسبة الى هجل ) 
ولا سما ما تعلق منها «سیر التاررخ ونکون الجتمع . وری هل آرد تب علينا أن 
3 الضرورات الطبيعية الخفية التي درك المعترك التار خی ولا تقد نتائج الثارخ 
واخوال اجتع بروح العواطفت القردية > وان ميول التطور الاجمااي ا 
درخ الى حفيق میادی* ار ية » وان ال رية | منح ألا للانسان بل هي تمل 
التارخ وعرة النظام لاجاي و غرس الدولة.وقد آرت فلسفة هجل وسسموددي 
كان ون و في نظریات ماركس تارا عا . دعا مار كن .الى تنظم الكت ال العاملة 
ال حزب سياسي يعمل عل ی محقیق المادء ىء الشيوعية 3 » ویادی بضرورة ة اضرا م ورة 
عالمية . وتلك نظرءة الثوار الفر سين ا رابت وجوب قيام کل شعب في 
وجه حکومته وف وجه کل الطيقات SLL‏ اجتمع اعتداوة 
کل لا ضر ورأى أن الانظمة كار الحوادث التارخية > أن ار و ها من 
صلع الانسان» وان البأساء التي تسحق الماءات من حوله لا يدروها سوى انقلاب 
اجماعي هائل 

وبرجع الفضل الى ماركين في أنه استعرض آراء المتقدمين مرن فلاسفة 








SENAN 


واشترا کین » وهذيها ودعما بنظریاه الشخصية » وأخر UES‏ 
هو أن النظام ا يسير بنفسة إلى نكبة نفسه ومن 3 ال حقیق اانظم الشيوعية 
وهو ما يسمى في الاشترا كة المركسية بقانون البأساء الترا كة . یسموغتی الاغنیاء» 


ويشتد وس ا 3 وتکدس الزوة في 3 أقلية ضليلة » و و رءوس الاموال 
فيودي ذاث ال أن تفتك البأساء والفاقة ات العاملة» فيب العال عندئذ وولف 


احرمان والبوس بين قلوييم» وعم كني على طم نظام یسوم تسف والارهاق 
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ويبعطش ۱ بأجسامم وأرواحهم وعقوهم 4 وينشب الصراع الاخير » ول الا نقلاب » 
واا الجتمع الاضر لتقوم على | نقاضها صروح اجتمع الشيوعي 
وهذه بدعة في المبادىء المركسية عيزها عن كل ما تقدمها من النظريات التي ري 
إل التوفیق بن الاشتدا كذ وفکرة التطور ٠‏ ویقرن مارکس ده هت 2 
طریف في تفسبر سير اجتمع » فقول أن کل تطور سياس و احا او أخلاقي 
عا هو 0 التطور الاقتصادي وهو رك مارض به سا کل التقدمن مر 
دماة الاشترا 1 
ؤقد أفهم مارکس وأمجلز العام أن الاشترا كة لست عطفاً على بأساء انجتمع 
من ذوي الافئدة الرقيقة والطبائع البارة بلهي بالعکس | نقلاب ا<ماعي هائل » وانه 
لا خلاص الكئلة العاملة ولا فوز الا بصراع هائل ينشب بنها و ين الطبقات إلا كة 
اسان ا والتسادة ٠‏ كنك ارام مار کین وانحجر المجلية المخطفية خر بش ساحقة 
« لامشل العليا » والاماني الخبالية » فامتئعت الاشترا كة واشتد ساعدها مذ أصبحت 
صراءا مادياً وأا بين الطبقات » وارتفع, ماخاق كا من ال + وات 


قضية 2 درک الفرد العادي > a‏ أن دعو 0 رهد أررها أوضع عامل » 


۰ ود الاشترا کة سلطان الرأسالية حدباً واا في اطرکات والفورات العذيدة 
التي قامت خلال الفرن الاضي فشعر العامل بقوة في التضامن مع رفاقه من أي البلاد 
ودوت ف ادا صرخة ناركن وان إلى اح الان ال ر آما الما 
من أي البلاد احدوا ۱ ۱ 

وا رة أن مارکی کان ممل لفایات اة اما لا اال ال وقد 
أنار بدعونه حيشا هاثلا من الطبقات العاملة و بعت الما عزماً لاحهاد والنضال » وأدى 
ذلك الى قضية العمل ما لم تؤده اليوش الرارة » ونظم الکتلة العاملة فاصطبغت 
لاول مرة بالصبغة السياسية » وجمع بحت لو اما كلة دی قراطية فصدع بذلك من 





صرح الرأسالية » و تقوخت منه دعام شاحه ما ليشت اب رت اس عن وثوب 
روسيا الاشترا کة 

۳- وید ها هي الشوعية کدعوة هدامة » وما هي خاباتها ووسائاها ۶ حذا 
ما وس ماز کن E ll‏ 
آن زجع في شرحنا الى هذا الیبان » وان نقدم الى القاری» من فقرانه وعبارانه 
ال اضة القوية ما يقرب اليه فهم الفلسفة المركسية وتصويرها للدعوة الشيوعية 
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حا مار كن ببسط نظر يته المادية في شرح التار.ح فیقول : 
« ليس تارج أي حتمع الى عصرنا با کمن ارت انضال الطوائف 
لقد آشهر الاحرار والارقاء » والنبلاء والعامة » والسادة و والرؤساء 

والمرءوسون » ولخد کل ظام وکل مظلوم كل عل الا خر حرباً سره ار 3 
اطهر وا في الفاء : حر ب كانت تنتهي دام ما بثورة تقلب نظام اتح 
و بانحلال الطائفتين التحار بتين 

« ونلاحظ في عصور التاريخ الاول أن اجتيع كان ا ينقسم الى طبقات 
تتدرج في الامتیاز والرنعة ٠‏ في رومة القدعة مثلا کان من طقات الم نبلاء 
وفرسان وعامة و رقاء » وكان منها في القرورن الوسطى سادة وأتباع وروساء 
وأشياع وعبيد 

« ولمح أنظية | البور<وازي ( طبقة احاب الاموال ) ادیثة التي قامت على 
أنقاض الاقطاع ا البغضاء من بين الطوائف بل استبدات الطواف القدعة 
ا ت طبقأت جد دة وظروفاً حديدة للاضطهاد » وضرو با جددة للاضال 

دعل أن عصرا ادیت عتاز منذ عهد البورجوازي بتخفيف عوامل اليغضاه 
ين الطوائف لان الجتمع البشري قد انقمم الى شطرين عظمین تخاصین أو الى 
طائفتين عدوتين ها اليورجوازي » والكتلة العاءلة » 

فنضال الطوائف Klassenkampî‏ » في رای مار 6 هو احور الخالد الذي 


تدور حوله حوادث التاريخ » وهو الذي تيغ تایه على المتمعات أشكاها وأنظمتها 


بقول ماركس : ان طائفة البورجوازي لست الا مرة لسلسلة من الثورات الى 

عصفت بطرق الا تاج والواصلات » وان کل تطور ق مرک الور El‏ 
نقترن به تطور عائل في ي أحوال اجتمع و نظمه » شن دولة داضها عدف الاقطاع الى 
حاعة مسلحة تدقع بنفسها الآ حضان الشیو ع : هنا حکومة حهورة > وهنالك حکومة 
ملكية . فلما حل عهد الصناعة الكبرى استلت البورجوازي القوة الساسة وحرمت 
منها بقية الطوائف . وهذا ما حدث في المكوية النبابية الحديثة التي لس ف وا 
ر کی سوی له ادارة ری شوون این 

م يقول : ان هذه البورجوازي التي تستائر بالسلطان والژوة هي التي : تردق الجتبع 
حورها اما وجشعها » وهي التي قازت باغتصاب السلطة » ووطعت بأقدا با الانظمة 
الاقطاعية والتقاليد الاخلاقية » ومزقت بلا رآفة جميع العلائق التي ريط مراد اختمع 





NEE 
لتسود مكانها علاقة الصلحة الامدة » أو العلاقة المالية » وأسدلت حجب الائرة‎ 
ام كت ردان ہا‎ 
البورجوازي الصغيرة ( الطبقة المتوسطة ) وحولت الغيرة الشخصية الى مسالة مادية‎ 
كاحت الشعوت كثيرا من اها‎ 
الاستغلال‎ 


الباردة على الاعان الایتی وحماسة الفروسية ورقة الغا 


حضة ». واحلت محل الحقوق التحرترية العدة الى 
حرءة واحدة هي اطر نة التجارية القاسية الباغية » وعلى اعملة 
المستتر بالاساطير الدينية والسياسية باستفلال ظاهر وحثي شائن 

«وقد سلبت الرأسوالية ع Ue‏ ابن الس شة ة الحترمة ولت ت الطب والقن والكادن 
والشاعر والعاط الى يال مأجورن » وأتيكت حجب المواطف التي كنت مطل 
علائق الاسرة وحولتها الى علا لق مالية عضة 

« وقد غاضت حع العلائق البشرية القدعه » واختفت 


ققد أ دلت 





لافكار وااعقائد الحترمة 
خلت مکانها علانق ومبادیء لا تکاد تبدو حق تسحق » وأصبح بز کل ما هو نابت 
وطد »ول ارجس کل ما هو مقدس » وآرغم الانسان على أن -: تام ل ظروف 
اعیاة وعلائق اجتيع بأعين ذاهلة 

« ان طما ۱ ا الى الروة وحاحتبا ال لى. افتتاح الا واق الجديدة يدقعامها 
داعا الى غزو العام بأسره » هکذا حمل ماركين على هد ی وهکذا 
بصف عسف النظم الرأسااية کل ا البشري 

5 ارک اعد ذلك اور الافتضادي تلظ زات ره 
يفضي في رأبه الى هلاك هذه النظر » فيقول ان الجتمع الرأسّالي الحديث عائل ها 
اتدعه من وسائل هائلة للاتاج والبادلة ذاك الساحر الذي ١‏ بعد في وسعه ان 


إسيطر على القوى ال1هزمية التي 00 فني وقت ما حد 
الى حالة من الاضطراب والفوضى > وميل اناس أن 
ذهبت وارد حياته » وتیدو 1 الخذلان على ال 
ذلك لان اختمع قد استسل الى حضارة وافرة » وبال 
والصناعة والتجارة » وغدت قواه المائحة لا تتناسس 
ا غدت هذه الوسائل ذا عات 


وجه 
القوی الاجياعية التتجة هذه امنرات ألقت باجتمع فى أ ت 


تفي 

مع في 
لكك الور جوازیه وسار ری ام بحت النظام الر 
على الموارد التي خلقت ق ظلها 


E E 


تمع نفسه قد ارتد اة 
اا ا 
ھا2 


في ايداع أساليب العش 


سب مع اتساع وسائل الملكية 


ال ااا 





, حضان الوم ىه 


وأنذرت بالفناء 
آمالة او من أن تر 





ea 
ll ثم ان نضا الكت اماب تلور‎ 
وکلا تقدمت الصناعة‎ LD الفرد الى نضال اجماعة © إلى نضال الکتلة العاملة ا‎ 


کا ازداد نا ال کته عدا 6 وات امت جاعمم واشتد ساعد » وشعروا بوم 
خاذا ذكا نضال الطواتف ودنت المرکة الاعة » فان انحلال الطبقة الغالية » أو 


I‏ فردريك انجارا 
بعبارة أخرى الحلال ات 0 شادیه بتخذ شكلا عنيفاً رانا ينهي بأن تنفصل 
بعض عناصر الطبقة الغالبة عنما لتتحد مع العناصر التسائرة أو الخاضر التي عثل 
الستقیل وك أن فر تفا من النبلاه 1 ال ادا NE‏ 
کذاك نغ الیوم فى را اسالية الى صف الكتلة العاملة التي هي المنصر 
ار دون غيرها من الطمقات 


وقد حاوات جيم الطوائف الائرة التي اس .تأرت بالسلطان والملك أن تؤيد 
سيادتما الغصوية باخضاع ا ل نظم ترتدعها لا کتساب الك » فلا إستطيع 


اران العمل أن علكوا شا من فوی الأنتاج العامة . ومن کات جیع النوضات _ 
التارخية الى عصرنا تبضات الاقليات .مصلحة الاقلنات . أما مضة ة الكتلة العاملة فهي ٠‏ 
النرضة الختارة للسواد الاعظم > و اصلحة السواد الاعظم 








ست ۳ 


« ان قوام حياة الرأسمالية وقوام سيادم پا تکدیس الثوة في اد معینة » وة 
راق المال . والاجور صنعة راس الال > وهي تحدد بزاحم المال فا يشم E‏ 

أن تقدم الصناعة الذي تؤيده البورجوازي يعمل دون شمورها على توس کل العال 
د اراء اكور و أن حفن أمام قدي البورجوازي » ونحت ابيط الذي 
شادت فوقه نظلم اتاجها وملكيتها هاوءة سحيقة رائعة 

« ان الراسالية تعد الاولی محفرون قبرها قبل کل شيء > ولا متدوحة نس 
إنادما وظفر الككتلة العاملة ! » 

۵ - ومد فا هي غاية الشيوعية > او سارة اخری ما هو رناحها في اطدم 
ورناحها في ال لا یب نار الى عن ذلك في وضو ح وجلاء : 

<١‏ ان خر ا هو نفس هریش ا وی له کل طائقة ماقم 
وهو تنظم صفوف الال وسحق سيادة اضاب الاموال » والقبض عل زمام 
السلطة السياسة 

« ولس عم الشيوعية الخاص الغاء الملكة الغاء عاماً مطلقاً ء ولکنه الفاء 
E‏ 

« أن الاكة اخاصة آو الملكة البورجوازة اعدثة هي آخر وادق مظهر 
لوسائل الانتاج والقلك الوس كل نضال الطوالّف واستفلال بعضبا لبعض . وعل 
ذلك فني وسع الشيوعبين ان بلخصوا مبادمم في تلك المبارة : الغاء الملكية 
الشخصنة ( الفردية ) » 

ثم يدقع مارکس اعتراضات المعترخين على النحو الاي : 

« يعون علا اننا تنادي بالغاء الملكية الشخصية التي هي عرة العمل الفاق » 
والتي بزعون أنها ركن كل حرة وکل نشاط » وکل استقلال قردي 

« الملكة المخصة عرة ة تمل انسان ! فهل بريدون ملكية الممول الصغير » 
او المزارع الصغير ۶ ان هذه ليس علینا الغاؤها وقد الغاها تقدم الصناعة 1 1 
أم بردون التحدث عن اللکة الخاصة او الملكة البو رحوازية الحديئة ? 

د هل بودي العمل الاوز إلى حار الللكة بالنسية امامل کلا ء ولكنه 
ينتج رأس الال او باحري ينتج الملك الذي يعمل على استغلال ااعمل اللأجور والذي 
لا نمو الا باتاج تمل ماجور جديد برعي الى استغلاله من جديد 

« آن المول لا بمغل مرکا حصا سس بل تفعل كذلك مرکزا احاعاً 

)۲۰( 





ا 
ف نظم الانتاج 3 برای الال كرة هد مشترك » ولا عکن افا الا اطهود. 


لک لكت ين أعضاء الجتمع » بل يصح القول ايضاً بأنه يسخر جیم افراد 
اهيثة الاجماعية 


۳ رأس المال اذا لس قوة شحصه > ب( د هو قوة اجماعية 

« وعل ذلك فاذا صار راس الال ملكا ایا یع افراد اجتمع فلا يقال ان 
الماكة الشخصية قد حولت الى ملكية اجماعية > اذ ۸ یتفر سوی صفة الملك 
الاح عة الي تفقد عند كد صفتها كلكة اراش 

« ولقد بر ا رید الغاء الملكية الشخصية . بد انها ملغاة في حتمعك 
پالنسبة لتسعة اعشار البشر . ولا تع مها انت الا لان تلك الاغليية حرومة منها . 
فکف‌تلومنا اذا اردنا ان نسحق نظاماً الملكية تم تطببقه حرمان الاغلبية الساحقة 


من یح اصناف الملك 7 

« ان الشوعة لا تسلب الفرد حق الفوز بنصبيه من الفر ات الاجاعية » ولا 
تقصد بالسحق سوى القوى التي تسترق العمل عو ازرة وسائل الملكية 

« پقولون ان الغاء الملكية الشخصية يفضي الى قتل النشاط فيسود الول العام 
0 وان ذلك سنا لكان الجتمع ارأسالي قد ساده اول لان العاملين فيه 
لا بمون » وغم فه من لا سملون 

لاو بعد فانا نسی إلى جو الاميرة ! إد علام سند الاسرة ال رأسالية فى را 
ام تستند الى الراسمال » الى الر.ح الشخصي . اما الاسرة کاملة فلا توجد في ظل 
الراس‌الية > بل انك لتجد عوامل هذا الحو ظاهرة في القضاء على کل أثر للاسرة 
بالنسبة لاعامل » وق البغاء والفجور العام 

ر «فهل تى علما أنا بريد حو اشتغلال الا لاه للاناء ۶ انا تفر اك 0 

« تقول انا عزق ل العلائق وابرها اذا ما استیدلنا التربية العائلية بالتر 
الاجئاعية > ولكن الست 7 ۳ بيتك الشخصية مضع لاحکام الجتمع 7 آلست 0 
للظر وف الا عية التي رب فا أولادة وساطة المجتمع وساطه مباشرة او و غبرها » 
عماوة الدارس او غيرها 7 ان الشيوعيين لا ستدعون ذلك التدخل الاجماعي 3 
التزبية » ولکنمم بریدون فقط أن 0 من وخهته ‏ وان شرا ال 
راثن الطبقة الا كة 

« ان الظریات ال ا شا أن الاسرة والترية» وشان تلك العلائق المقدسة 





۱۹ج 

الى تربط الولد بأو به تفقد عناصرها القلبة كا عصفت الصناعة الکبری بعلائق 
الاسرة العاملة وصيرت من اولادها سلماً ارت والات صاء » 

هذا هو برناج الهدم للدعوة الشبوعية آثرنا ان نورده على لسان امام الدعوة 
0 وثيقة تارحية بعتبرها تلامیذ الدرسة از ند مر جعهم ا ف حسم كل 
حدل شموعي » » وی 9 البراج والنظم الشوعية 2 وف ر ا أن ف وضوحه 
وحلاثه ما ي عن کل أفاضة E‏ اه 

> - دفع ماركس بعد ذلك عن الشيوعية تهمة كثيراً ما وجهت اليما » وما زالت 
توجه الما وهي کون الشبوعية تقرر شيوع النساء فيقول : 


« ان المرأة في نظر الرأسوالي ليست الا ال للاتاج » وهو بريد أن يفهم من 


وجوب وضع وسائل الاتاج في الشيوع أن النساء بالطبع سيخضعن كذلك 
لانظمة الشيوع 

« فلشد ما يضحكنا هذا ! .بل اشد ما دعو الى السلوى حرص الرأسماليين على 
نس وخونیم آن تبار دوانها بمب دعوة الشیوعین الزعومة إلى قور شیوع 
النساء. بصفة رسية . على أن الشيوعبين لسوا في حاحة الى النداء بشيوع المرأة اذ 
هو أ وجد تقرياً في جیع العصور 

« ل يقنع الرأسهاليون بالتصرف في عفاف نسوة العال وبناتهم.فوق ما أنشأوا 
من آنظمة الفاء الر كى » بل ترام کذلك يأ نسون لذة كرى في نبادل الافتثات 
0 00 

« ولس الزواج بين الرأجالبين في الواقي الا شوعا “ين النساء .المزوحات . 
وا ما برعي نه ك 0 اعم ترا دون أن حلوا حل شيوع النساء پات 
حيئة رة شيوعا رعا صرحا . هذا الى أن الغاء وسائل الاتاج اطالية سفضي 
بلا ريب الى الغاء شيو ع النساء الذي هو نتيجة لازمة له » ويقضي على الفحور 
الستتر والبغاء الرعي « 

أن بان ال رن بتصدون إل القام الوطنية وا فمجیب عنه 

تاش عا ب 1 

اس 3 وطن ماء ليس في الاسبتطاعة أن نميهم ما لیس هم . وما دام انه 
واجب على الكتلة العاملة في کل بلد من البلاد از أولا في انزاع السلطة 





س 
السياسية وإخضاع الامة لسلطتها فان في هذا معنى الوطنية بذات) ولو أنه لس كذلك 
في عرف الراسالبين 
« أن الخصومات والاحقاد الوطنية بين مختاف الشعوب ذهب بالتد ريم كلا 
ارتقت البورجوازي » وتقدمت الخرية التجارءة والاسواق الوطنية » وها التوفيق 
بين الا نتاج الصناي وظروف العيش الرتبطة به . ثم ان ظفر الكتلة العاملة سيؤّدي 
الى سحقها بسرعة . و العمل المشترك بين الاعات العاملة الحتلفة على الاقل في الام 
اكد ةا وش ام م الوسائل التي تودي الى حربر هذه اسفاعات 
« إسحقوا استغلال الانسان للانسان » فتصلوا الى سحق استغلال أمة لامة » 


واذا ما ذهب عداء الطبقات داخل الام »ذهب عداء امة لاخری » 


و حب مارکس عن التهم الت ترعی با الموعة باسم الدن والفاسفة 
قبقول : 

2 عل من حاحه لان بفهم النا ون آن ال راء والعتقدات والنظریات 3 1 
بصارة اخری آن ضمير الانسان عر ر لکل تخر بصب عالائقه الاجماعية او حبانه 
الاجماعية 1 

« وهل تاريخ التفكير الا آن اكع العقبي بتطور بتطور الاتتاج المادي ۶ ان 
الافكار السائدة في عصر من العصور لم تک نکن سوى أا الطيقة السائدة 

« إِنا اذا دتا عن الافکار التي تقلب متمعاً بأسره فاا لا نذ کر سوی أيه د 
عپاد الجتمع القدم تنشاً عناصر مجتمع جديد وان انحلال النظريات القدعة يتمثى مع 
احلال العلائق الاجماعية القدعة ء فالعا القدم حا ضار الى الامحلال غلبت 
اللصرانة 2 على الاديان القدعة . ون القرن الثامن عشر ا غلبت الاظريات الفلسفية 
على النصرا نبة اشبر اجتمع الاقطاعي اخر حرب له على البورجوازي التي كانت تزع 
الى الثورة عندئذ » وم تفض نظريات الخرية الدبنية وحرة الضاثر الا الى سادة 
التنافس اطر ق مدان العلوم والمعارف 

« سوف يقولون بلا رب أن المبادىء الدشة والاخلاقة والفاسفية والساسة 
والقضائية تتطور بتطور التارخ واسكن: الدبن والاخلاق والفلسفة حتفظ شاا 
اما ناه ذلك التطور » وانه نوجد قوق ذلك حقائق خالدة مثل الرة والعدالة 
وغيرها تفشي جیح الظروف الاجماعية» والشبوعية تهدم الحقائق االدة لاا دم 





۱۵۷ اس 
الدین والاخلاق د من تشبيدها على دعم جديدة » وهذا مناقض لكل تطور 
تار ي سایق, 

« ها قيمة هذا الاعت راض 7 لش ی ناريخ أي جتمع سوى تطور بزاع الطبقات» 
وهو بزاع کان دن AEA‏ 

« ولكن هبما كان مر: من ا الصور التي كان بتخذها هذا البزاع » فان استغلال 
جاعة من اجتمم لاخری حقيقة لم حل منبا عصر من العصور البائدة» فليس غریب 
إذا أن ضمبر اجتمع ف كل البصور كن د رغم کل خلاف وزاع ور اه 
معيلة لا کن ازالتها الا أن ن زول 1 الطيقات » 

۷- وإلنك کر 1 راج الشوعة الانغائي ٤‏ و باحري وسائل التنفيذ التي رى 
اخاذها لقلت اه الحاللي الى جتمع شيوعي 

كول ماوكين ؛ انا ول خطوة في نشوب ثورة العمل هي تنظم الكت العاملة» 
يا لاسلطة » وسيطرة الدعوقرا لى السلطة العامة تايان ذلك 
لا عکن تفیذه في السداً 9 لقوق الاك وعلائق الاتاج الرأمهالية أو 
اذى نون ااا إلى وسائل اقتصادية تمدو ۲ نافصة منحرفة م تقدم آثناه 
التطور من تلقاء نفسها. ولا مندوحة من تطبقها لقاب وسائل الاتاج را 
عل عتب 

ولا رب اس أن تلك الوسائل حتاف باختلاف البلدان . عل أن الوسائل 
الا ة مکن تطیقها بضفة عامة عل البلاد التي سيقت غبرها في مدان التقدم 
واطضارة > وهي : 

(۱) تزع الاملاك العقارية » ومصادرة الابرادات العقارة لصاحة الدولة 

(۲) فرض ضرائب فادحة > متدرحة في الضخامة 

(۳) العا الورانة 


مصادرة امالاك جح 1 پاجرن والعصاة 


حصر الثقة المالية في الدولة واسطة انشاء نك آهل زر دی رسال أعلي 
له الاحتكار التام : 

وضع جميع وسائل المواصلات والنقل في بد الدولة 

زيادة المصا : تع الوطنیه والات الا > واستصلاح الاراخي الحدية 6 


سین ارم منها طبقا روع عام 0ه 





۸ = 


(۸) .فرض العمل الاجباري على جيع الافراد» وتنظم جيش صنايوخصوصاً 
لاداء الزراعة 
(5) وصل العمل الزراعي العمل الصناي » راکاد اا لازالة الفرو 
بين الحقل والمديئة 
J)‏ 6 التعلم الجا اي ل طبع الاطفال» والغاء تمل الصبية ف المصا نع 6ه ووصل 
التر ية بالا تتاج 0 » ور ذلك 
م يقول ما رکس ٤‏ وول زاع الطبقات نا التطور » وحصر الانتاج كله 
ف ادى الافراد » فقدت السلطة العامة ةة ا . والقوة السياسية اما هي في 
اطقيقة تسلط 2 باعة ۰ ار 6 فاذا انتظمت الكتلة العاملة أثناء صمراعها 
للمورحوا زي ال ظائفة » و ا اسلطة واسطة الثورة فاا وقد عدت صاحية 
السيادة » حطم بالقوة علائق الاتاج القدعة » ونقضي في نفس الوقت على 
الخياة الفياضة بنضال الطوائف وبا اة فانها تقضي على الطوانف > ومن ثم هدم 
ساطانها كطاثقة ۰ ند مش مان ۳ تمع الا ال يالقديم بطو امار جتمع 
شعاره أن حرية لک ل فرد شرط 5 به تقدم اع 
ويخدم ماركس باه ما يني : « وعلى ابل سي يؤبدون في كل مکان 
كل نورة على النظم الاجعاعية والسياسية الحاضرة » ویضعون في تلك الثوراتمسأًلة 
الملكية في الطليعة (اعتبار انها ماد الثورة الاساسي ) مما كان من تقدم الوضع الذي 
| محذت او هر 


« ويعمل الشيوعيون أخراً إلانحاد والوفاق مع کل الاحزاب الدموقراطية في 
جیح بالاد العالم 

« ولا حاول الشيوعيون اخفاء ميادهم وغايامهم » » بل محاهرون عنتهی الصراحة 
أن غاياهم لا مكن حفقها دون قلب کل النظم الا اة ال ری ان 
واثورة ا فویل لاطبقات الا كذ مر من فکرة الثورة الشيوعية » فان المال متى حطمت 


آسفادم فان تقوم ادرة من وادر هذه الثورة » ولا غرو فعلیم آن شنمو | الا 
ا 

2 0 العال من أي البالاد انحدوا ۱ » 

۸ وقد عدت الصوعة منذ عهد مار کی رمزاً اذو رة العالة »وا تطوت مك 
لواما العناصر الخاردة والناقة في معظر الا المتمدئة » فالى اي مدی استطاعت 





۹ 


ا هدامة ان تصدع من صروح الثم التي تقصدها بالمدم وإلجو ۶ 
الواقع ان الشيوعية استطاعت ان خطو الى الامام El, u‏ 
التکبرق » وأن تستغل لفائدنما وقونها کل الازمات الاقتصادنة والاجاعة 
وکل ضروب اليِوّس والفاقة التي عصفت بالجتمعات الاورية في الاعوام الاخرة . 
مدان ا کر ظفر نالته الشيوعية بل اعظم فتحفي انار فازت نه حركة ثوربة هدامة 
هو سحق الشيوعية لدولة القياصرة » وإقامتها هنالك قوق انقاض النظم القدعة حتمعاً 


دا استدق حوهره ال المادیء الشتوعه .وهو ما سنعی به د 0 
ا ia a‏ : وه 2 0ت 


لبلشفية . هذا الى ان الشيوعية. اصبحت عاملا خطير د السياسة الداخلية 
لظم الدول الكبرى » وفي السياسة الدولية عامة . في مض الدول التكرى مثل 
فر ننا واا ا رى الشوعنة قد انتظمت إلى احزاب قوب ESC ERS‏ مائلة في 
يتات النبابية التي تسيطر عل لى مقاليد السياسة وال جج في تلك الدوك » تور آرآ 
واا في تشریع هذه امات و فا ۰ وكثرا ما نشهد. اللضال ستعر ين 


لاحزاب الشبوعية والاحزاب الرجعية ة الخصيمة ها داخل اطيئات النيابية وخارجها 
ها اذا تعلق الامر عا عس موقف العال ا حقوقم »او المسائل الخارجية . 
تي ری ان یشهر ها الفتوعون اذاعة لدعو م کا یت رف 
سنة ۱۹۲۵ ) في ملس النواب الفر نسي من وقفة الشيوعبين الفر نسین في وجه 
مق الق نسة لاشپار ارب عل القب رو وبا یی اثرار الاعادات 
لا لية التي طلء: پا المكومة لضي في ارب ا مرا کشية » وتشهرم رام السکر بين 
لفر لسين في مرا کش وأمتال ذلك من الصادمات العنيفة التي كثيراً ما تور في موقف 
بات وتصرفاما | الداحلية والخارحية 
هذا وقد أسبغ انضواء الادزاب الشيوعية في مختاف الام ب يحت لواء الدولية 
شوه ف E‏ 6 على جهود الدعوة الشيوعية قوة تملية » فوحدت هذه الحهود 
ليوم وأصبح تقود الدواية الشوعية عتد بواسطة الاحزاب الشیوعبة الى اقاصي 
ما 0 0 أمة من الام المتمدينة لا تكاد نحلو من انر ده الجهود » ولس من 
حكومة منظمة الا وتشعر بأصبع الدولية حيك في الخفاء ببض مشاریع التقویض 





واطدم لظمها » ویندس من وراء ستار 1 ل اعق شووما ا وسرىاف ها که عن 
هذه الدولية الشيوعبة مدی سيطر ما على شؤون روسیا » وقبضبا على زمام الدعوات 
الثوردة الختلفة » ومدی نشاطها في بث دعوة الثورة والهدم في جیع اقاصي العالم 





الفصل الثالث 
اة الدولة لسن مره 


(۱) آصل التسمية . الللبشفكي واامنشفيي . انتظام اط رک اما ماة الروسية - مو تس‌ستو کلم . 
۷ 
مطاردة القع به للثوار . البلاشفة واخرب (۲) آطرب بهد لوئوب البلشفية . الموامل الى آدت 
ای ا تفجار البلشفية . مورة مار تة ۱۹۱۷ الزعماء النلاشفة روا . هل ره 
البلاشفة من قبل الما نیا . ار الثورة . فوز اللاتة بر ناج البلشفى . تتفیذ المبادیء 
الشبوعية . عقد الصلح وانشاء اليش لاجر . الخوار ج على ال 3 نشانه وحيا ته . 
انساوه و ۳ قبت . نشاطه وراعته ۱ ۰ عدول و هن شه عن عد ۳ الظا هر 
1 


لو ید حور ج ٠‏ 
۳ 


آتوال 


الوثبة الشيوعية وهبو 


لاله ٠‏ اروسا نطبق نوعا من اختراکة ا د 


مبعث الروح الثورية () الدولة ال اما و تطوزها. لرن مومش الدو ليه . الما له 
)۷( 3 ا الدولية ٠‏ الدولية عة .تام 8 مدی فوزها و نفوذها (۸) الدولية 


القود الثورة في آمحاء العالم . الدولة وآمم المشرق , آقوال تسینوفیف رعيس الدولة . أقوال 


تشتهرین . الدولية تعمل في الللوم 


التريد أن: نلفت نظ رالقارىء بادىء بدء الىان البلشفية ليست دعوةثورية مستقلة 
بذاتها ا على مبادىء خاصة ہا » ولكنها مظهر معن فقط من مظاص الدعوات 
اهدامة العلنية » وزعة من انا » ففيها عدا ل النهليزم » و والاشتراكة الثورية والشيوعة 
وکل ما توه من ميادىء تقویض وهدم » وهي صورة من صور الثورة العالمية نا 
تسیا الباشفية e‏ حادث تار حی في سبرة اطرکه الاشتر اكة الروسية » ۱ 
وذلك آن موا مر سرت الل الاشتراک الروسي عقد في لندرة في صف 
سئه ۱۹۰۳ 6 لوكت ذه مبادىء الكزب فاقترح واحد م i‏ أعضائة وهو 
مارئوف تعر فا العضو أنه هو الذي يقر راع اطزب » و بساعده عاله » ويشترك 
دائماً في االه حت اشراف طلنة من غا نه وکان لن من شهود هذا لو عر ومن 
اقطاب هذا المحزب فاقترح تعدیلا لتعر ف مارتوف ان العضو فضلا عن اقرار راج 
ازب ومساعدته بالمال جب أن بقوم بدور فعلي في احدى جاعاته فوافقت على هذا 
اعد ول لبي امن لت وأطلق عل ا الأغلية كلة « البلشفيى » ( بالروسية 
الاغلية ).و واطلق على الاقلية « النشفی » ( الاقلة ) 





۷۰۱ سسا 


هكذا كان مواد الكلمة التي طبقت شهرتها انحاء العا في الاعوام الاخيرة > 
وقد غدا اولئك البلاشفة ( البلشفيى ) الذن التفوا حول لنين قادة الثورة الروسية. 
الاخيرة » وعرفت مبادوّثم بالبلشفية » على اما ليست سوى E‏ او الاشترا کة 
المركسية 

انك ران ان النبليزم كانت هادا الحركات الثورية الروسية » وفاتحة لاطوار 
الثورة الاشترا كة . على ان نشاط الثورة الاشترا کِة وتقدمها الحقيقي يبدا منذ اتخلال 
جماعات اللبيلست في اواخر القرن التاسع عثير ء فضدئذ نظمت احزاب العال 


الروسة » ویدات دعوتها وجهودها بلغا تضاعف ) ورزت ال كديا اله 


ااروشه او رده وض عل عقد مو مر لندرة الذکور اعوام لا حتى استطاع الزماء 
الثوریون ان بضرموا نار نورة منظمة لقلب الحكومة القيصرية بيد انها اخفقت . فعقد 
زاء الثورة في العام التالي مغر هاما في ستوكيم سبی الى توحيد جهود 00 
الثورية ووضع مناخ عام موحد متدي جميعها اد » وجٿ 20 أل الارض 
اش تست 9 ان تمع کل القوات ت الثوربة الروسية بدا ا 
ا وان تضرم نار ورة حدندة وف ماو سئة ۷ عقد الرجماء مو ع 
075 في لو ندر شهده رک من لاه مندوب » وصودق فيه على جم قرازات 
و ستوكيل 

عل لى ان القيصرية | تكن غافلة عن حركات الثوار الروس > فنشطت ت كذلك ال 
مطاردة الاحزاب وامعيات اثورة في جميع احاء روسا حتی اضطر الزعاء الى تقل 
ماكر ار الى الخارج 6 وأختاروا مدائة ا لهودثم » وهاجر 0 
روسيا عدد سم من الطلية والثوار فرار | ناویا واتقاء در ها 4 و تفر قوا 
في حتاف العواصم الاوریقوآخنوا يشون الدعوة ضد 0 وفي جيع هذه الاطوار 
كان التفريق الا والمنشفي> کی زداد و وقوة » وان کان الف ریقان لم 
شقطعا عن ان العمل لغاية واحدة »غير ان نشوب ارب كان نذيراً اشتداد الخلاف 
يشما . ذلك أن النغفی ک كانوا رون ان ال ب ظاهرة حتومة وقد وقعت فلا سل 
الى وقفها » اما البلاشفة ( البلشفيي ) فكانوا يروت ان ارت اعا أثارها احاب 
الاموال في جمييع الد ول بح الى انتزاع مفاع و ۳ راخي جد يده فهى حر ب راا 
دين وقفها 


0 





لس مد يت 


۲ - وكان للملاشفة منذ نشوب المرب برناج تمل وغايات واضحة» وقد اشار 
الما کانب عن البلشفية وله : 

«کان لاف برون أن بث الاخاء بين اخوان العمل من یع الام ی أعماق 
نادق وسيلة من E‏ السلام وقد استیخدموا هذه الوسيلة ۳ آقصاها 
وم نفس الوسيلة الي ي آفردت ناز ارك الثورية في العا والانا لسحق ما دره 
لرأساليون اروت لا رب انا ول تدای جد ار 
ها هو آحد امهود العصبية الاخيزة الراسالة » 

TT‏ اطريا إلى وتوت له وتف ها ال ا 
لضع جى الان آن حدد المو امل والظروف التي استطاع | البلاشفة أن يستغلوها 
۳ ورم وخلق روس السوفتة ؛ مداه كين الفول بان ابأساه الى جریا 





طرب عل الشعب ااروسی » وسخطه من حراء ذلك على الزعاء و 6 واعتقاده 


أن المسثولية في ک ل ميرك ن هرا ومصائب ترجع الى القیصرنة وأعوان اک 


1 ا ارال التي استطاع الزعماء الثوردون أن یتمدوا علنها فی اضرام نار اطركد 





لثورية ال بت او سر تاش ماه سک مه وا لف که یف 
سنة ۱٩۱۷‏ ثم بسقوط هذه اعکومة المؤقنة » وقيام اکومة البلشفية في | كتور 
شمه ۱۹۱۷ 

عل أن ا مارس سنة ۱۵۱۷ لم تكن فورة بلشفية لا في 
ألا ولا تطورها بل كانت فورة دعوفراطة بقصد ما قبل كل شىء إلى التخلص 
من اللقود السري الالماق. الذي كان یمن عل حكومة القبصر اذ ذاك ویشل من 
حرکات الول الروسية » فلما سقطت حكومة القیصر وات المتكومة الو 23 
برياسة كراسي عاد الزتماء البلاشفة من منفاهم الى روسیا . على أن القيصرية 0 
۾ نکن قد سحقت بعد وكان على الشعب أن رس حقرا بنفسه » وطذه الغاية عاد البالاشة 
معيزمين ن پنتهزوا فرصة الثورة العامة لیر دوا دعومم ومیادمم من حيز 0 
الى حر ز القمل وليطبقوا النظم التي لبثوا بعملون لبثها مدى اطباة 

وكان أشبر أ ولثك الزتماء البلاشفة لنين ( واسمه فالادميرالتش أوليانوف ) الذي 
غدا ا هور السوفبت » وروتسي أو براونشتين ) الذي غدا روح 
اش الاجر » وتسنوفیف ( او ابفلباوم ) الذي غدارئس الدولية ا 1 


وقد اد عن مقدمهم ال روسيا في ذلك الظرف روانات کرد صرح لام 





اس زیت سح 


0 من طريق .انا في 5 بطار حربي » فقيل ان اکومة القيضرية الالماية هي 
لتي استقدمتم من الم ق د بالمال والتعلمات لت الثورة واحداث الاضطر اب 
ف صفوف اش الروسي تسم الا طزعته او بعبارة اخرى امم كانوا خو اون 
عل آن فيا تلا من الحو ادث ما دحض من مثل هذا الم 2 خیح ان اللاشفة حازوا 
امانا الى روسيا في قطار <ربي الماتي . ولكن ذلك لابه لم يك ثمة طريق اخری 
توصلهم إلى روسيا » وقد فعات الحسكومة 00 بعد مقاوضات جرت ينا 
وبين مکتب العمل الدولي في جنيف حيث طلب الما ان تسمح عرور الزگماء البلاشفة 
فيارضها لصوا الى وطنهمة وكذلك لملا انا البلاشفة يعارضون فياستمرار اطرب» 
فاذا استطاعوا ان ثوا دعوم في روسيا فقد تصل الى عقد صلح منفرد مع رؤسيا 
عكنها من الضغط ءا المبآدين الاخرى . هذا الى ان نفس الظروف التي 
كانت سائدة وقتئذ في رو ميا کانت ما قوي هذا الامل » كك RE‏ نسی 
ضعيفة متخاذلة » وکان الاس قد تسرب الى الطيقات التنورة » ودب الاختلال ال 
صفوف اش 3 وعصف اذو ع جميع الطيقات وهبت على الشعب الروسى رع 
عانية من الشقاء والوس 
والمقيقة ان الثورة التي اودت حکومة القیصر وانتبت ۰ 0 الوقنة 
راه کرنسی كانت اختیجاجا عل ارب » وکان قوامبا الناضر الاهترا کة 
والدعوة قراطية » على أن هذه السكومة الموقتة ۸ تستطع اضعفها 1 تن شتا من 
الغاياتالثورية التي بات ۳ عد ول لي اک و آعدل سياسة ة ارب ولا غایامما تجدیلا 
یتفق مع البادی» الدعوةراطية التي ي نادت ما الثورة » بل كان من ضعفها ان وافقت 
اركان دروت الخلفاء ات القيام 0 وليه ا ۷ وهو الذي 


تھی د ب 


اربنول التي مزقت اليوش الروسية وقتلت قواها العنوية . هذا الى أما لم تفعل 





فقا تحرر الصناعة الروسية والكدّلة العاملة الروسية من عسف اتاب الاموال 
وااصناعات» ول دت تعبترات ت اقتصادية ورن من ويل الفلاحين والطيقا ت الام 


فاما دس الفلاحون من صدور القوا نين الزراعية الجددة وتحقيق, الوغود التي قطعتها 


المسكومة على نبا اروا في أنحاء كثيرة من الاقالم واستولوا با نهسیم ,على الصاح 
الشاسعة وطردوا وقتلوا اما > فبعث اليم كر نسي بشراذم من قوى الحكومة 


عن یم آشمره دا 9 وقلا 
وهكذا EE‏ 5 تا التي عقدت عا لی قيام حكومة | الثورة » ف يعقدالصلح 3 





سد ۲+6 د 


وم يعمل شيء لتخفیف الا لام والأساء التي يعاني ویلها الشعب . وهنا تمالت. 
الصیحات من کل ناحية « ان الئورة محتضر ۱ ء لقد مانت الثورة ! » ورز البلاشقة. 
اك الطلیعة ء و اشتدت الاعوة في اليش على اعسکومة المؤقنة » وتفاقم الاضطراب 
في کل ناحية » وارعد شبح الموع وأرق فم فرصت وه ۱ و 
الدعوة الباشفية قد اجتاحت صفوف ابش » وذاعت في معظم المدن والضياع ». 
وانمارت صروح حكومة كر نسي ونظمها في اکتور سنة 150317 » وقض البلاشفة 
على مقاليد الج O ENE‏ ف رة الاشترا كية التي 
عش الشعت ألرومي ف ظلها حى اليوم 1 
۳ ان للبالاشفة 3 و دعاة الشيوعية کا رات 1 براج ضحم .کان عم ان 
حرجوا من تلك الكتلة البشرية اطائلة - روسیا التي اضناها عسف القباصرة 
وحکومانيم مدى القرون » #تمعا حديداً ف عقليته بدین عبادی» جديدة او بعبارة 
اخری كان علیوم ان حر<وا من الشعب ار ومي تما شیوعبا منظها هو الاول 
من وعه في تار المدنية 
وقد نشط البلاشفة الى احراء هذه التحرنة اطائلة هزم » فبداوا م غداة 
lps‏ اصدار قانون هو حجر الزاونة في صرح المبادىء الشيوعية»وهوالقاضى 
« بالغاء الملكية الفردة والضياع الخاصة » » ونقل ملكية جنيع الضياع والاراضي 
خاصة والامبراطورية والکنسة ع علا من عقار وماشية وجمبع الا هة العامة 
والخاصة الى اللجان والجالس الحلية ( السوفیت) » ونزعها جما بلا تعويض انب 
لامة » ولصلحة الفلاحين الذين يتولون زرعها واستیارها اما افراداً او جامات طبقاً 
ا على به ظروف القرية أو الضبعة وطبقاً ما قرره الجلس اللي (السوفييت) » وزع 
لمصانع من ايدي أحاما و تسلیمبا امال لادارتها واستهارها » ووضعها نحت ادارة 
خلس اقتصادي اعلى » وتقرير بوم الان ساعات ؛ وتقرير الاجور طبقا لارفع نة 
من اغعرات ه وتامن العال ضد المرض واطوادث » ونقل جميع البنوك الى ملكية 





لدولة » وفصل الكنيسة عن الدولة فصلا تاماًء وتعمم التعلم المجالي » والغاء الورائقه. 
والغاء جيع الفروق الاجتاعية بين الطبقات » وجیع الالقاب والرتب المدنية » الى غير 
ذلك من القوانين التي تستئد جيعها الى الروح الشيوعي وال تعالم.مارکس 


وسر مجح البلاشفة في اقامة النظم الجديدة على دعام «تينة برجم بالاخص الى 


اسراعهم في عقد معاهدة برست ليتوفسك مع المانيا وانقاذ روسيا بذلك من شبح : 





پا مت 


الحا الداهمة والاحلال الالء والی الف حش اع الثورة فوق آنتاض 
اش الف ى » وهو الیش الاحر الذي كن لتروتسی أ کر فضل فى اقا 
و تم والذى سر حق ساجا متها ایو ره ودعامة اوید لمرو ابلققة لا 
انش الامر هو الذي سحق الخارجين على الثورة بادی» بده » ومزق جوش 
الارقن ولا جورن الذن دفعتهم الدول الغر به للقضاء ء! لى امور الوليدة قبل ان 
شتد ساعدها - آوائك امثال کولتشالك ودنیکین وبودنتش وفرامحل الذین حاولوا 
عو ازرة الخلقاء وأموالم وذخائرمم ان يسحقوا الثورة روا دان جوا سر 
النشفبه في عپاده » فسحة: ۳ حون الثورة وألادت فاوظم 7 وخابت آمال احلذاء 
وأعداء الاشترا کةءوسا شان الملشفة واشتد ساعدهاءوقامت صروحها شاعخة الذرى 
فوق دعا ما زالت الى البوم ثابتة وطيدة 

4 - لا يسمح لنا القام بالافاضة في الطرق والاسالیب التي سار عليها البلاشفة في 
تطبيق التجربة الشيوعية؛ فتلك مناهج واجراءات ادارية كانت وما زال تتغير وتطور 


غار انا رى من واحبنا أن نقول كلة موجزة عن الرجل الذي استطاع بعزمه الفياض 
وذكائه ا ارق أن ل من مثل مارکس حقيقة واقعة » وان بقم مؤازرة زملائة 


الاعلام أ اول حمبورية اشترا کذ 3 التارخ 

ذلك الرجل هو لنين » أعظم تلامیذ المدرسة ال كةب وأعظم دعاغ الثورة 
العالمية » ومنشىء الدولية ار اا واول یس وريه روت اه كه 

و لد لذن في سمبرسك من اال الفو اف ابریل سنة 6۱۸۷۰ وتلی علومه فى 
جاه قاطا ودرش القاون وال اخازه له أن حى کار العمل الفني والهن 
المرة ون ينعم بحياة الثرف والرفاعة . على انه نبذ ایا الهادمة الناعمة لیخوض 
عار اط رک العاملة , وان سس مع نفر 0 حزب المال الاشترا ي الروسي نة 
۷۴ 4 ولكن سرعان ما اصابه ما کتب لكل عامل في حركة التحریر الروسية » 
اذ قيض عليه وزج الى لمات سيبيريا . فلما قضى مدة العقوبة غادر الروسيا ل 
۳ في لندره وميونيخ وجنيف . واستقر في جنيف منذ سئة ۱۹۰۱ وس نالك 
صیفتین الاسکر |( الشعلة) وتساریا ( الفجر ) » دلت سمل قلیه يلان لنصرة 
حركة التحرير الروسية مع رفاق غدوا من أعلام الثورة فا بد منهم رونسی 
وتسئوفييف . وف سئة ۱۵۹۰۵ عاد الى الروسیا حيث خاض عار الثورة الاشترا كة 
الو تي اضطرمت عا فى ار هز عة البابان لروسا رف بتروحراد( لنتجراد ) أول. 





۲۰ نب 


حيفة اشترا كة علنية » ولکن سرعان ما خدت الثورة > و نعطت القیصو» الى 


مطاردة مضرميها » ففر لنين الى فنلنده » م غادرها خذرا من عبون القبع إلى 


لنين 
ند ول 5 تفي 00 نشدت ار بالكبرى كان ۳ في سو (سبره 


' فنشط مع رفاقه في الى لى. الدعوة حد اطرب واستغلال كل مصائيها ونکاما. 
لا بقاظ اطرک ک الثورية الج 00 ان 2 ۳ آمام all‏ كرة الو طه سره 4 التي طفت 0 





سب ۰۱ ۴ حدم 


بدء اطرب عل کل دعوة اور وصدعت من صفوف الاشتیا كه واصابتها بضرية 
شديدة . بوكان هذا الرجل » ذو الفکر الثاقب » والنظر البعید یکاد يستغف من 
دخان المدافع » والتحام ااصفوف » مصاثر وطنه روسبا التي كانت تتلتى اشد ضمریات 
العدو » es‏ تضاءل » ومصائرها ف مزان 6 ودى المستقيل 
ينذر حلق روسيا جدددة عبار فا “روح من الطغان ليقوم فوق ماهتا تمع 
جد د قد #ظفر الثورة ب أن حقق مثلبا فه 

وهكذا ابث لبن ورفاقه البلاشقة رقبون تطور اوادث في منفاثم حتی آذنت 
الساعة بإاتخلال أل قيصرية وسقو ط لد حکومت ف بتروحر أذ على ند الاشترا كين الو وطنيين 
والبورجوازي الصغيرة » وقيام المكومة الوفتة في مازس سنه ۱۹۱۷ . عبد يد عاد 


لنين وضبه الى روشا كا قدمناء و وا دعوم في ابش والضیاغ » وسحقوا دور 


حكومة البورجوازي الصغيرة » واقاموا حكومة الثورة » ونادوا باعلان جپورتة 
السوفيت الاشترا کِة 

وهنا ظهرت مواهب هذا الزجل العبقري رائعة خارقة » فقد استطاع في غار 
ثلة من الصعاب 00 أن يسير دفة 2 اجتمح ادد »> القذ في نظمه وغاياته » 
ارة مدهشة»'واستط اع ان بر الثورة الفتية » وان حيطها اج ع من الجا 
لمادية والمعنوبة » فل عض عام حتی كانت اپورة اة قد جازت أشواطاً ا کرد 
في سبيل النظام وال ستقرا ر وکان اش الاحمر الناشىء على هة لان يلتى أعداء 
الثورة في ميدان القتال .. وكانت الدول الغربية ترقب تطور الثورة بإهمام » فلا 
شاهدت عوها وتقدعنا .بتلكالسرعة الفادحه خشيت آل عند مسا الى ما وراءروسيا 
من 1ق او اشرب او انوب: » فردت لسنحتها الا الاوالة » وجهزت 
الخارجين والطامعن الاموال والذخائر» و بشت الى قلف الروسبا يوش کولتشاك 
ود نكن وبودنتش وفر انحل . فلقيت جا حتفها عل ا الاجر وات 
الدول الغر ية وخصوم الثورة الى سلاح الدعوة انعا هو وا على البلشفية وز تماما 





حلات هائلة واا عن منادما 0 رائعة» ومع ذلك فان معاقل الباشفیة حت من 
عدو وام > وقوي مركز اعکومة الاشترا كة > وسارت الى تذلیل مصاعيها 
بقدم اة ۰ شرت لول الثر بيه أن تغیر ساستا » وان تکف عن عدواهبا 
العلني > وان تسى الى مسالة روسيا ظاهراً صونا مصاطها ,الاقتصادية كات 


اترا وَل من آمن عتانة روسيا الديدة وصولتها فكانت اول من مد بد الفاق 





سس مه ۷ سس 


والواربة لصاعْة انين وجپورته ووقف الستر لويد جورج رئيس حکومتها يومئذ 
.دافع عن الاتفاق الاتجليزي الرومي في لس النواب في مارس سنة ۱۵۲۱ بقوله: 
ار حكومة السوفيت تقيض على رمام الک في ارجاء روسيا. اليم اس را 
تستطيع آل ا داح ی ف الا الخاضرة » ولا أستطيع ازم عا 
اذا كان النظام الخاضر ( البلشقة ) سیعمر طويلا او ,ضمحل فان كل تكبن بذلك 
قد خييته الوادث » ٠‏ 

وقد برهن لنين منذ الساعة الاولى على انه رجل العقيدة الذي لا ينزل عن 
عقیدته 6 ور دل الها الذي تفای في تطبقه قل بقبل مساومة فى العداول عن تأید 
الثورة داخل روسيا وبثها في أركان الما الخارجي »> وكانت هذه عقبة كود في 
سبيل اتفاق الروسيا معالدولار رأسالية وتنظم شوونما التعجارية والاقتصاديةء على ان 
تابع الحوادث » وشات ت اهو ور الخديدة واشتداد ساعدها لم تلبث آن حلت اق 
الدول الغر ببة على اقتفاء | راا | ومفاوضه روسا حت غدت خهورث السوفيت 


الان مدترفا بها من حميع الدول الغرنية واستونفت ينها حميع العلائق السياسية 


والاقتصادية » وان كانت ارب احفة نها لم تتقطع هه ری 
كان لنين رو ح اطهورتة الخديدة E‏ ار » ومعقلها المذيع » وكان | 
روح الثورة داخل روسا وخارجها » واليك ما وصفه به مواطنه یدرف 0 
ور شيخ أ بطال الادب الروسي الیوم : « ان الدور الذي قام به لنين 
روسیا الا حا بتضاءل آمام كل ف بث الثورة العامة فو لسن فا 
ارجل الذي اصطفاه اتاریخ لتحقيق تلك الفابة اطائلة » وهي أن يسر غور هذه 
0 البشمرية الرائعة احتل الواهية التي تسمى روسیا وان ينفذ الى صمم نظمها » 
بل ان ارادته فوق ذلك مورد لا مسن و ا سن ا ااا 
الغر ببه ذات الا بنية الشاعة الى أعماقيا » وتصدع من بیان ۳ الاميراطوريات 
الشاحة التي قامت المشرق عل 1 سس الاستنداد والقصب » 
وعکذا ليث لان يمل تشز أركان اطهورية ادد بکل ما آوني من ذ کاه 
وعزم حق وقي في بنار سنة ۰۱۹۲۶ وکانت وفانه ضربة مولة للثورة الفتبة مخثی 
أن تودي نها في اد ولک الثورة الفت في خلفاء ٠‏ نين أمثال یکوف»ورو سی 
توکامنیف وستالان و تسینوفیف ویوخارن وتشتشرين دعام وا تستطيع أن 7 
الما في سلام ومن 





سب ۲۰۵ د 


ه والآن فالام لت الج بة البلشفية » وما هي حقيقة النظم التي تعيش روسیا 
في ظلها اليوم ؟ اقد وات أن البلاشفة بدأوا بتطبيق المادىء الشيوعية الخالصة 
وشادوا دا بقوم في جوهره على التعالم ال رکسة . وقد مض هذا اجتمع 
القذ في روحه وغابانه في تمر من الصعاب القادحة » ولت اا بجاحهدون في تيده 
وجابته بكل ما استطاعوا من ضروب التعهد والرعاية . بت الوثية کانت هائلة » 
وکانت الظروف التي اقترنت ا غاية في الارهاق والشدة » وکانت ركه المرب 
لاد تسروف العا واباساهء وكانت اال فوق ذلك قاسة ضينة حيث فكت 
بالشرق واطدب آخصب وديان روسا الشاسعة الى كانت تفیض علا واف دخا 
حت ألفت الحكومة الفتية تفسها لاعواءها الاول وجهاً لوجه أمام شبح اجو ع المائل» 
كل ذلك والدول الغربة تسلط حملاتها على الروسيا من کل صوب » وعمن في حصر 
شواطتها وحدودها وقطع مواصلاعا مع الخارج حى تصبح | كز تعرضاً ماطر 
الخو ع وحتی تضمحل الثورة و هار ضرو ح البلثفية 

ومع ذلك فقد ناضلت روسا ارا واحتمات كل مصائيها بشحاعة وجلل » 
وخرجت ظافرة من تلك المعركة اطائلة . على أن من وغبهمن اقطاب آلثورة اوا 
أن لا هوض لروسيا من الوجهة الاقتصاد به وأنلا حياة لصناعتها وزراعتها مع العز ل 
واثتحرد من الوسائل الادية وا لات الانتاج ء پل أن لا حياة للثورة داعا الا با تماش 
الشوون الاقتصادة وضان قوت الشعب وحاحاته الضرورهة » وان الاستمراا ر ي 
تطبيق التجر بة الشبوعية بصورها التطرفة في تلك الظروف خطر على الانتاج 
الزراعي والصناعي . لذلك قرروا تعديل النظم الحديدة » والوقوف في تطبیق‌القواعد 
الشوعية عند مررحلة معينة » و بدات هذه السياسة الجديدة في حياة لنين ذاته » وكان 
تطیقها مشجعاً لكثير من أحاب الاموال الاجانب على وضع أمواطم في مشاريع 
الانتاج الروسية » والدول الغربية على استتناف علائقها الاقتصادية مع روسيا . ثم ان 
خلفاء لنين دفعوا هذه السياسة التي آسمیها موسکو بالسياسة الاقتصادية ادیدة ال 
حدود بصدة کادت ي الواتع عل من النظم الشيوعية شبحاً لبس غير » ذلك ان 
حکومة السوقييت قد آمادت نظام الملكية الفردیة بصور حففة وقود معيئة بالنسة 
للاراضي والابنية وم تفط من ال افق العامة لملكية الدولة الا بالمشاريع والاعیان 
الكيرة مثل الناجم والغايات والمصانم و بعض اضاع الشاسعة الى تستغلها الدولة 


ساما ٤‏ وأحازت المراث بقبود عديدة ا > وأحازت تاره اة ال سب 
6230 





مس ا 


ومقادر معينة » ومنحت كثيراً من الامتیازات لاشركات الاجنبية والمولین الاجانب 
ناستزار مشاريع وأراضي روسية وغير ذلك مما يتناف مع المبادىء الشيوعية الخالصة . 
واطقيقة أن روسیا السوفتية لا حتفظ اليوم من النظم الشيوعية الا بقسط یل هو 
أشبه باشترا كة الدولة منه بالشيوعية الخالصة . ید أن هذه السياسة الاقتصادية 
الجدبدة لست في نظر مو بدعا من اقطاب الشبوعية ودعاة الثورة الا رد 3 
وخطوة لازمة لخاية الثورة في أعوامها الاول » فاذا بل ت الثورة أشدها استطاعوا 
تنفيذ ذ البرناج الشيوعي إلى ا ۰ ومع ان هذه النياسة افضت الى سان شژون 
روسا الاقتصادية الى حد کر وكانت عاملا في اهاض صناعتها وزراعتها » فاجائلق 
معارضة كيرة مر الدعاة المتطرفين مثل تسينوفبيف رئيس الدولية الشيوعية > 
والفیلسوف بوخارين وغيرها من يشفقون على «صير الثورة من هذا التقهقر والرجوع 
الى النظم القدعة » و بعتبرون المضي في هذه السياسة خيانة لقضية العمل 

ا تطبيق النظم الشيوعية قي روسيا السوفييتية في الا ونة اش دار 
ومهما تكن مناقضة سياستها الاقتصادية الجديدة لتعالم ا الخالصة » فان هنالك 
حقيقة هد مورا ء كل سياسة روسية في الداخل 1 الخار ج هي أن ا ب الثورة 
واهدم الان شصون الان کل ار رونا لرن عل بك الوح الثورة في 
جع آرکان 0 كل ما أو ونوا من قوة وموارد » و 3 يغفلون أ فرصة او 
محجمون. رس ی تضحية في سبيل حقيق مثلهم الا رة العمل لاه و 
الور ۳ 

هذه اهود الهدامة التي ببذها دماة الثورة تنتظم كلها حت لواء هيئة نورية 
هائلة » اعلها اعظم أداة هدامة عرفها التاريخ : لك هي الدولية الشيوعية الثالئة 





الدولية الشبوعية 


> - ذاع ع هذه الدولية الشيوعية » واعتدنا أن نسمع باسمها ماثلا في الشثون 


الدولية » واثرها محسوساً في نوجية السياسة العالمية . ومع ذلك فالدولية الشيوعية 
قوة خفية | كز منبا هيئة ظاهرة » هي فكرة محماها جيش هائل من الدماة مجتاحون 
أرحاء العالم » تشد عام ولا ترام » ونهيمن أشباحهم المظامة في أفق کل اخطراب 
او ثورة » وہر ع الى لوائهم كر ل وياس ومفاص . هذه هي الدولية الشيوعية التي 
تقيض موسكو عل ناصيتها » ويسيرها خلفاء لنين وتلاميذه دعاة الثورة العالمية 





و دس 

واصل هذا النظام فكرة مر كبية ء ذو سنة ۱۸۹4 آسس کارل مارکس کا قدمنا 
جاعة العمل الدولة ولکنه و وفق الى حعلها هيئة دولية عن الكلمة اذ طاردتها 
المكومات امتلفة ومزقها خلاف الزعاء . بيد آنها کانت نواة للاحزاب الاشترا کة 
الساعرة ق کثر من الدول الاوربة ۰ وهذه عي الدولة الاول وقد اسر ت ال 
سنة ۱۸۷۲ 

0 الدولية الثانية فقد اتظت لاول مرة في سئة ۱۸۸۵ واستمرت تعقد 
تا حق سنه 2۹۹۶ وكان غل غلب علا الاعتدال والمسالمة ق 0 اب 
الاموال فکان ذلك یا في اضمحلاطها وضعف أفوذها . وكان حو و عقد ید 
قل اشرب ف آوائل سئة 5 153 رام تفر من راء الاشترا که الماصرن مدل 
اهر کارل کاو تسک» والمسو فاندرفاد » والست ما کدونالد . حاءت اطرب ا 
الزعة الدولية » وغلبت النزعة القومية على جیع الاحزاب الاشترا کة . ولکن 
الثورة البلشفية :التي سحقت القيصرءة والدعوقراطية الرجعية في سئة ۱۹۱۷ بشت 
ل الببعة اند له روجا خدیدا 


أما الدولية الثالثة فقد يدأ البلاشفة بوضع اسما في اوائل سنة ۱۹۱۸ واجتمع 


موعرها الاول في مارس من هذه السئة _ 

وضع لين ويه ا هذه الدواية الاله > و ت نالدواية الشيوعية را 
ها من الدولية الا ننة الي يعتبر ها لنين واتضارة مر وق على قضية الشيوعية » ويعتير 
زجماءها خونة نقعبین » وا تنخ لرياسة حلسها التفيي داعية من أعظم دعاة الثورة 
العالمية هو تسيئوفييف رقيق لنين في ای وساعده الاعن في تنفيذ مشاريعه ومبادثه 

يقول لنين في كلامه عن الدولية الشيوعية : « ان هذه الدولية الثااثة هي خليفة 
الدولية الثانية » والکنها قد طهرت نفسها من تلك الادران التي لوئت مثل الدولية 
الثانية من آفکار لبورجوازي الصغيرة » ی الرحعية النفسة . وأهميتها فِ 
التاريخ رجع بالاخس ال انوا قد شرفت اف هر دوک تا ره کل 
الكتلة العاملة أعني أن نضال الطو اتف ينتمي بنتيحة حققة هي فوز المال و استتثار۸ 
بالسلطة . وقد انقخى عهد دعوقراطية البورجوازي الصغيرة کا انقضی عهد الدولية 
الثانية بمد ان ادت كل منهما وظيفتها في ربط حركات الكتلةالعاملة ومراحل تقدعبا 
حر الفوز اا 

۷-وقد مضت آعوام ودولية لن تعمل ف الخللام وافاء . قاذا تعمل الدولة 





a EEE 
والام نوجه جهودها الفادحة 7 ان أحداً لا يستطيع ان زعم ان الدولية الشيوعية‎ 
اي آعت روع دول الاستمار وت مغ اة 4 اناا في ا‎ 
علانية وجهر ء او دم‎ E 2 تلك اطيثة الي تراها تعقد مو عر آها السئوية‎ 
انه يستطيع أن حصى ا لضبط ماذا تقرره الدولة وراء خدران الكرملين ؛ او ماذا‎ 
تقوم به في مختاف ایادن السياسة والاجياعة . وهذا القصور ف الإنام بأسرار‎ 
الدولية طبيبي » فالدولية جمعية سر 2 ها » وماكان لاخد ان فذ الى اسرا رمعية‎ 
بد أنا‎ ٠ مره معاصرة لا نقذ الهأ الا من كان من دعانها يبر تة الزعامة والقیادة‎ 
مع ذلك نستطيع أن ندتشف طرفاً من نظم الدولية وغاياتها الخفية مما نشهده من‎ 
جهود دعانما للادة‎ 
أما ان الدولة الشيوعنة جمعية تور هدامة فهذا عا لا ریب فيه . فهي تقصد‎ 


الى هدم جميع النظم السياسية والاجاعة ال ةن اناس وسحق ججيع التعالم 

الدينية والمبادىء الاخلاقية وترعي الى حقيق ذلك بالئورة والعنف . وهي تعبر عن 
ذلك في تصرحاما العانية بأنها رسي الى تحرير السكتلة العاملة واجماعات المهيضة من 
2 الارستفراطة وأحاب الانوال » وال رر الام التلوة والمقتصية من نير : 


الاستعار» وتسند كل غاة ها الى استخلاص القوق واطریات من ادي الغاديين 
والظلمة » وان تقم مكان اعسکومات وامحتمعات الخاضرة حكومات وختمعات شوعية 
کون السيادة فا کتلة العاملة . هذا هو راع الدولية الذي تصرح به على آلسنة 
قادتها وزيمائما » بل هذا راج لین تفه . وهو في الواقم برناج خلاب شر به 
الدولية مشاعر السواد الاعظم في كل عتمع 0 رامن الشعوب المبيضة 
والاثم الخصوة » ولكن الدولة لا تستطيع دعم جهودها واضطرام دعوتما أن 
تقلع هذا السواد باعتناق مثا اللا » ومثل روسيا قم ا لثمو عة 
كانت خيبة » وان تعالم ر ا فا 1 قق منه الا لحات طا 
بيد أنه اذا 00 الدولية ١‏ 00 ای الوم بتحفيق برناحها الانشالي حبعا 
تسط سلطانها وحيًا ضع اصولتها أعاً با سرها » فلاس من ریب في انها قد فازت 
بتحقيق كثير من مشاريعها الخدامة : في روسیا وي أواسط اسا آبادت الدو لية نظم 
الجتمم القدم ا » وسحقت مبادئه وتقاليده الدينية والاخلاقية » و يت فيه عقلية 
جددة . وما زالت الدولية تبث روح الأورة في جع ا ماعات العاملة على بد 
الاب الشيوعية والاشتراكة المنتمية الما ولا كاد توجد اليوم هة شو عه 4 او 





AOE‏ بت 


اشترا كة هامة لا تمي الى دولية موسکو الا حزب المال الر يطاني الذي أى أن 
شق برناحها منذ اللحظة الاولى » والذي بنتمي الى دولية فینا الثائية 


۸ - الدولية الشيوعية اذن هي التي تسیر حركة الثورة واهدم في جميع أنحاء 


الما » وهي ال تي تغذما بالنصح والمال : وقد شبدت اورا منذ قيام الدولية 'الشيوعية 
ارات( تورية هائلة . في وقت ما سقطت اجر صرعی الدعوة الشبوعية وقامت 
فيها حكومة شيوعية خالصة » ولبات الانيا تصارع الثورة الشیو عنة أشيراً وم اتا 
الا سيل من الدماء > وكادت ابطالیا قبيل قيام الفاشست ذهب فريشة اطرکد 
الشيوعية » و 0 زات هذه اطركة 5 تضطارم حت اليوم في بلغاریا واستونیا والیونان 
وذ ر کل آونة اقتلاع < حكومام! الاضرة 

وقد وجدت الدولة نی آم الششرق التي سط عليها الاستمار حکه الفروض 
وإستثير سخطبها وا ده ماد خصيبة لبت دعوة الثورة واهدم . ولا في 
حوادث الصين دل لل ساطع فقد اضرم دعاة الدولية في جنوب الصين ثورة 
| كتسحت سلطان الاستعار » وحطمت مشاريع النجارة الاجنبية والبريطانية بنوع 
بخاص » وقضت هنالك على كل نظام وح 


تب هذه الفورات دير الدواية وصدها رن دون أن تعترف اا 





EDETE 


خر ان رجا ها لا حجمون في تصرشانمم وأحاد شیم عن حبیذ هذه ال رکات واعتبارها 
ذراً نا شحار الثورة العالمية 6 وهذا N‏ ما صرح به ا رس الدولية 4 
وخطبها الملتہب حيث قال « ان مر الثورة العالية لدو واضحاً في الاضطرابات التي 
متاح البوم الصين واطند وسوريا وونس وراک وعرحامن ا م التي سلا 
الاستعار حریاما وحقوقها 6 

a‏ تشتشرن وکل الشؤون الخارجية ا تقاريره ما ا 
lly »‏ ال عقاف او قي فاری والصين a‏ با و رکا 
ومصر اضطر أماً عيقاً تخد من ع ل وم شکل نورة منظمة عل د نر ار سعالية 
الاوریة والامرکة NEE,‏ فیق نا السلا « 

والخطر كل الخطر في ان الامم التي مخنى على کانما ونظمبا من نشاط الدولية 
ودعوتما الهادمة مارب في الواقع اشباحاً غير منظورة » و<نوداً بعملون في الظلام 
سرية 

هائلة . وكانت ها مرانبپا السرة متدرجة قي المعرفة والرياسة » فالسواد الذن يعملون 


باساحة خفية ووسائل هزم اة زقانة .ومن ثم كانت الدولية الشوعبة عة 





تحقیق مشار عا اطادمة لا تصلون بالدرن والقادة » وقلما حرط اممرارها لدفینه 
انسان سوی الخاصة من زماما . فللتاريخ وحده ان تك ذلك الحجاب الذي 
يضرب قوق وسائلها وغاياتما الحقيقية ظامات كثيفة 





اسلا اج 
اللاحكومية 


11خ رز 


0000 معن اللاحكومية. اللاحكومية والاشترا كية. بده ال رکه اللاحكومية. برودون‎ )١( 
الشموعة اللاعکو مة : آقوال البر نس‎ )۲( ld عار اللاحکومية.‎ 
5 نف الدعوة اللا احكومية‎ 
5 2-5 
اللاحكومية من دعوات اطدم الظاهرة ایض » بيد انها تذهب في مشلا الى‎ - ١ 
أبعد حدود الهدم . ومن الصعب تعریف اللاحكومية تعريفاً حیحا فلس ها من‎ 


آداب مستفضه كن ها من دعوات الهدم الاخرى . ومعظم دعاتها من زتماء المال 
الذين لم يتفقبوا في الباحت الاقتصادية والاجعاعية . والكلمة أصلها بوني ومعناها 
» لاحم » > واذا فمكن تعر يف اللاحكومية بأنها انکار للحکومة » وا 
ا حکومة ة مركزية » يتمع فنه الفرد باقمی حدود ار بة الذاتية . ومن اطاً 
أن اعتقد أن اللاحكومية یجنس ل قنون له» نسوده الفوضى و تنهك فيه الحرمات» 
بيد انها ما كانت تصر على | نكار کل سلطة شرية كانت و ماوية » سواء في حيز 
اشكر او حيز العمل » فكثيراً ما شب اليها الخوارج على الجتمع واو كات 
1 داوم وأفعاه, جرام عاقب علا القانون . وقد حاول انصار هذه الدعوة في العيد 
الاخر آن بحددوا نظریامم بواسطة لو رات الدولية التي كان أهمها موعر امستردام 
الذي VRE‏ آنا خصومتهم للاشترا كة فقد دت واضحة بفصل با کونین 
وطائفته اللاحكومية من الدولية الاو في موّعر لاهاي سنة ۱۸۷۲ غل أنه بها 
. كان بين المذاهى الاشترا كة التطررفة وين اللاحکومية من تبان فان صورها اتلفة 
مز ج بأساليب غير حسوسة » وتسکون حیعپا دعوة واحدة هي مخاصنة النظاء الحاضر 
ولا سما فيا تعلق بالملكية الفردية » والواقع آه لا فرق بن الاشتاكة الثورية 
واللاحکومية الشيوعية 5 الغايات ولوك ل » فكاتاهها , ري الى سحق اجتمع اطاضر 
یم نطمه » وکلتاها رى أن حقق مشا بالقوة والعنف . وبر ىكل من الاشترا كي 
واللاحكوي ان استثثار البورجوازي الملكة بقید من حرية الفرد ورغب کلاها 
في تحطم هذا الاستثثار » ولسکنها فان اختلافاً جوهرياً في تعبين من توول اليه 
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هذه الملكية » وفي بناء الجتمع ادید . آما الاشترا كي فبرى العلاج في قيام حكومة 
اميا كه تستثمر أرزاق امجتمع ساب افراده» وأما اللاحكوي فيرى أن كل حكومة 
مها کات من ار والكفاية اعا هي أداة رمرم 2 الى الآرة والارهاق ء وان 
الفرد يغدو عبداً اذا اضطر الى طاعة الاغلبية كا هو عبد في ظل الم الاوقراطي 
N‏ هه قد بآ الیاموف الك نس 

بر رودون ( ۱۸۰۹ - (Ae‏ رام ها کب ریعرن ۳ نه « ماهي الملكية » 
وهو سوال جه بان الک هي السرفة اله عة و قدر أن المجتمع الکامل 


يكن أن يقوم النظام فيه على خبط اد ار لاعواثة وخواطفه خبطا فلا 
و لمل اكر داعية في ال اللاو ةا دان او 
(۷۰-۱۸۱۵) الذي يسمى ني اللاحكومية . وقد كتب با كونين عدة مؤلفات أشبرها 
« الله والدولة » وعرف بالاخص بنضاله الطويل بر از مار ی 
خرج من هذه المرکد ظاف رآ کا ر نا فقد خف با كين ورام اه كيرة من 
الانصار والدماة خصوصاً في الام اللاتشة . وأ مادا لانمار الدعوة في عصرنا 
هو ولاب ة كاتالونيا الاسبانية وعاصه 3 برشاونة کر مین اسبا نيا الصناعية واعل القارىء 
و تا شیاه الا اه ا حارج من وقت لا خر من فورات اللاحکومین في تلك 
المدئة وهي فورات لادا الا دسل من الدماء 


وقد اعتنق اللاحكومية في العصر الاخبر ودعا البها طائفة من الاعلام مثل البرنس 





E AB -‏ 
سکن الرومي » كر مالا انا الايطالي : ولافطا کات ك : عن النبايرم, 
واللاحکومية . كذلك دعا ايها تولستوي فبلسوف روسیا الا كبر في کتابانه وقصصه. 
" وام دعاة اللاحكومية في الاعوام الاخبرة ثم في فرنسا الزه ركلوس » وسستیان. 


فور » وشارل مالاتو » ولو مبشیل . وفي ايطاليا اسكاري شبرياقي » وني أميركا 
إماجو لدمان وبتجامين تروكر . والصحافة اللاحكومية ضميقة: اة وأحنها نة 
« اكرنة » ۳۲۵۵۵0 ار بطانة 
وقد ارت اللاحکومیون ف المهد الاخبر طائفة كر من ال اف والسفك 
وهلك على يدم جاعة من الحكام والزماء مم کارنو رئيس اعطهورية الفرنسية 
)۸( 
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(سنة 185.5) > والامبراطورة مایت الفسوة ( سنة ١854‏ ) وأومبرتو ملك ايطاليا 
( سنة 16٠0‏ ) وما كفي رئيس الولايات التحدة (سنة ۱۹۰۱) وهلك مر 
00 كثيرون ع لی فطع الاد بين سئة ٩۳‏ و 55 منهم رافاشول ومايان 
هزي » أعدموا لالقائمم القنا بل على اهير ء وهلك بوردن في لندرة ( سنة )۱۸۹٤‏ 
00 الا لة المدمرة التي وضعها انف مرصد جر ينوتش . وقتل اللاحکومیون في 
رشلوة في العامین الاضین نفراً من اكام والضباط وهلكت منهم جاعة بيد 


الاد ایضاً ء وکانت م في | يطاليا قبل انتصار الفاشزم حوادث وحاولات عنفة حة 


۲- وعکتنا أن نلخص غايات الشيوعية اللاحكومية في ثلاث : الاولی تحربر 
المنتج من نير المول » والا تاج العام » والاستهلالك ار رات العمل الشترك . والثانة 
حربر الجتمع من انبر الحكوي » وتقدم الافراد ار في شکل جاعات ووحدات 
تنتظم. انتظاما" باهرا يبدأ من البسیط الى الرکب طيقاً احاجات والیول امفيك . 
والثالثة التحرر من الق الديني واعتناق خلق حر لا | کراه فيه ينمو في ظل اطباة 
الادئاعية و شدو عادة للفرد 3 2 





بقول الب نس كرو بتكين : « هذه الغايات ليست حاماً » ونا هي تتائج مستيخاصة 
0 ميول الجتمح الحديث » ذلك أن الشيوعية الاحكومية هي میج من عاطفتين 
00 »الاو م يلنحو المناواة ة الاقتصاددة والثانية ميل نحو اطربة السياسية 
ل اللاحكومية تنادي بألا حرية للمجتمع ما دام الفرد 0 حرا 
0 8 أن تعدلوا المجتمع بن تفرضوا عله سلطة - مكل ا 
فاذا فعلم فسوف تفشلون کا فشل البابوات والامبراطرة . ولكن نظموا المجتمع 
یت يصبح اخواتم عد أعداء النظ التي ال 
من الناس أن محتكروا هرد تمل الغير» و ا حاولوا بناء الجتمع من القمة 
ال انل اتركوه ينمو بذاته حراً من البسيط الى المركب بتضافر الماءات الرة . 
أن هذه الطريق التي تفص اليوم بالمزات هي السبيل السوي لسير المجتمع > فلا 
حاولو اعتراضه » ولا ترتدوا بظهور حو التقدم بل سيروا معه » 
قول بعد : « وما دامت الشيوعية اللا نة حتومة لاميول 
القاعة 6 فجت أن نتوچه حخطوا نا و هذه الغاية . فادا ۸ تفز ز آتورة القادمة 
بتحقیق هذه الغاية كلها فان کل ما حقق في هذا السبيل سیبتی قا خالداً » أما 
ما حقق في وجهة مناقضة فسقضی عليه دم ٠‏ ومن القواعد العامة أن الثورة العامة 





۲۱۵ 


قد فك كن عها عل انا دو شعا ۳ للتطور في القرن الذي یی . ان الشوعية 
االاخكوبية هي خلاصة أحا 1 ا التقدم في الانساية ع الغدالة »> 


وعاطفة الكربة » والتضامن أو وحدة المصاحَة »> وهي ضمان بالتطور آخر سواء بالنسة 


للفرد ١‏ المجتمع وا فلا بد ها من الفوز » 
لى أن الدعوة |[ اللاحكومية ل تتقدم كثيراً منذ عهد الر نی كو تكين ٤‏ ولبن 


لا 00 ة أقوياء أو و کترون و لست ها أحزاب قو بة و و بدها 





اص 
التورة العالمية 


لس لور خ الخركات اطدامة ا ت اطفية 1 تا م اليوم لا سمى « لور 
لعالية » وقد كان یتسم منذ قرن أو بعضه للدعوات الاشترا كية والشو 
وللجكرية ا ن نظر بات مارکس 1 ونا كونان » و و رودون 
حطمت البلشفية دولة القياصرة » ودست تمالم مارکس الى کت وا الا 
لروسية العامة » وعدت الاش الشيو عبه قوتين سیاستن عظیمتن في معظم 
لدول الغر بية » فلس على وه الثورة العالمية في المجتمع الخاضر الا 0 
مرن في جد وجطور: كل القرائن والمظاح ار التي قد يستشفها من مار اعوادث 
السياسية والاجاعية التي تهز أسى المجتمع تلا ان الاتماق > وتبعث ازع الى 
ولك الذن لا يقنعون بالمظاهر اطادئة ء ويؤمنون عايدثم النظم الخاضرة من عو امل 
لتقوض واطدم 

وكل عوامل التقویض واهدم التي هدد «الفناء كل الجتمعات والنذا م اطاضرة 





مجتمع في الدعوة الى الثورة العالمية » فالبلشفية » والدولية الشيوعية» والاشتراكة 3 
واللا<. ومية وعرها م ن الدعوات والصادر الثورية 0 3 هائلة تعمل لا بة 


واحدة» ورجع كلها في الاسترشاد والنصح الى وي و 

أن الثورة الفر نسة التي هي وثبة من أعظلم ل رجع 
الى نشاط هذه القوات افية وعپارما في استغلال سخط اطاعات أ كذ عا رجع 
ال ات ارات الادبة التي ينسب | نفجارها الما عادة . وقد كانت الثورة 
افر استة ر ور عالمية في معى من الحا » ذلك انها قصدت باطدم والتیجدد کل اانظم 
القدعة من آسا سا » وقصدت الى تغيير اعیاة العامة في مع مظاهرها . وقد 5 
م كتبناه عن تأثيرالدعوات الخفية في انارة الثورة الفر نسية» ان اليعقو بين أعظم دعاة 
الهدم في ا جا ينتمون الى جات سر ة كانت تعمل في الفاء 0 
الملكية الفر نسية » واخان الجتیع الفر نسي ۳ لانفجار هائل ينفذ ضمر امه الى 


1 بعد مدی 





E 


وقد قطعت الئورة اافراسية مرحلة كيرة في هدم المجتمع القدم » فابادت نظم 
الاقطاع » وحطت الملكية وأقامت النظم المهورية وسحقت سلطان الکنسة » 


وقررت ضروباً شتى من الخريات السياسية والاجّاعية » وكانت مبعث الوحي لطائفة 


كيرة من ااثورات السياسية والاجتّاعية التي اضطرمت بها معظم الدول الاورية في 


القرن الماضي 
د د د 


هذه الروح اطادمة نحلت باشكال رائعة في الثورة الروسية الاخيرة » فقد جل 
سیل البلشفية كل ما صادره من تعالم ونظم > وامعن البلاشفة في الهدم والتدمير 
فابادو| معا المجتمع القدم باسرهاء ودکوا کل صروحه السياسية والاجتاعية والدينية 
ود يقصدوا ,الو والتغیر کل مظاهر اعياة العامة فقط » بل قصدوا فوق ذلك الى 
تغيير عقلية الافراد » والى استيدال التعا لم #9 ليد الاخلاقية القدعة بتعا لم و تقالید 
جددة » وقد فاز الالاشفة من تلك التاحية آعا فوز وان ا في تمیق النظم 
لاقتصادية الشيوعية » ذ فشادوا في بضعة 2 آعوام تما عر ناف تفکیره » اباحیاً نی 
اعتباراته و تقدرانه » 3 في عقليته وغاياته » وهذا المجتمع هو الذي برز اليوم 
إلى الطليعة رافعا لواء الثورة العالمية 

فبل نک ون الملشفية والثورة العالمية اتعين اسمى واحد ۶ ان عبارة « الثوزرة 
لعالية » کش[ ما موري على لمان افسلات موسکو وزعاء البلشفية » بل قلا نسح 
لادم جديا أو تدرا له قلا لو من الاشارة الى الثورة العالمية » ونورة الكثلة 
إعاملة وغيرها » وما زلا تذكر اخر تصریح لتسيئوفييف رئيس الدولية الشيوعية فاه 
به فى مو مر الدولية الاخير اذ قال : ان « بوادر الخزع والاضطراب متاح العام 
من أقصاه الى أقصاء » وان في الاضطرانات التي تمصف اليوم بالصين واطند وسوريا 
وفلسطن ومصر وتونس ومرا کش لدايل عل ان الاعات المبضة تقطع مرحلة 
جديدة في سبيل اضرام نار الثورة العالمية واستخلاص الاكنزية اطائلة طریتها من 
قيضة الاقلية الطاغية » 

غير ان ما بقوله رس الدواية أو غيره من زعماء البلشفية » وما يقوله على | لاخص 
ین في كتبه عن نورة الكتلة العاملة »لا يعني ان اجمعية السرية التي تقبض على مصائر 
روسيا تعمل دون وحي بلتی اليما من وراء ستار » و تسیر فيجهودها الطادمة مستقلة 








روش رح 


دون توجیه » ما هو هذا الصدر الى الذي بغذي جهود الباشفية ۶ وما هي غاته : 
الاخيرة التي يدفم اطرکات الثورية الختلفة الى رعاتها والعمل على حقیقها ۶ ان البناء 

رء والالية الدو لية » و اطامعة اطرمانة وا جه لا ريه في وحودها 

:25 في شؤون العام أعا e‏ وق‌توسا آن نین منها أسماء الز اء وطرق العمل 

ومرا کز نز الوحي والارشاد » ولكنا لا نستطیع أت عمل الكل فى مسأل اة 

العالمية » ومع ذلك فالثورة المالية حقيقة يشعر الما بوجودها ويغالب جهودها 


ألس غا بلفت النظر أن تلف الدعوات الشبوعية والاشرا كد واللاحكومية 
جیعپا في راج الانشاء السياسي وتتفق جا في غايات التو يض واطدم * أن نورة 
الكتلة العاملة > وحرر‌ها من در ال حواری + وحطم النظم الرأسالة واضراما 

من العنا وت الشيوء بة كلها ستار لغابة واحدة ۵ هي غابة » فتحطم الجتمع 
الرأسالي معناه تخطم المد نية اطاضرة وكل ما احتوت من ادان وتعالم وتقاليد. 
وهدم المدنية غاب ها جيم القوات ت الفية واطصات السرية خلال القرون » 
.ولكن خرص كل تنفيذ ذ هذه الغابة والدقة في تنظم القوى التي تعمل لتحقيقها » ٠‏ 
واستعداد المجتمع الطاضر لتاقي تلعب کہا ظواهر جد.دة ۸ ۳۹ ردن شك كك 
ما تظهر به اليوم من حلاء و ذلك لان عقلية المجتمع الخاضر 1ك 
عؤرات جددة تميقة » وقد بت البأساء الطاحنة والام الياة » ومصاعب العش ٠‏ 
فى قر من الات روصا من لاس وتا ا ل وعد ال 
الي ستغلها دعاة الثورة العالمية» وح التي مهدت السييل لروسيا القبصر لفوز الباشفية » 
وعهد اليوم سبلا شتى لنشاط الدعوة الشيوعية 

اذاً فالدعوات الشيوعية والاشترا كة واللاحكومية واح من نواحي الثورة العالمية 
تعمل كلها من سيل ختلفة الى نفس الغا ية 

يقولون ان الثورة العالمية والخطر الببودي اسان لمسمى واحد » وان دعاة الثورة 
العالمية تم دعاة السيادة اليبودية العالمية » وان الفكرة اليبودية القدعة في سحق 
المدثية الحاضرة هي التي ثم وراء الثورة العامة . فأما کون اليهودية تقصد باطدم 
والجو کل الحم الخاذيرة » و بالاخص الى هدم التعالم الديئية. والاخلاقية 
ل ااا لار 20 ولك لسن دای ود 

مختني وراء البلشفية والشيوعية والاشترا ك وما اليما من دعوات اطدم » وكل 

ما هنالك أن البپودية تعمل انفس الغاية . والظاهر أن الپودية ماي الا احدى 





: ۲۲۳ لد 

القوی التي تعمل للهدم الى حاب اطرکات الاخری واا تدن نفس التعالم الخرة: 
اطادمة » وان هذه القوى ترعى حميعاً مثلا واحدة حي الامعة بها » وهي التي نوجه 
تماطها وتوحد بن انها . وادا كن من المستحل آن نين ذلك المصدر أو المصادر 
الخفية التي تغذي الثورة العالمية کک 0 00 و عدها بالدعاة والاموال » 
فقد لا نذهب ا اذا قلنا ان التلشفية هي آقوی و وامنع عناصر الثورة العالمية و واا 
مي التي تبرز من دوا ال ا والفعل واا واسطة الوحي في تغذية 
العناصر الاخرى التي حرص جا على حقیق غابة موحدة شاملت هي هدم الجتمع. 
اضر من الاساس ٠‏ واستيداله مجتمع يقوم على مبادیء الشوع والااحة 
وق سم ما تسطاع مین مل بار كن ونان 
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